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هه جه 


اھ اچم 
الأستاذ الداعية محمد راتب النابلسى 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سيك المرسلين 
المبعوث رحمة للعالمين . 
صاحب « دار المكتبي » للطباعة والنشر والتوزيع أن ألقي نظرة على كتاب 
( واحة الصالحين » لمعدّه الأستاذ الفاضل « محمد عمر الحاجى » وأن 

الحقيقة أن المبادىء الاعتقادية السامية » والقيم الأخلاقية 
الرفيعة. . . لا تعيش إلا بالمٹل الحيّ. . . « إن مثلاً واحداً أنفع للناس من 
عشرات المجلدات » لأن الأحياء لا تصدق إلا المثل الحيّ » لهذا كان 
النبي الواحد بمثله الخلقي الحئّ » وجهاده الدؤوب » أهدى للبشرية من 
آلاف الكتاب » الذين ملؤوا بالفضائل والحكم ؛ بطون المجلدات » . 
يستطيعون أن يعيشوها ؛ لهذا كان الأثر الذي تركه الأنبياء ‏ إن في قوته › 
أو اتساع رقعته 3 أو فى امتداد أثره - معجزة أو ما يشبه المعجزة 5 

والقصة... . تعد من أهم الأطر الأدبية في التعبير ؛ ومن أوسعها 
انتشاراً » ومن أقربها إلى النفس الإنسانية ؛ وذلك لقدرتها على التغلغل 


في أعماق النفس البشرية › ولقدرتها على تصویر الإنسان في ارتفاعه 
وانحطاطه ٠.‏ في قوته وضعفه . ولقدرتها على نقل صورة صادقة عن 
المجتمع البشري في تماسكه وتفتته » في رقيه وانحداره . 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى أثر القصة في التعبير والتوجيه فقال 


3 لق د کت ف صم عة لول لالس ا 

وأشار ثانية إلى أثر القصة في الإقناع والتثبيت فقال تعالى : 

« وهلا شض عاك من أ يَأ الیل ما نیت بهو راد ك [هرد : ٦۱٢٢‏ . 

ذلك أن المبادىء » حينما یجسّدھا سلوك بشري » تغدو واقعية 
مقنعة » لهذا قيل : القصة حقيقة مع البرهان عليها ۱ 

بقي أن نشير إلى أنه عند ذكر الصالحين ء تتنزل الرحمات » فالمرء 
حينما يقرأ أخبار الصالحين ٠»‏ يشعر بأن الإنسان هو المخلوق الأول : 
والمخلوق المكرم » وأنه حينما ينضبط بالمبادىء والقيم » ویخرج من 
دائرة ذاته » ليسهم فی إسعاد الآخرين ء کے يو و 
ما يصل إليه الإنسان * ورمت ريك حير مَمَيجْمَعونَ4 [الزخرف : 

وفي قراءة أخبار الصالحين حَفْرٌ للقارىء على أت يكون الها لينال 
رحمة الله التي هي غاية کل مخلوق وما ینالھا 3 إلا من بحم ربك وَلِدَكَ 
لوہ خلقهر# [هرد : ۱۹ء 


محمد راتب النابلسى 
أستاذ محاضر في كلية التربية بجامعة دمشق 


مدرس ديني فی مساجد دمشق 


اللهمّ لك الحمد حمداً يوافي نعمك ويُكافىء مزيدك » نحمدك بجميع 
محامدك ما علمنا منها وما لم نعلم » ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا 
وما لم نعلم » على كل حال . 

اللهمّ صلّ صلاة دائمة على عين الأعيان » سيد ولد ادم » خاتم النبيين 
والمرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه » ومن اهتدى بهداه » فأخل 
ما آتاه » وانتهى عمّا نهاه » وبعد ؛ 

فمن المعروف عن طلاب العلم أنهم يقيّدون ما يجدونه من فوائد 
متناثرة في أثناء مطالعاتهم ء في كرّاس صغير » أو أوراق متناثرة » وكان 
علماؤنا ‏ جزاهم الله عتا كل خير ‏ يقدّمون لنا الوصايا » التي منها : 
( قیدوا العلم بالكتاب ) . 

ذلك لأن الإنسان وهو يتنقّلُ من عالم إلى آخر ضمن عوالم المعرفة ء 
لا بدَ أن ينسى الكثير مما حفظ » وما أجمل قول الإمام علي - كرّم الله 
وجهه - . 

راأیسٹ العقسل عقللين فمطبوعٌ وسموع 

ولا يشغ سموع إذالئ يك مطبوع 


كمالا تنفعٌ الشَّمسُ وضَوْءٌ العين ممنوعٌ!! 

وهكذا منذ جلوسي على مقاعد الدراسة الأولى » وأنا أكتب ما أجده 
جميلاً ونافعاً لي ولغيري ؛ وتجمّع لدي قدر کبیڑ ومتنرّعٌ : عن الأخلاق 
والشعر الجميل الهادف » إلى الكلام اللّغوي المختصر في فنون الحديث 
والتفسير والعربية والفقه » والقصص التاريخية المفيدة » كل ذلك بثوب 
أدب هادف . . . ۰ 

ولما قطعث مسافة كبيرة في ذلك » وجدّني مضطراً للرجوع إلى تلك 
الأشياء التي جمعتها من هنا وهناك ء وبالفعل أخذ مني الأمر كثيراً 
وكثيراً » فالأمر اليوم قد اختلف عن الوقت الذي كنت أجمع فيها تلك 
الأشياء » فأنا الان بحاجة إلى ذكر المصدر والصفحة وتخريج الآيات 
والأحاديث » وكان هذا من توفيق الله وفضله . 

والذي شجعني هو ما وجدته في تراثنا الأدبي الزاخر من أمورِ كهذه . 
كما في كتاب ( الأمالي : لأبي علي القالي ) » و( الكامل : للمبرد  )‏ 
و( الحيوان : للجاحظ ) وكذلك ( البيان والتبيين ) وغيرها. . . 

لكن ما هو الهدف من هذه الأمور ؟ 

١‏ - لا بد من نشر الثقافة العربية الأصيلة والإسلامية الصافية ء ولا بذَّ 
من التذكير ‏ لجميع المثقفين وعلى مختلف طبقاتهم ‏ بما في تراثنا 
الإسلامي من غذاء روح وفكريٌ عظيم ؛ ولا بد من توجيه الأنظار إلى ما 
تخل به الأجذاد ئن الاخلاق الفاضلة الكريمة :.والآدات الحميدة > كن 
ا الل النوم على ۶ ٔ0" 
الكاشفة على علومنا الإسلامية المختلفة : من فقه وأخلاق وعقيدة وآداب 
وقصص وأمور تاريخية ء ولفتات قرآنية بارعة لما في النفس والكون. . 

١‏ - وفي خِضمٌ الضغوطات المادية التي يعاني منها الجيل اليوم » من 


۸ 


جرّاء ما أتاه من زيف حضاریٌ براق من هناك » ومن خلال ضعف 
شخصیاتنا أمام التقدم الذي حقّقوه هناك » لا بد من العودة إلى الجذور . 
لنعلم كيف كان الأجداد » كيف سادوا على الدنيا كلها » كيف حطموا 
أعظم الإمبراطوریات وقتها ٠‏ كيف كان هارون الرشيد يرسل إلى قيصر 
الروم يومها قائلاً : 

( من أمير المؤمنين هارون إلى كلب الروم نقفور!! ٦‏ . 

كيف كانوا أعزّاء ؟ كيف كانوا لا يخافون أي شيءٍ في الوجود ؟؟ 

ولكي نتعوّف ذلك كله ؛ لا بذ من العودة إلى التاريخ السامق فنقرأء ‏ 
ونتدبّر ما كان فيه » ونرفع الرؤوس عالياً بما كنا يوماً من الأيام نرفع ألوية 
الحضارة » بينما كانت أوربا تنام في ظلام عميق ء ذلك لأننا وقتها كنا 
كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه : « نحن قوم أعزّنا الله بالإسلام . 
ومهما ابتغينا العرّة بغيره أَذْلّنا الله ٤‏ . 

إذاً لا بد من ربط حاضرنا بماضينا » ولا ہد أن نعيد تلك الأمجاد 
الرائعة ء لا بدٌ أن نعيد الأمور إلى ما كانت عليه : حضارة مادية تحت ظلٌ 
الإسلام الروحي » فلا تسلّط للمادة على الروح ء ؛ بل روځ وجسد يسيران 
معاً تحت مظلّة إعمار هذا الكون + وإرضاء الخالق عز وجل ٠‏ 

٣‏ أيضاً من الأهداف لهذا الكتاب وأمثاله : هو الترويح عن النفس 
بما يشبه الهزل وليس بالهزل » لکن قد يعترض علينا المتشددون ليقولوا : 
هذا لا يسمح به الإسلام!! لكن جوابنا هو أن أبا داود روى عن ابن شهاب 
الزهري . . عن النَى َة قال : 7 روّحوا القلوب ساعة فساعة » وفي رواية 
90 ھ000 ۱ 

وقال سيدنا علي کرم الله وجهه ‏ : 

( أجِمُوا هذه القلوب ( أريحوها ) والتمسوا لها طرف الحكمة ء فإنها 


تل ( تکل )ماعل الأبذان + والقیں مؤئرة الھری اجذه بالمريى + 
9 1 الج  +‏ اجه اة 
عن العمل » فإن أكرهْتها أنضَئْتها ( أتعبتها وأبليتها ) وإن أهملتها 
أرديتها ٤‏ . 

وهذا أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : 

« إني لأجمٌ فؤادي ببعض الباطل لأنشّطً للحقٌ : ( باللّهو الجائز ) » . 

أما بكر المزني ‏ رحمه الله فكان يقول : 

«لا تَكدُوا هذه القلوب ( لا تشتدوا عليها ) ولا تھملوھاء وخير 
الكلام ما كان عقيب جمام » ومن أكره بصره عشي ( ضعف ) » وعاودوا 
الفكرة عند نبوات القلوب » واشحذوها بالمذاكرة » ولا تيأسوا من إصابة 
الحكمة إذا امتحنتم ببعض الاستغلاق ؛ فإن من أدمن قرع الباب ولج » . 

ولعلمائنا ‏ رحمهم الله أقوالٌ في ذلك » حتى إن العمالقة منهم ألّفُوا 
کتباً في ذلك كالأبشيهي في كتابه ( المستطرف في كل فن مستظرف ) . 

إذاً : كان المصطفى ‏ صلوات الله عليه يمزح » لکن ضمن خط 
صحيح معتدل » من ذلك قوله فيما رواه الطبراني : « إني لأمزح ولا أقول 
الا 

إنها سياسة لا تفريط فيها ولا إفراط ٠‏ مزاح لترويح النفس وتنشيط 
القلب والعقل » ليس مزاحاً من أجل المزاح نفسه » ولیس مزاحاً من أجل 
إضاعة الوقت الثمين » والسيرة النبوية مليئة بذلك . 

أما ما يفعله الناس اليوم ‏ تحت غطاء الدين ‏ من أن یتحوّجوا من 
المزاح والدعابة الهادفة الصادقة والمحتشمة » متظاهرين بالخشوع 
والوقار!! فهذا مرض نفسي ناشىء عن جفافي في الروح ء وعن انحراف 
في المزاج. . . 


والخوف من هؤلاء : أن يتظاهروا بذلك ؛ وإذا خلوا إلى أصدقائهم 
تجدهم قد خلعوا قناع الوقار والخشوع لتظهر حقائقهم عكس ذلك . . . !! 

ديننا دين الوسطية في كل شيء ء دين اللّين ٠‏ دين الاعتدال » فمن 
أبى فليجد شرعاً غير هذا الشرع » ومن أراد منّا أن نتزّت » وأن نكون 

بعد هذا لا بد من الاعتراف بالتقصير » فإن وجدت ذلك أخي 
القارىء ‏ فاعلم أن ذلك عائد إلى نفسي الأمّارة بالسُوء » وإن وجدت غير 
ذلك فاعلم أن الفضل والمنّة لله » لأنه هو مصدر التوفيق والإلهام . 

سائلاً المولى لي ولجميع المسلمين التوبة الصادقة » والإخلاص في 
القول والعمل ؛ وأن ينير الدرب أمامنا » وأن يكتب ذلك في صحائفنا › 
- إنه على ما يشاء قدير - 

والحمد لله رب العالمين 


ما ھی أسماء الجنة ؟': 
٦‏ الحنة : وأصل اشتقاقه من الس والتغطية 4 والمقصود به , 


موضع كثير الأشجار كما في قوله تعالی : 9 آیو اکم أن تكو لم 
هج م ص 


جَنَّةٌ من تخل وَأَعَنَابِ 4 [المجادلة : ]1١‏ . 

۲ دار السلام : } © فب دار لسر عند € [الأنعام : ۷ و 
يَدْعْوَا إلى دار أَلمَلیر 4 [يونس : ]۲١‏ وهي أحق بهذا الاسم ء فإنها دار السلامة 
من کل بليّة وآفة ومكروه . 

٣‏ دار الخلد : وتسمى كذلك لأن أهلها لا يظعنون عنها أبداً < عَطة 
r‏ سرن گر ےے مہ 7 ریم 7 ر سے سے سے ای لص ے 
عر دوز € زموه : ۱٠۸‏ فا لهاد ايم وَظِلّهَا 4 الرعد : ٣٥پ‏ هدارا ما 
لئ من قار لص : .]۵٥‏ 

٤‏ دار المقامة : دار الإقامة # آلذ 


کرسریے سے دوو 
٣‏ 2 


. ]۳٣ : [فاطر‎ 


5 جنة المأوى : قال مقاتل : هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء 
« وامامن کات مقام َي وکھی نفس عن ایی ن لد جى الماوی)۹ 


. ]٤١٤-٥٤ : [النازعات‎ 


٦‏ جنات عدن : وهو اسم لجملة الجنان : ا جِتّتِ عدن الي وَعَدَ 
یو ۔ سو 2ے ف سورس ا رگ ر ي ا 
ان عاد لمي [مريم : ]:١‏ ومس طب ف ِنَت عدن [الصف : ۱٢‏ . 


۷ دار الحيوان : وسميت كذلك لأنها الدار التي لا تفنى ولا تنقطع 
ولا تبيد كما يفنى الأحياء فى دار الدنيا : # وت الام الأخرة لھی 
الحوان€ [العنکبوت : ]٦٦‏ . 

. ۹٦ : للتوسع راجع : ( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ) لابن القيم‎ )١( 


١ 


۸ الفردوس : وهو اسم يقال على جميع الجنة » وقيل على أفضلها 
وأعلاها : « أراَيک هم ألؤرؤة 9 الست بَرثرة امس هم يها كيائوة» 
[المؤمنون : .]1١-١١‏ 

4 جنات النعيم : اسم جامع لجميع أنواع النعيم في الجنان من مأكول 


ومشروب وملبوس ط إن اا اما وَل لصحت مجنت اکم 


[لقمان : ۱۸ء 


۰۔ المقام الأمين : وهو موضع الإقامة الآمن من کل سوء وآفة 9 إِنَّ 
امن في مقار مین » [الدخان : ]51١‏ . 
١‏ مقعد الصدق : المقعد الحسن ‏ إن القن في جَنتِ وبر € فى 


9 7 
ل جو بد 


الفاروق عمر يشتري ظلامة!! 
جاء في کتاب ( حياة الحيوان ) ما نضّه : 


لما رجع سیدنا عمر رضي الله عنه من الشام الو المدینة انفرد إلى 
الناس يتعرّف أخبار رعيّته » فمرٌ بعجوز في خبائها فقصدها ء فقالت : يا 

قال : قد أقبل من الشام سالماً . 

فقالت : لا جزاہ الله عنّي خیراً ء قال : ولم ؟ 

قالت : لأنه والله ما نالنى من عطائه منذ ولى أمر المؤمنين ديناد ولا 
در i‏ 


١ 


فقال : وما يدري عمر بحالك وأنت في هذا الموضع ؟ 

فقالت : سبحان الله » والله ما ظننت أن أحداً يلي على الناس ولا 
يدري ما بين مشرقها ومغربها » فبكى عمر وقال : واعمراه! كل أحدٍ أفقه 
منك يا عمر! ثم قال لها : يا أمّةَ الله » بكم تبيعيني ظلامتك من عمر فإني 
أرحمه من النار ؟ . 

فقالت : لا تهزأ بنا يرحمك الله » فقال : لست بهرّاء » فلم يزل بها 
حتى اشترى منها ظلامتها بخمسة وعشرين ديناراً » فبينما هو كذلك إذ 
أقبل علي بن أبي طالب وابن مسعود فقالا : السلام عليك يا أمير 
المؤمنين » فوضعت العجوز يدها على رأسها وقالت : واسوأتاہ 
واخجلتاه » شتمت أمير المؤمنين في وجهه!! 

فقال لها عمر : لا بأس عليك ؛ رحمك الله » ثم طلب رقعة يكتب 
فيها فلم يجد » فقطع قطعة من مرقعته وكتب فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما اشترى عمر من فلانة ظلامتها منذ ولي إلى يوم كذا وكذا 
بخمسة وعشرين ديناراً » فما تدّعى عند وقوفه في المحشر بين يدي الله 
تعالی » فعمر منه بريء » شهد على ذلك علي بن أبي طالب وابن مسعود 
- رضي الله عنهما ‏ ثم دفع الكتاب إلى ولده وقال : 

إذا أنا مث فاجعله في كفني ألقى به ربي. . .”21 . 


. ۷۳/١ : من حياة الحيوان للدميري‎ )١( 
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ا اللہ وامنة : 


روى الخرائطي بسندہ المتصل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال : 

لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه » مرّ به على كاهنة من 
أهل تبالة متهؤدة قد قرأت الكتب » يقال لها : فاطمة بنت مر الخثعمية › 
فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت : يا فتى هل لك أن تقع علي الآن 
وأعطيك مئة من الإبل ؟ فقال عبد الله : 

فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه 

ثم مضى مع أبيه فتزوج آمنة وأقام عندها ثلاثاً » ثم إن نفسه دعته إلى 
ما دعته إليه الكاهنة » فأتاها فقالت : ما صنعت بعدي ؟ فأخبرها » 
فقالت : والله ما أنا بصاحبة ريبة ولكني رأيت في وجهك نوراً فأردت أن 
يكون في » وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد » ثم أنشأت فاطمة تقول : 

فلمأتهانوراًيضيء له ما حوله كإضاءة البدر" 

ورجوتها فخرا أننوة نه ماكل قادح زنده يوري 


. الحناتم : السحائب السود‎ (١) 
9ف اتل‎ 


الصبر... الصبر!! 

شيء غريب حینما نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كرر الأمر لحبيبه 
محمد ية بالصبر عشرين مرة في القرآن الكريم ؛ واللافت للنظر أن ذلك 
كله كان في العهد المكي : حيث الفتنة والاضطهاد وقلَّة الأتباع ء وعنف 
المشركين وافتنانهم بأنواع الأذى » من ذلك قوله تعالى : 

3 یع ابوک لیک واصیر حق کم اه وهو سَرلكدنَ) یونس : 110١‏ . 

ثم بعد أن قصنّ عليه قصة نبينا نوح عليه السلام قال له : 

3 سیر عة لمك (مرد : ۲:٤‏ . 

ثم يحدّثه عن طائفةٍ ممّا حدث بین الأنبياء وأقوامهم وبعدها يقول 
تعالى : 

« وَآصیر ما أله ايضِيعٌ لج لمح نین“ مود : ]11١‏ . 


ثم یبیّن له كيفية التعامل مع الأعداء : 
ہے ا سم وم سے ےوہ 1 ]7 ب 0 ل سح ل ور م۔۔ 
9ون عاق فمافوا بول ما عوقبتم يده ولین صب لهو خبر 


صروت ل اضر وما صَبرلك إلا با ولا عَرَنَ عه ولا تل في ضَيّق 
اسه کس کی ے مر ہے مک sr MN‏ 2ے 
اڪره چا إن الله مع ألْذِينَ اتقو وَألَذِينَ هم سوت )4 
[النحل :75 .م7 ١‏ ]. 
ثم يأتى في سورة الكهف قوله تعالى 
ضير تشك مع الین دعوت رهم َة واي يرِيدونا وجه وَلا هد 
000 0 ا لم مر َ‫ ہے ہہ ”ہے 
عاك عَنہم تيد ِيسَةَ الحيؤة الديا4 [الكهف : ۲۸] . 
وفي ختام سورة الروم يقول تعالى . 


} يأ ج وموس مده سر یا مد دع سے میں 


ر م سے 5 
صبر إن وعد اللوحق ولا س خفتلف الزين لا وق رت 4 [الروم : ۰] . 


۷ 


ثم يعلّمه مثالاً عملياً للذین سبقوہ من الرسل : 
9 اضر کماصبر ولوا ممن لرل ولا شتعجل ن [الأحقاف : ]۴٣‏ . 
ثم يطمئنه بعد الصبر ويعطيه مكانته الرفيعة : 


7٦ 7‏ ر 2 وھ Pee‏ و نے مر صظ 
لآ واصیر لجر ريك فإنك اعيا وسح جمد ريك جين نوم [الطور : ۲٤۸‏ . 


س 


0 
ج 


من إخراجات ابن أبی الدنيا : 

© أخرج ابن أبي الدنيا عن أسلم : أن أبا عبيدة خُصر » فكتب إليه 
عمر رضي الله عنهما : 

( مهما تنزل بامرىء شدة يجعل الله له بعدها فرجاً » وإنه لن يغلب 
عسر يسرين ۰٩‏ 

© وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي 
الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله گل : 

« كلمات الِقَرّج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ء لا إله إلا الله العلي 
العظيم ٠‏ لا إله إلا الله ربٌ السموات السبع » ورب العرش الكريم ٤‏ . 

© وأخرج ابن أبي الدنيا والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : كان 
رسول الله َة إذا نزل به هج أو غم يقول : 

ہ يا حي يا قيُوم برحمتك أستغيث » . 

© وأخرج النسائي وابن أبي الدنيا وابن حبان والحاكم وصححه عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : ١‏ لقننى الى پا هذه الكلمات › 
 ٔ ۴‏ ھ ۱ لا لہ إلا الله الحليم الكريم ء 
سبحان الله وتبارك رب العرش العظيم » والحمد لله رب العالمین » . 


۱۸ 


© وأخرج ابن أبي الدنیا والطبراني والحاكم عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله صلوات الله عليه : 

« ما أصاب مسلماً قط هد ولا حزن » فقال : الله إني عبدك وابن 
عبدك » وابن أُمَتِك » ناصيتي في يدك ء نافذ في حكمك . عدل في 
قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ؛ أو أنزلته في 
كتابك ء أو علّمتہ أحداً من خلقك » أو استاثرت به في علم الغيب 
عندك ٠‏ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري › وجلاء حزني 
وذهاب همی . إلا أذهب الله همّه وأبدله مكان حزنه فرحاً » ء قالوا : 
ارو ا آنا كيك حذه ا نال ایب لمن سكين أذ 
يتعلمهن ) . 

© وأخرج ابن أبي الدنيا عن محمد بن علي أن النَِي يكل علّم علا 
دعوة يدعو بها عند كل ما أهمّه » فكان علي يعلمها ولده : « يا کاثناً قبل 
كل شيء ٠‏ ويا مكوّناً قبل كل شيء » ويا كائناً بعد کل شيء . افعل بي 


كذا وکذا ۲ . 


إنما أهلك فرعون هامان وهامان فرعون!! 

قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى : 

لما حجّ أبو جعفر المنصور قال : لابدَّ لي من سفيان » فوضعوا لي 
الرصد حول البيت فأخذوني بالليل › فلما مثلت بين يديه أدناني » ثم 
)١(‏ من كتاب الفرج بعد الشدة : لابن أبي الدنيا . 
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- 


إليه » وما نهيتنا عن شيء انتهينا عنه . 

فقلت له : كم أنفقت في سفرك هذا ؟ قال : لا أدري هناك أمناء 
ووكلاء . 

فقلت : ماعذرك غداً إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن ذلك ؟ 

لکن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لما سأل غلامه بعد أن عاد من 
حجّه كم أنفقت في سفرنا ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين ثمانية عشر ديناراً! ! 

فقال عمر : ويحك أجحفنا في بيت مال المسلمين . . 

وقد علمت ما حدثنا به منصور بن عمار وأنت حاضر بل وأول كاتب 
كتبه في المجلس ٠‏ عن إبراهيم بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود أن 
رسول الله پل قال : 

١‏ رب متخرّض في مال الله ومال رسول الله فيما شاءت نفسه له النار 
غداً» . 

فوقف أحد متزلفي الحاشية ‏ وما أكثرهم في كل زمان ومكان ‏ وكان 
اسمه أبا عبيد الكاتب وقال : 

أمير المؤمنين يُستقبل بمثل هذا ؟ 

لکن العالم المسلم الوائق بالله سفيان أجابه : 

اكت [لما آهلك اف عو اما وهامان قروق 


7 ٤ ٤ 
کډ تہ‎ 


. ۱۹۷ سراج الملوك : للطرطوشي‎ )١( 


ما حقيقة الزیغ ؟ 

عاتب الله سبحانه وتعالى ‏ أهل الكتاب : لأنهم آمنوا ببعض الكتاب 
وکفروا ببعض ؛ ووعدهم بأن من فعل ذلك له خزي في الدنيا » ويوم 
القيامة له العذاب الأكبر : 

$ وة بن الككب رکو يِمَعْضَ َا َوه من َتعَل 
صے مہ کے ےھ ۰ رس صا مقار ری م ر سے سے ور ظ ع سح کو رح 
5لک منم إلاخزئ في الْحيَؤة لديا ووم القَِمَةِ دو إل َس الما ) 

[البقرة : ۸۵] . 

وقد سمّى الإمام أحمد بن حنيل ‏ رحمه الله - رد الشىء الواحد من 

١‏ نظرت فی الحصحف » فوجدت طاعة الرسول في ثلاثة وثلاثين 
موضعاً ٤‏ . 

ثم جعل يتلو قوله تعالى : 

ط در ات اش عَنْ اوہ أن ہم فة [النور : ٦٠ا‏ . 

وجعل يكررها ويقول : 

وما الفتنة ؟ وما الفتنة ؟ 

الشرك . 

لعله إذا رڈ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه 
ےک (١۱)‏ 

إنه شىء مخیف : أن يعلم إنسان حكماً شرعياً سواءً في الأحكام أو 


. 05 : الصارم المسلول : لابن تيمية‎ )١( 


۲١ 


في العقيدة › ويعلم ثبوته في كتاب الله أو بکلام متواتر عسن 
رسول الله ية » ثم يدعي عدم إيمانه بصلاح هذا الحكم الشرعي للعمل به 
لماذا؟ 


إنه حكم لا يتناسب مع تطور الزمن! ! 
هذا ما يعنيه القران : يؤمن ببعض ویکفر ببعض. . . 


یں ل 2 


منازل الدنيا : 
قال الإمام - الحسن البصري -رضي الله عنه : 
أهل المعرفة في الدنيا على ثلاثة منازل : 
-١‏ رجل لقي العبادة فعانقها وخلط بها لحمه ودمه » وفزع إليها قلبه › 


وعلم أن الله تعالى رازقه وكافيه » فوثق بوعده ؛ فلم يشغل نفسه بشيء من 
أمور الدنيا . 


جعل السماء سقفه والأرض بساطه > ولا يبالي على یسر أصبح أم على 
سنہ 


أمسى يعبد الله حتى يأتيه اليقين » فهذا الضرب في الدنيا أعز من 
الكبريت الأحمر. . . 


۲ ورجل آخر . 


لم يصبر كما صبر الأول ء فطلب كسرةً من حلَّها يقيم بها صلبه › 
وخرقة يواري بها عورته » وبيتاً يسكنه » وزوجة يستعف بها . 


وهو مع ذلك شديد الخرف > عظيم الرجاء » فهو على طريق حسن ه 


۲۲ 


نت الال 
لا يصدق الله بقوله! فيبني القصر المشید ؛ ويركب المركب الفرہ''' ء 
ويستخدم الخدم »> فليس له من الآخرة من خلاق ۱ 


إلا أن يرحمه أرحم الراحمین!'' . 


إذن أدعو عليك! 

كان سيدنا سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ مستجاب الدعوة . 

فسمع رجلاً يسبٌ الإمام عليًا وسيدنا طلحة وسيدنا الموج رضن اللہ 
عنهم ‏ فنهاه سعد » فلم ينته . 

سو بی 

قال الرجل ‏ مستھزثاً۔ : أراك تهددني ؛ كأنك نبي! ؟ 

فانصرف سعد » ثم توضأ » وصلى ركعتين » ثم رفع يديه وقال : 

إلهي : إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواماً سبقت لهم منك 
الحسنی » وأنه قد أسخطك سيه إياهم ؛ فاجعله آية وعبرة . 

فلم يمض غير وقت قصير » حتى خرجت من إحدى الدور ناقة لا 
یرڈھا شيء » حتی دخلت في زحام الناس ؛ كأنها تبحث عن شيء » ثم 
اقتحمت الرجل ٠‏ فأخذته بین قوائمها ومازالت تتخبطه حتى مات . .۳ 


n ats‏ ےاج 
O OF $‏ 


. الفارہ من الدواب : الجيد السَّيْر‎ )١( 
. ٤١ : (؟) حالة أهل الحقيقة مع الله للسيد الرفاعي‎ 
. ١١5 : أقباس روحانية : شيت خطاب‎ )۳( 


۲۳ 


غيرة النساء! ؟ 

عن عائشة -رضى الله عنها - قالت : ما غرت على أحد من نساء 
النّى ييه ما غرت على خديجة » وما رأيتها » ولكن رسول الله ي يُكثر 
ذكرها » وربما ذبح الشاة يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق''' خديجة 
فربما قلت له : كأنه لم يكن في الدنيا إلا حديجة » فيقول : ١‏ إنها كانت 
وكان لو الوت ۹۹۴ 

وذات مرة دخلت على رسول الله يع عجوز . فقال لها : 7 من 
أنت » ؟ فقالت : حسانة المزنية . 

فقال لها صلوات الله عليه : « أنت حسانة ؟ كيف أنتم ؟ كيف 
حالكم ؟ كيف کنتم بعدنا ٦۹٤‏ . 

قالت : بخير » بأبى وأمی أنت يارسول الله! 

تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال ؟ 

ويجيبها : ١‏ إنها كانت تأتينا زمن خديجة » وإن حسن العهد من 


لے 
م 


. صدائق : صديقاتها‎ )١( 
. حديث متفق عليه‎ )۲( 
: ۱۳۹ بتصرف من قبسات من حياة الرسول : أحمد عساف ص‎ (۳ 


٤ 


هل الضياء هو النور ؟ 

هاتان الکلمتان مترادفتان لغة » وقد يفرق بينهما ہما يلي : 

الضوء : ما كان من ذات الشيء المضيء » والنور : ما كان مستفاداً 
من غيره » وعليه جرى قول الله تعالى : 

< ہو ای جم الس یا والْمَمَرثورا4 [برنس : 0] . 

وقال الراغب : 

النور : الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار » وهو ضربان : 
دنيوي وأخروي » والدنيوي ضربان : أ معقول بعين البصيرة : وهو ما 
انتشر من الأنوار الإلهية ( كنور العقل ونور القرآن ) كما في قوله تعالى : 

( دک کم یک أله وڈ رت ير 4 الما : 11١‏ . 

ب - ومحسوس بعين التبصر : وهو ما انتشر من الأجسام ابره 
( كالقمرين والنجوم النيرات ) وهذا ما نلحظه في الآية الكريمة : 

« هو الى جَعَلَ انس ضز يہ وَالتَمر اہ [يرنس : 0] . 

ومن النور الأخروي قوله تعالى : 

« يسع نشم بی َم 2104 [الحديد : ؟1] . 


د 


8 
ئن رن 


. ١57 فروق اللغات : نور الدين الجزائري ص‎ )١( 


0 


قالوا : في کتمان السر : 

يقول سیدنا عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه - : 

من كتم سرّہ كان الخيار بيده . 

ويقول أيضاً : ما أفشيت سري إلى أحدٍ قط فلمتةٌ إذ کان صدري به 
ای 

ويقول سيدنا علي - کم الله وجهه ‏ : 

سك أسيدك فإن تكلمت به صرت أسيره . 

ويقول سيدنا عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ : 

القلوب أوعية الأسرار » والشفاء أقفالها » والألسن مفاتيحهاء 
فليحفظ كل امرىء مفتاح سره . 

ویقول حكيم : من أفشى سره أفسد أمره » ومن كتم سرّه ملك أمره . 

ويقول عاقل : إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهاره سر نفسه » لأنه 
ییوء بإاحدى وصمعن : الخيانة إن كان مؤتمناً » والنميمة إن كان 
مستودعاً . 

ويقول أنوشروان : من حصّن سره فله بتحصينه خصلتان : الظفر 
بحاجته » والسلامة من السّطوات . 

ويقول آخر : انفرد بسرك ولا تودعه حازماً فيزل ٠‏ ولا جاهلاً 
فون : 

ويقول أديب : أضعف الناس من ضعف عن كتمان سره » وأقواهم من 
قوي على غضبه » وأصبرهم من ستر فاقته » وأغناهم من قنع بما تيسر له . 

ويقول آخر : ما لم تغيّبه الأضالع فهو مكشوف ضائع . 


ھ 


ما ھی درجات الشکر ؟ 

١‏ شكر على النعم : وهذا النوع يشترك فيه كما يقول ابن القیّہ*' 
- رحمه الله - : المسلمون واليهود والنصارى والمجوس › والمراد به 
الاعتراف بنعمه والثناء بها » والإحسان إلى خلقه منها » وهذا يوجب 
حفظها والمزيد منها » وما أجمل ما كتبته السيدة عائشة إلى معاوية : إن 
أقلَّ ما يجب للمنعم على ما أنعم عليه ٠‏ أن لا يجعل ما أنعم عليه سبيلاً 
إلى معصيته . 

١‏ شكر على المكاره : وهو الرضا ؛ وهذا الشاكر هنا أول من يدعى 
إلى الجنة » لأنه أصعب من الشكر على النعم » وقد قسم العلماء هذا 
النوع إلى قسمين : سابقين مقربين . اللهم اجعلنا منهم يارب . 


ری 9 
جو بد 


..أحوال الدنیا.. 
تحدّث الأدباء عن الدنيا وأجادوا في ذلك » من ذلك ما قاله بعضهم : 
۳ ظنّك بالأيام اذ نے ولم حف سوء ما يأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الکدر 


)١(‏ الإمام اين قيم الجوزية : لازم شيخه الإمام ابن تيمية > وحمل من علومه ودافع 
عنة . 
انصرف للعبادة والزهد » كان ورعه إلى حدّ عجيب ٠‏ ويظهر لنا ذلك في كتبه القيمة 
كمدارج السالكين » وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » وإغاثة اللهفان » والكلم 
الطيب ومفتاح السعادة وغيرها . ۱ . توفي في دمشق ودفن فيها عام ( ۷۵۱ ه ) 2 
للتوسع راجع كتابنا العبودية عند ابن القيم . 


¥ 


وقال آخر فی ذلك : 

یا من تملك ملكأ لا بقاء له 
هل الحياة بذي الدنيا وإن عذيث 
وقال سليمان بن الضحاك : 
ماأنعمالله علے عبيذله 
وكل من عوفي في جسمه 
والمال حلو حسرٌ جیسد 
ما أحسن الدنيا ولکٹھا 
وقال آخر في ذلك : 

وغاية عدي الداز لذةاساعة 
وهاتيك دار الأمن والعر والتشی 
وقال آخر : 

رأيت خيال الظلٌ أعظم عبرة 
شخوصاً وأصواتاً يخالف بعضها 
تجيء وتمضي بابة بعد بابةٍ 


إلا كطيف خيالٍ في الكرى زارا 


بنعمةٍ أوفى من العافيه 
على الفتى لكنه EE.‏ 
مع حسنهاغكارة فانيه 


ويعقبها الأحزان والهم والندم 
ورحمة رب الناس والجود والكرم 


لمن كان في علم الحقائق راقي 
لبتعض وأشكالا بغير وفاق 


وتفنى جميعاً والمحرّك باقي") 


وما أجمل القول الفصل في كتاب الله تعالى عن الدنيا وأحوالها : 


م وم وت م ور 


لکل مع الیل وا 


سے 
ا4١۹‏ 


ليزه حير لمن 


ایگ [النساء : ۷۷] . 


ل أنما ية ادنيا ليب وهو وزيكة€ [الحديد : 1٠١‏ . 


. الأمانة التي يجب أن ترد‎ )١( 
هع البابة : الوجه وبابات الکتاب سطورہ‎ 


۲۸ 


القاضي يقضي بین علیْ واليهودي!! 

عرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه درعاً له مع يهودي ء فقال : يا 
يهودي درعي سقطت مني يوم كذا وكذا » فقال اليهودي : ما أدري ما 
تقول › درعي وفي يدي ؛ وبيني وبينك قاضي المسلمين › فانطلقا إلى 
القاضي شريح ء فلما رآه شريح قام من مجلسه فقال له علي : اجلس . 
فجلس شريح ثم قال : إن خصمي لو كان مسلماً لجلستٌ معه بين يديك . 
ولکني سمعت رسول الله يو يقول : « لا تساووهم في المجالس ٦‏ ولا 
تعودوا مرضاهم > ولا تشيّعوا جنائزهم 0 واضطرٌوهم إلى أضيق الطرق › 
وإن سبّوكم فاضربوهم ؛ وإن ضربوكم فاقتلوهم ؛ ثم قال : درعي عرفتها 

فقال شريح لليهودي : ما تقول ؟ 

قال : درعي وفي يدي ؛ قال شريح : صدقت والله يا أمير المؤمنين 
إنها لدرعك كما قلت . ولكن لابدَّ من شاهد ؛ فدعا قنبراً فشهد له › 

فقال شريح : أما شهادة مولاك قنبر فقد قبلتها ء وأما شهادة ابنك لك 
فلا ! 
يقول : 

2 إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . 

قال : اللهم نعم . قال : أفلا تجيز شهادة أحد سيدي شباب أهل 
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الجنة! والله لتخرجنٌ إلى بانقیا''' فلتقضينٌ بین أهلها أربعين يومأ » ثم 
سلّم الدرع إلى اليهودي . فقال اليهودي : أمير المؤمنين مشى معي إلى 
قاضيه فقضى عليه » فرضي به » صدقت إنها لدرعك سقطت منك يوم كذا 
وكذا عن جمل أورق فالتقطتها » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
وشوا 

فقال علي رضي الله عنه : هذه الدرع لك ؛ وهذه الفرس لك › 
وفرض له في تسعمئة » فلم یزل معه حتى قتل7"© . 


2 


القلوب ثلاثة 

... والقلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة : 

› قلب عَمّر بالتقوى » وزكا بالرياضة » وطهر عن خبائث الأخلاق‎ ١ 
» تنقدح فيه خواطر الخير من خزائن الغيب فينصرف العقل إلى التفگر‎ 
فينكشف له بنور البصيرة وجهه. . . وينظر الملك إلى القلب فيجده طيباً‎ 
في جوهره » طاهراً بتقاه » مستنيراً بضياء العقل » معموراً بأنوار‎ 
المعرفة ؛ سك بنا سحتو لأ ترف 5 ويهديه إلى خيرات أخرى حتى‎ 
: ينجرٌ الخير إلى الخير‎ 

« ماما من أغطك وائی ای وصق یا ای ایی لبر [الليل : ٥۔‏ 

۲۔ القلب المخزول المشحون بالهوى » المدنّس بالأخلاق المذمومة 
والخبائث » المفتوح فيه أبواب الشياطين » المسدود عنه أبواب 
الملائكة » ومبدأ الشرفية أن ينقدح فيه خاطر من الهوى ويهجس فيه › 


. بانقيا : هي ناحية من نواحي الكوفة كما ذكر ذلك ياقوت الحموي‎ )١( 
. ۲۱۹/۱۷ : (؟) من الأغاني للأصفهاني‎ 


ويألف العقل خدمة الهوى ويأنس به فيساعده لینشرح الصدر بالهوى 
ويقوى سلطان الشيطان فيزيّن له ويوحي له زخرف القول غروراً » ليضعف 
سلطان الإيمان ویخبو نور اليقين » حينها يعمى القلب تماما : 
« أرەیت من اد الم هوه آفات تحوب علو وڪيا ل آم تنسب أن 
مع ےرہ 


ڪرم تسم مور رت أذ مفاوک ء9۰ ) 
[الفرقان : ]٤٤٤۳‏ . 
٣۔‏ قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشر ؛ فيلحقه خاطر 
الإيمان فيدعوه إلى الخير » فتنبعث بشهوتها إلى خاطر الشر » فتقوى 
الشهوة وتحسن التمتع والتنعم. . . وهكذا بين جذب للشر وجذب 
للخير » فإن كانت الصفات التي في القلب الغالب عليها الصفات 
الشيطانية غلب الشيطان ء وإلا كان من حزب الله وأوليائه » كذلك فمن 
خلق للجنة يُسَّرت له أسباب الطاعات » ومن خلق للنار يُسّرت له أسباب 


کین رد انا أن يهي شرح صذر لوسر ومن يرد أن يام جل 
کک 1 سے ےج قا حرجا انماس کد فی اسما ۱۹ [الأنعام : ٥1]۔‏ 


یئیو یہ 


هل تلومنى إذا هزلت ؟! 

قال أبو حازم ( سلمة بن دينار ) عالم المدينة المنوّرة وقاصّها : 

قدمت على | ۰ لخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو بخناصرۃ!'' 
)١(‏ باختصار من إحياء علوم الدين : ۱٦۸/۳‏ . 


(؟) خناصرة : بلدة صغيرة فى سورية تابعة لحلب » فى محاذاة قِتَٗرین من ناحية 
البادیة . 


۱ 


من أعمال حلب : وكان قد تقدمت به السن › وبعد بيني وبين لقائه 
العهد . فوجدته في صدر البيت » غير أني لم أعرفه لتغيّر حاله كما عهدته 
عليه يوم كان والياً على المدينة » فرځب بي » وقال : ادن مني يا با 
حازم » فلما دنوت منه › قلت : الست أمير المؤمسة عمر .نين عد 
العزيز ؟ فقال : بلى ؛ فقلت : ما الذي حلٌ بك ؟ 

ألم يكن وجهك بهيّاً - أو وضيّاً - وثوبك نقيّآ > وإهابك طرياً , 
وطعامك شهيّاً » ومركبك وطیّاً ؟ 

سم یہ سض رو و تملك 
الأصفر والأبيض وأ صبحت أميراً للمؤمنين 

اص 000 
وجلدك الذي اخشوشن ؛ ووجهك الذي أصفرّ › وعيناك اللتان خبا 
ومضهما . 

فبكى عمر وقال : كيف لو رأيتني في قبري بعد ثلاث ء وقد سالت 
حدقتاي على وجتتي ؛ وتفسّخ بطني وتشقق › وانطلق الدود يرتع في 
بدني ؟ 

إنك لو رأيتني آنذاك - يا أبا حازم لكنت أشدً إنكاراً لي من يومك 
هذا » ثم رفع بصره إلى وقال : 

ألم تخبرني يا أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وك 
قال : 

« إن من ورائكم عقبة كؤوداً » مضرسة ؛ لا يجوزها إلا كل ضامر 
مھزول 4 . 

ثم بكى عمر حتی غشي عليه » ثم أفاق وقال : 


۲ 


فهل تلومني يا أبا حازم إذا أهزلت نفسي لتلك العقبة رجاء أن أنجو 
منها »› وما أظنني بناج . 1 7ا 


8 1 ۲ 
تر ين وٹ 


قوة الفطنة عند أنبياء الله : 

- روى الإمام البخاري بسندہ المتصل إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : 

لما شب إسماعيل - عليه السلام - تزوج امرأة من جرهم ؛ فجاء 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فلم يجد إسماعيل » فسأل امرأته » فقالت : خرج 
يبغي لنا » ثم سألها عن عيشهم › فقالتِ : نحن بشر في ضيق وشدة 
وشکت إليه » فقال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له : 
يُغيّر عتبة بابه » فلما جاء أخبرته . 

قال : ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك ؛ الحقي بأهلك . 

- وحدّث محمد بن كعب قال : جاء رجل إلى سليمان النبي عليه 
السلام : فقال : 

یا نبى الله » إن لی جيراناً يسرقون إوزَّي » فنادى : الصلاة جامعة » 
ثم خطبهم فقال في خطبته : واحدكم يسرق إورٌ جاره » ثم يدخل المسجد 
والريش على رأسه » فمسح رجل برأسه . فقال سليمان : خذوہ فإنه 
اکم 

- ويروى عن سیدڼا عپسی عليه السلام أنَّ إبلیس جاء إليه » فقال.له : 
ألست تزعم أنه لا يصيبك إلا ما کتب الله لك ؟ قال : بلى ء قال : فارم 


. ۳۳۲/٥ : للتوسع راجع حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 


۲۳ 


بنفسك من هذا الجبل » فإنه إن قدر لك السلامة تسلم ۱ 

فقال عيسى عليه السلام : يا ملعون إن لله عز وجل أن يختبر عباده 
ولیس للعبد أن یختبر ربه عز وجل : 

- وروي أن سليمان عليه السلام بعث إلى مارد من مردة الجن فأتي 
به » فلما كان على باب سليمان أخذ عوداً فذرعه بذراعه ورمى به وراء 
الحائط » فوقع بين يدي سليمان » فقال : ما هذا ؟ فأخبروه بما فعل 
المارد » قال : أتدرون ما أراد ؟ قالوا : لا . قال : يقول اصنع ما شئت 
فإنك تصير إلى مثل هذا من الأرض . 


مع الإمام الشافعى : 

قال الإمام الشافعی رحمه الله مرّة : طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة » ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم ء ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ء 
وما تقرب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . 

وكان التزامه بالسئن إلى حدٌ عجيب » لذلك كان يقول فى أواخر 
حیاته : ۱ 

ما كذبت قط ولا حلفت بالله تعالى صادقاً أو كاذباً » وما تركت غسل 
الجمعة في برد ولا سفر ولا غيره › وما شبعت منذ ست عشرة سنۂة إلا 
شبعة طرحتھا من ساعتي . 

أما فلسفته فی الحياة فنأخذها من أقواله : 

ما فزعت من الفقر قط » وطلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل 
التوحيد . 


۳٤ 


ومن شھد ألذ لضعف من نفسه نال الاستقامة » ومن غلبته شدة الشهوة 
للدنيا لزمته العبودية لأهلها » ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع . 

وخیر الدنيا والآخرة في خمس خصال : غنى النفس » وكف الأذى › 

ومن أحبّ أن يفتح الله قلبه » أو ينوّره فعليه بترك الكلام فيما لا 
يعنيه » واجتناب المعاصي ؛ ويكون له خبيئة فيما بينه وبين الله تعالى من 
عمل .داوف واا تة افعلية بالخلرة بوق الأكل ت وت قالط 
السفهاء » وبغض أهل العلم ‏ الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب . 

ویحدثنا عن العلاقات الاجتماعية » وعن السلوك مع الناس فيقول : 

لو اجتهدت كل الجهد على أن ترضي الناس كلهم فلا سبیل » فأخلص 

وقال : سياسة الناس أشدٌ من سياسة الدواب . 

وقال : للمروءة أربعة أركان : حسن الخلق » والسخاء › 
والتواضع ء والنسك . 

وقال : لا يكمل الرجال إلا بأربع : بالديانة » والأمانة » والصيانة › 
والرزانة . 

وقال : من صدق في إخوة أخيه قَبِلّ عللهُ » وسدّ خلله » وغفر زلله . 

أما علامة الصديق : فهي أن بكون لصديق صديقه صدیقاً . 


۲ 
ونان یں 


أوصيت أهلى! 

الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله يقول في مرضه الذي مات فيه : 

إذا مك فلا تضربوا على قبري فسطاطاً ء ولا تحملوني على قطيفة 
حمراء ٠‏ ولا تتبعوني بنار ‏ ولا تؤذنوا بي أحدا : حسبي من يبلغني 

ولما اشتد الوجع عليه » دخل عليه نافع بن جبير بن مطعم يعوده ء 
فقال نافع : وجُهوا فراش الإمام سعيدٍ إلى القبلة » ففعلوا » فلما أفاق ء 
قال : من أمركم أن تحوّلوا فراشي إلى القبلة » أنافع بن جبير أمركم 
بذلك ؟ فقال نافع : نعم » فقال الإمام : لئن لم أكن على القبلة والملة › 
لا ينفعني توجيهكم فراشي ؛ وقد أخذ ذلك من أحاديث المصطفى 
محمد و : 

« إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم » إنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم ٤‏ . 

حتی لما اشتدً به المرض لم يترك الصلاة أبداً » بل کان يصلي مستلقياً 
إيماء . 

وقال وقتها : على الأرض ولدت » وعليها أموت ٠‏ وعليها أبعث إن 
شاء الله تعالى . 

وكره أن يتبع في جنازته برجز وقال : حسبي من يقلبني إلى ربي . 


. المجمر : اسم الشيء الذي يجعل فيه الجمر والبخور‎ )١( 


a 


وأوصى فقال أوصيت أهلي إذا حضرني الموت بثلاث : ألا يتبعني 
راجز ولا نار » وأن يعجل بي فان يكن لي عند ربي خير » فهو خير مما 
(١)‏ 


لو لم تأتها أتتك! 

في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء''' كلام رائع أختار منه ما يلي : 

جاء رجل إلى التّبي ية > وفي البيت تمرة » فقال رسول الله لا : 

« هاك ء لو لم تأتها أتتك » رواه ابن حبّان . 

ثم يقول ابن حبّان : التوكل هو قطع القلب عن العلائق برفض 
الخلائق » وإضافته بالافتقار إلى محوّل الأحوال ٠.‏ وقد يكون المرء 
موسراً في ذات الدنيا وهو متوكل صادق في توكله إذا كان العدم والوجود 
عنده سيین لا فرق عنده بينهما ء يشكر عند الوجود ١‏ ويرضى عند 
العدم » وقد يكون المرء لا يملك شيئاً من الدنيا بحيلة من الحيلة » وهو 
غير متوكل إذا كان الوجود أحبّ إليه من العدم » فلا هو في العدم يرضى 
حالته » ولا عند الوجود يشكر مرتبته . 

ثم ينقل عن الكريزي شعراً : 

فلو كانت الدنيا تنالٌ بفطنة وفضل عقول نلتٌ أعلى المراتب 

ا و ك ا پ۶“ 


. وما بعدها‎ ١4١/6 : للتوسع راجع طبقات ابن سعد‎ (١) 
۱١١۔٥۰٠٦ من روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البستي‎ (¥) 


۷ 


وينقل عن عبد العزیز الأبرش قوله : 
لو كان في صخرة في البحر راسية صمّاء ملمومة ملس حواليها 
رزقٌ لعبد براه الله. . لانفلقت حتى تؤدّي إليه کلٌ مافيها 
أو كان بين طباق السبع مطلبہ يوماً لسهّل في المرقى مراقيها 
حتی ينال الذي في اللوح خط له إن هو أتاهء وإلا فهو آتيها 
ثم ينقل ابن حبان عن نافع بن خالد قال : دخلنا على رابعة العدوية 
فذكرنا أسباب الرزق » فخضنا فيه وهى ساكتة » فلما فرغنا قالت رابعة : 
خيبة لمن يدعي حُبّهِ ثم يتهمه في رزقه! . 


٤ج‏ 
لزب 


فإن الموت قد حان : 

روى العلامة الحريفيش ‏ رحمه الله : 

أن سفيان النووي ‏ رحمه الله خرج إلى مكة حاجّاً » فكان يبكي من 
أول اللیل إلى آخره في المحمل › فقال له شيبان الراعي : يا سفيان لِم 
بكاؤك ؟ إن كان لأجل المعصية فلا تعصه » فقال سفيان : أما الذنوب فما 
خطرت ببالي قط صغيرها ولا كبيرها » وليس بكائي يا شیبان من أجل 
المعصية » ولكن من خوف الخاتمة › لأني رأيت شيخاً كبيراً كتبنا عنه 
العلم وعلم الناس أربعين سنة » وجاء بيت الله الحرام سنین » وكان 
تلتمس بركته » ويستسقى به الغيث ؛ فلما مات تحوّل وجهه عن القبلة 
ومات إلى المشرق كافراً » فما أخاف إلا من سوء الخاتمة » فقال له : إن 
ذلك من شؤم المعصية » والإصرار على الذنوب ٠‏ فلا تعص ربك طرفة 
عون 


۳۸ 


يا نفل توبي فان الموت قد حانا 
في كل يوم لنا میت نشيّعه 
يا نفس ما لي وللأموال أكنزها 
ما بالنا نتعامى عن مصارعنا 
فكم رأينا أناساً صالحين قضوا 
واستبدلوا الكفر بالإیمان وانفصلوا 
أبعد خمسين قد قضيتها لعبأ 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
صاحت بهم حادثات الدهر فاتقلبوا 
أخلوا عتازل كان الع مف شا 
يا راكداً في ميادين الهوى فرحاً 
مضى الزمان وولى العمر في لعب 


نی 
زی 


واعص الهوى فالهوى مازال فتانا 
ہیں ل اه آثار موتانا 
خلفي وأخرج من دنياي عریانا 
نسی بغفلتنا من ليس ينسانا 
عو تال سليوا كنا دض و انهانا 
بسوء خاتمةٍ للموت. . . أعيانا 
قد ان تقصيرها قد آن. . . قد آنا 
كانت تخد له الأذقان إذعانا 
مستبدلين من الأوطان أوطانا 
واستفرشوا حفراً غبراً وقیعانا 
ورافلاً في ثياب الغيّ نشوانا 
يكفيك ما قد مضى قد كان ما کان 


الكميت والفرزدق : 

نكال الکو ند لانن می انعد مر تار السا 
قدم البصرة فأتى الفرزدق فقال : يا أبا فراس ء آنا ابن أخيك ٠‏ قال : 
ومن أنت ؟ فاتتسب له » فقال : صدقت فما حاجتك ؟ قال : قث على 
لساني » وأنت شيخ مضر وشاعرها » وأحببت أن أعرض عليك ما قلت . 
فان کان حسناً أمرتني بإذاعته » وإن كان غير ذلك أمرتني بستره وسترته 
عليّ ٠‏ فقال : يا بن أخي » أحسب شعرك على قدر عقلك ؛ فهات ما 


. ١5 : من الروض الفائق للشيخ الحريفيش‎ )١( 


۳۹ 


قلت راشداً » فأنشده : 

طربتٌ وما شوقاً إلى البيض أطربٌ ولا لعباً مي » وذو الشّيب يلعبُ 
قال : بلى فالعب » فقال : 

فلم يُلهني دارٌ ولا رسم منزل ولم يتطوّبني بنا خضب 
قال : فما يطربك إذاً ؟ قال : 

وما أنا ممّن يزجر الطير همه أصاح غرابٌ أو تعض ثعلبٌ 
قال : فما أنت ويحك ؟ وإلى من تسمو ؟ فقال : 

وما السانحات البارحات عشيّةَ أمرٌ سليم القرنِ أم مرّ أعضبُ 
قال : أما هذا فقد أحسنت فيه » فقال : 

ولكن إلى أهل الفضائل والٹھی ‏ وخير بني حواء ‏ والخير يُطلبٌ 
قال : ومن هم ويحك ؟ قال : 

إلى التّفر البيض الذين بحبّهم إلى الله فيما نابني أتقرّبٌ 
قال : أرحني ويحك! من هؤلاء ؟ قال : 

بني هاشم رهط النبي فإنني بهم ولهم أرضى مراراً وأغضبٌ 
قال : لله دژك يا بنى » أصبت فأحسنت » إذ عدلت عن الزعانف 

0 2 یم" "و 


)١( 5 
کا‎ 


. ۲۲۹/۳ من مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي‎ (١۱) 
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ما هو التصوّف ؟ 

جاء فی كتاب حقائق عن التصوف : 

قال الشيخ أحمد زروق ‏ رحمه الله - : التصوف » علم قصد لإصلاح 
القلوب ؛ وإفرادها لله تعالى عمًا سواه » والفقه لإصلاح العمل » وحفظ 
النظام » وظهور الحكمة والأحكام » والأصول ( علم التوحيد ) لتحقيق 
المقدمات بالبراهين » وتحلية الإيمان بالإيقان كالطب لحفظ الأہدان ‏ 
وكالنحو لإصلاح اللسان إلى غير ذلك . 

فعماد التصوف تصفية القلب من أوضار المادة » وقوامه صلة الإنسان 
بالخالق العظيم » فالصوفي من صفا قلبه لله > وصفث لله معاملته › 
فصفت له من الله تعالى كرامته . 

قال الإمام الجنيد ‏ رحمه الله : 

التصوف : استعمال كل خلق سني . وترك كل خلق دني . 

وقال بعضهم : التصوف كله خلق » فمن زاد عليك بالأخلاق زاد 
عليك بالتصوف . 

وقال ابن عجيبة ‏ رحمه الله : 

التصوف هو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الکمال من النوع الإنساني 
في مدار سعادتهم إلى أن قال : 

علم التصوف علم ليس يعرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف 
وليس يعرفه من لیس يشهده وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف 

قال الشيخ أحمد زروق في قواعد التصوف : 

وقد حد التصوف ورسم وفسّر بوجوه تبلغ نحو الألفين » مرجع كلها 
لصدق التوُه إلى الله تعالى » وإنما هي وجوه فيه . 


٤١ 


حفلة زفاف فاطمة بنت محمد!! 

هذه رسالة موجّهة إلى الآباء والأمهات كي يسمعوا كيف زوّج أشرف 
الخلق محمد النبي والقائد ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين ؟! 
حينما وافقت على ابن عمها علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه ‏ بدأ 
بالتجهيز : غرف النوم الأجنبية!! وغرف الطعام المستوردة!! وأحدث 
الأزياء الفرنسية!! وسيارة أمريكية فاخرة!! وشقّة سكنية مطلة على 
شواطىء البحار! ! 

ثم ماذا يارسول الله ويا فاطمة ويا علي ؟! . 

ينظر المصطفى محمد ية إلى ذلك ويقول : ١‏ بارك الله لقوم جل 
آنیتھم الخزف ». . وهكذا تتم مراسم الزواج لا في الفنادق وأمام عدسات 
المصورين ولا تحت الأضواء الحمر. . . !! ولم يمضيا شهر العسل هنا 
وهناك بل : 

يروي لنا ابن ماجه في سننه عن علي رضي الله عنه ‏ قال : « أهديت 
ابنة رسول الله إل فما كان فراشنا ليلة أهديت إلا مسك كبش!! » . 

ثم تمت مراسم الزواج في المسجد النبوي بل من على منبر المصطفى 
عليه الصلاة والسلام ء حيث قسّم الرسول المهر إلى ثلاث : ثلث لشراء 
الجھاز! وثلث لشراء الطيب للزفاف ؛ وثلث لصنع طعام لوليمة الزفاف! ! 

بل في رواية الإمام أحمد عن أبي يزيد المدني قوله + 8 لما أهديت 
فاطمة إلى علیْ » لم تجد عنده إلا رملاً مبسوطاً » ووسادةٌ وجرّة 
وكوزاً!! ) . 

وتصبر. . وتصبر على شظف العيش ليقول لها والدها سيد الوجود 
محمد پل : 


رھ 


يا فاطمة اصبري على مرارة الدنيا لتفوزي بنعيم الآخرة ٤‏ . 

لكنه الرضا الذي يفعل الأعاجيب » وهذا هو الذي افتقده المجتمع 
اليوم » فعاش عيشة ضنكا. . . وما أجمل قول الشاعر : 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكنّ أخلاق الرجال تضيق 


عاد 
اد 


الصحابة الأكارم : 

يقول العلامة الطحاوي ‏ رحمه الله : 

ونحبٌ أصحاب رسول الله ية > ولا نفرط في حب أحدٍ منهم . ولا 
نتبوٌاً من أَحلٍ منهم » ونبغض من يبغضهم ٠»‏ وبغير الخير يذكرهم ء ولا 
نذكرهم إلا بخير » وحبّهم دينٌ وإيمانٌ وإحسان » وبغضهم كفدٌ 

اة ۱2) 

وهای . 

وورد في سئن أبن ماجه عن ابن عباس قال : لا تسبُوا أصحاب 
محمد پل فلمقام أحدهم ساعة - یعنی مع النّى گلا ۔ خی من عبادة 
أحذكم عمره . 

وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن رسول الله كله قال : 

7 ,۰+" مر جج ( 

وروی الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله َة یقول : « الله الله فى أصحابي ء لا تتخذوهم غرضاً بعدي › 
فمن أحبهم فبحبّي أحبّهم » ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم 
)١(‏ من شرح العقيدة الطحاوية للقاضي أبي العز الدمشقي (ت ۷۹۲ ه) : ۵٤٥‏ . 
ر69 رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد . 


٣۳ 


فقد آذاني ے ومن آذاني فقد آذى الله تعالى » ومن آذى الله تعالى يوشك أن 
بأخذہ ٤‏ . 
موعظة بليغة ذرفت منها العیون ‏ ووجلت منها القلوب » فقال قائل : 
يارسول الله كأن هذه موعظة مودّع ؟ فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : ( أوصيكم 
بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ء تمسّكوا بها » وعضُوا 
عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور ء فإن كل بدعة ضلالة » . 
خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء ؛ فسبّه خالد » فقال 
رسول الله کا : 

د لا تسوا أحداً من أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أَحُدٍ ذهباً ما 


أدرك مُذٌ أحدهم ولا نصيفه “ ۱ 


رسالة من إمام لتلمیذہ : 

یا ولدي : 

النصيحة سهلة » ولكن الصعب قبولها ؛ لأنها في فم من لم يتعودها 
مَرَةَ المذاق . 

وأن من يحصّل العلم ولا يعمل به تكون التبعة عليه أعظم كما قال 


رسول الله کی : 


: رواہ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد‎ (١) 


٤٤ 


. » أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه‎ ١ 

ياولدي : 

لا تكن من الأعمال مفلساً » ولا من الاجتهاد فى الطاعة خالياً . 
وتيقّن أن العلم المجرّد لا يأخذ باليد » كما لو كان مع رجل عشرة أسياف 
هندية وهو في الصحراء فخرج عليه أسدّ عظيم مهيب ء فهل تدفع عنه هذه 
الأسلحة دون أن يستعملها » كذلك مثل العلم والعمل › لا فائدة في 
الأول من دون الثاني . 

يا ولدي : 

لو قرأت العلم مئة سنة ء وجمعت ألف كتاب » لا اتكون تعدا 
لرحمة الله تعالى إلا بالعمل . 

$ وَأ لس لاضن إِلَا ما سی )4 [النجم : ۳۹] . 

« فن کان نوا لقا ری يعمل عَم صلِھا 4 [الكهف : ]٠٠١‏ . 

یا ولدي : 

ما لم تعمل لم تجد الأجر ؛ وفيما ينسب إلى علي - كرّم الله وجهه ‏ : 
من ظنٌ أنه من دون الجهد يصل فهو متمنٌ » والمُنى بضائع الحمقی . 

وقال الحسن البصري ‏ رضي الله عنه ‏ : طلب الجنة بلا عمل ذنب 
من الذنوب . 

وفي الخبر عن الله تعالى : ما أقلَّ حياء من يطمع في جتني بغير 

وقد قال صلوات الله عليه : « الكَيِّنُ من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت » والأحمق من أتبع نفسه هواها » وتممًی على الله المغفرة » . 


٤ 


يا ولدي . 

عش ما شئت فإنك ميّت 3 وأحبب من شئت فإنك مُفارقہ > واعمل مأ 
ششت فإنك مجزى به › والعلم بلا عمل جنون 5 

ط © اَمَو الاس بار وتسود اشک وَأَُّم كتلود الكتب فلا تَمْقِلُونَ 4 

[البقرة : 49] . 

والعمل بغير علم لا یکون ‏ فلابد منهما معاً » وإن العلم وحدہ لا 
يبعدك عن المعاصي » ولا يُنجيك من النار ء فإذا لم تجتهد في العمل 
لتقولنٌ يوم القيامة : © فَأَبْحِعْنَاتحْمَلْ صلخا [السجدة : 17] . 

فيقال لك : يا هذا أنت من هناك جئت ۶'۵۱۴ . 


٤۶ af 
کو ہے‎ 


ماذا عن الھمیان''؟! 

دخل رجلٌ حانوتاً لبيع العطر ومعه طبقٌ في يده » وأعطى البائع عشرة 
دراهم وطلب منه بعض الأنواع المعروفة » ولما أراد أن يمضي سقط 
الطبق فانكبٌ جميع ما فيه » فبكى الرجل ء وسأله الحاضرون عن سر 
بكائه » فقال : كنت في القافلة الفلانيّة فضاع لي هميان فيه أرنعة آلاف 
دينار وما جزعت لضياعها » لکن اليوم ولد لي ولد فاحتجنا لأمّه ما تحتاج 
التّمساء ولم يكن عندي غير هذه العشرة دراهم . فخشيت أن أشتري بها 
حاجة النّمساء » فأبقى ہلا رأس مال » وأنا قد صرت شيخاً كبيراً لا أقدر 
على التكسّب ء فقلت في نفسي : أشتري بها شيئاً من العطور فأطوف به 


(1) رسالة الإمام الغزالي إلى أحد تلاميذه . 
(۲) الهميان : حزام جلدي كانوا يضعون فيه الدراهم والنقود . 


5 


أتكسّب به » لکن الآن وقد انكبٌ الطبق لم يبق لي إلا الفرار منهم وهذا 
سبب جرعي . 

فقام واحد من الموجودين گے الحانوت ‏ وكان عبات فأخذ بيك 
الرجل وذهب به إلى بيته » ثم قال له : أعد على قصة الهميان ؟! 

وأعاد الرجل القصة » فذهب الجندي إلى داحل غرفةٍ في البیت » ثم 
عاد قائلاً : 

وما هي علامات هميانك هذا يا شيخ ؟ وتحدّث الرجل الكبير 
بتفصيلات الهميان . 

فأخرجه الجندي من ورائه قائلاً : هل هذا هو هميانك ؟ . 

حينها صاح الشيخ الكبير : هذا همياني والله » وفيه كذا وكذا وعلامته 
كذا وكذا!. . . 

وفعلاً فتح الهميان فوجدت الدراهم كما هي ء وأراد الرجل أن يعطي 
الجندي شيئاً من الأموال مكافأةً له » لکن الجندي رفض ذلك قائلاً : ما 
كنت آخذ على أمائتى مالا . 

وهكذا فرج الله عليه شدَّته » وفكٌ كربته . 

«سَيَجَعل الله بعد تر پ4 [الطلاق : ۷] . 

وقوله : « وهو الى ر الیک من بصد ما قتطوا وینشر رمك وهو ألو 


اميد [الشورى : ۲۸] . 


5 


¥ 


النظر إلی الأشیاء : 

يقول الإمام أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى : 

: - أما ترى إبليس حينما نظر إلى نفسه » وقال عن آدم  عليه السلام‎ ١ 

أنا خير منه! فلعنه الله وطرده . 

وكذلك فرعون حینما نظر إلى ملكه ٠‏ وقال : أليس لي ملك مصر ؟ 

فأغرقه الله سبحانه . 

وقارون : نظر إلى ماله » وقال : إنما أوتيته على علم عندي! 

فخسف الله به وبداره الأرض! 

ار ل 

و تحن نيِح من ورس ك4 [البقرة : . 

فابتلاهم الله سبحانه بالسجدة لادم - عليه 9 

وكذلك الالتفات على وجهين : التفات العين » والتفات القلب . 

فالتفات العين : مثل ما قال الله تعالى لمحمد حبيبه عليه الصلاة 
والسلام : 

امد يك لل ما تتا يوه وجا ينهم زھرۃ اليو الدنیا َم فيد ورف 
يك خبر ابی [طه : ]۱۳٢٣‏ . 


عم 


رہ سس ہو 
وولا أن تلت لقد كدت حكن الهم سيا فی [الإسراء : ۷۰٢‏ 


ل : 
ل مازع لبر وما ط4 [النجم : 17] . 


. 185 حالة آهل الحقيقة مع الله : للسيد الرفاعي‎ )١( 


۸ 


معنى الإصلاح : 

لاہڈٌ حين يسعى الإنسان إلى إصلاح الفرد أو الجماعة أن يفهم حقيقة 
الدعوة إلى الله . ذلك لما لهذا الفهم من أهمية . 

وقد كان سيد التابعين الإمام ( الحسن البصري ) رحمه الله تعالى يفهم 
هذه الحقيقة وقد وظّف نفسه ليبعث الهمم » ويُنشّط العزائم . 

ها هو يشرح لأهل البصرة وقتها معنى الإصلاح فيتلو قوله تعالى : 


وَمَنْ لحن دولا یکن دا إل اَلَو َيل صلخا وَقَالَ إِتنى من ألْمُسلمِِتَ» 
[نصلت : ۳۳] . 
ثم يقول : 


« هو المؤمن أجاب الله في دعوته » ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه 
من دعوته » وعمل صالحاً في إجابته . 

فهذا حبيب الله . 

وهذا ولي الله 6" 

وحينما نقل الإمام ( ابن القيم ) رحمه الله هذا الكلام الرائع أسرع 
فقال : 

« فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد 2١")‏ . 

إنها حقيقة ساطعة : الإصلاح يلازمه الدعوة إلى الله بل قد تسبقه › 
وإلا فكيف يكون إصلاح من دون دعوة إلى الله ؟ ؟ . 


0 4 1 
3¢ ا شك 


. ۱٥١/١ مفتاح السعادة : لابن القيم‎ )١( 


۹ 


بركة الإيثار : 

روى محمد بن عمر الواقدي قال : كان لي صديقان . أحدهما 
هاشمي ہ فنالتنا ضيقة ؛ فقالت لي امرأتي : أما نحن فنصبر على الشدة ء 
وأما صبياننا فقد قطّعوا قلبي » فلو نظرت إليهم في شيء تصرفه فی صلاح 
شأنهم . 

وكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة بما حضره » فوجه إليّ 
کہا سا ذكز اننيد ال داز ھتران سی کپ 1ء 
الصدیق الاخر يذكر مثل شكواي! 

ووجهت إلى ذلك الصديق بالكيس » وخرجت إلى المسجد فبتٌ فيه 
حياء من امرأتي » ثم رجعت فاستحسّتت فعلي » إذ وافى صديقي 
الهاشمي ومعه الكيس كهيئته فقال : اصدقني عن الأمر » فأخبرته . 

فقال الهاشمي : وجهت إليّ تسألني العون » وما أملك إلا ما بعثت به 
إليك ؛ وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة » فوجه إلي بكيسي بخاتمي ؟ 


5 


قال الواقدي بعدها : فتواسينا الألف وقسمناها بيننا ثلاثاً بعد أن 
أخرجنا إلى المرأة مئة درهم . 


وثُمى الخبر إلى المأمون 3 فدعاني وشرحت له الأمر 5 فأمر لي بسبعة 
آلاف دينار » لكل واحد منا ألفان » وللمرأة آلف . 


د ٦‏ 
پت بت 


. ۳٤١۹/٤ : من وفیات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 


المزاح يأكل الهيبة! 
الموصلة إلى ذلك التنبيه على خطورة المزاح والتمادي في ذلك » وقد 
ورد على ألسنة أولئك حکم وعظات منها : 
و مو و ا 

وقال حفيده سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : اتقوا المزاح › 
فإنه حمقة تورث د ضغيئة . 

سے سوج 

وقال أديب : على العاقل أن ب يتقى المزاح ؛ وینژہ نفسه عن وصمة 
سر فإنه مخرج 3 القطيعة 0 ومذهبة للهيبة والبھاء ومدعاة 

وقال غيره : 

كثرة الضحك من الرعونة''' » وضحكة المؤمن غفلة من قلبه . 

وقال حكيم : 

الضحك شاغل عن النظر في الأمور المهمة » مذهل للفكر في النوائب 
الملمّة » وليس لمن أكثر منه هيبة ولا وقار » ولا من وصم به 8 
از 


. الرعونة : الحمق‎ )١( 
. خطر : قدر ومنزلة‎ (۲ 


0١ 


وقال الحجاج بن يوسف الثقفي : المزاح يوغر“ صدر الصديق › 
وينفر الرفيق » ويبدي السرائر » ويظهر المعاير"" » ويجلب الشتم ويثير 
الحقد . 


لما أسنّ معاوية بن أبي سفيان”" أرق » فكان إذا هوم ( نام ) أيقظته 
نواقيس الروم » فلما أصبح يومآ دخل عليه الناس ؛ قال : يا معشر 
العرب » هل فيكم فت يفعل ما آمرہ وأعطيه ثلاث ديات أعجُلها وديتين 
إذا رجع ؟! فقام فتى من غسان فقال : آنا يا أمير المؤمنين . 

قال : تذهب بكتابي إلى ملك الروم » فإذا صرت على بساطه أذُنت! 

قال : ثم ماذا ؟ قال : فقط . 
على بساط قيصر أذن ء فتناجزت البطارقة واخترطوا سيوفهم » فسبق إليه 
ملك الروم فجئا عليه » وجعل يسألهم بحق عيسى وبحقهم عليه أن 
يكفوا » ثم ذهب به حتى صعد على سريره » ثم جعل بين يديه » ثم قال : 
يا معشر البطارقة ء إن معاوية رجلّ قد أسنّ وقد أرق ء وقد آذته 


(1) يوغر : يحرك الغيظ . 

© الجعايد 8 ا 

(۳) هو ابن أبي سفیان بن صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي » مؤسس الدولة 
الأموية بالشام وأحد دهاة العرب الكبار ؛ كان فصيحاً حليماً وقوراً » ولد بمكة عام 
(50 ق .ه ) وأسلم عام الفتح › ولاه أبو بكر وعمر . ثم أقدّه عثمان على الديار 
الشامية » تنازل له الحسن بن علي عام الجماعة » غزا جزر البحر المتوسط 
والقسطنطينية وكثرت فتوحاته » توفي عام ( 5١‏ ه ) . 


o۲ 


النواقيس » فأراد أن نقتل هذا على الأذان » فيقتل من قِبَلَهُ منا ببلادہ على 
النواقيس ؛ والله ليرجعن إليه بخلاف ما ظنٌ »> فكساه وحمّله › فلما رجع 
إلى معاوية قال : أو قد جئتنى سالما ؟ 


قال : نعم » أما من قبلك فلا" . 


يا أمير المؤمنين!! 

وقف الإمام الأوزاعي أمام الخليفة المنصور ناصحاً فقال : 

يا أمير المؤمنين : من كره الحق فقد كره الله » إن الله هو الحق 
المبين » إن الذي ليّن قلوب أمتكم لكم حين ولاکم أمورهم » لقرابتكم 
من رسول اللہ ية » وقد كان بهم رؤوفاً رحیماً » مواسياً لهم بنفسه في 
ذات يده » محموداً عند الله وعند الناس ؛ فحقيق بك أن تقوم له فيهم 
بالحق » وأن تكون بالقسط له فيهم قائماً ولعوراتهم ساتراً » لا تغلق 
عليك دونهم الأبواب » ولا تقم دونهم الحجاب » تبتهج بالنعمة 
عندهم » وتبتكس ہما أصابهم من سوء . 

يا أمير المؤمنين : إن المّلك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك ء وكذا 
لا يبقى لك كما لم يبق لغيرك . 

يا أمير المؤمنين : أتدري ماجاء في تأويل هذه الآية عن جدك : 

مال هدا لصحتي لا يمایژ صَییرة ولا جره إل لحصلهاً» 

. ]٦٤ : [الكهف‎ 


. ۱۹۷/۱ : من عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 


o 


قال : الصغيرة التبسّم ؛ والكبيرة الضحك » فكيف ہما عملته الأيدي 
وحصدته الألسن ؟! 

يا أمير المؤمنين : بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لو 
ماتت سخلة على شاطىء الفرات ضيعة » لخشيت أن يسألني الله عنها . 
فكيف بمن حرم عدلك وهو على بساطك ؟ 

يا أمير المؤمنين : إنك قد بُليت بأمر لو عرض على السموات 
والأرض والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه » ولقد حدثني مكحول 
عن زياد عن حارثة عن حبيب بن سلمة أن رسول الله يكب دعا إلى القصاص 
من نفسه في خدش خدشه أعرابياً لم يتعمده فأتاه جبريل عليه السلام 
فقال : يا محمد إن الله لم یبعثك جباراً ولا متكبراً » فدعا الي َل 
الأعرابي فقال ا لا 

سی ا اا ال 

کاڈ رتا علق کیت ن الس كعم بج آتایں يللي وَل يع الهو 

يك عن سیل ألو [ص : .٦‏ قال الله تعالى في الزبور : يا داود إذا قعد 
الخصمان بين يديك ؛ فكان لك في أحدهما هری فلا ت تتمنین في نفسك أن 
رت تر وت ات 
ولا كرامة » يا داود إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل › 
لعلمهم بالرعاية » ورفقهم بالسياسة ٠‏ ليجبروا الكسير » ويدلوا الهزيل 
على الكل والماء. . .7" . 


0 رواه الحاكم وابن أبي الدنیا‎ (١( 


6 


ماذا عن الشمعة ؟! 

وفد على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بريد من بعض الأفاق ء 
فانتهى إلى باب عمر ليلا » فقرع الباب » فخرج إليه البواب » فقال : 
اعلم يا أمير المؤمنین أن بالباب رسولاً من فلان عامله » فدخل فأعلم عمر 
- وقد كان أراد أن ينام فقعد » وقال : 

ائذن له » فدخل الرسول » فدعا عمر بشمعة غليظة » فأججت ناراً » 
وأجلس الرسول وجلس عمر رضي الله عنه ۱ 

ثم سأله عن حال أهل البلد ومن بها من المسلمين وأهل العهد . 
وكيف سيرة العامل وكيف الأسعار » وكيف أبناء المهاجرين والأنصار » 
وأبناء السبيل والفقراء » وهل أعطى کلٌ ذي حق حقه » وهل له شاك 
وهل ظلم أحداً ؟ 

فأنبأه بجميع ما عمل الرسول من أمر تلك المملكة ؛ فلم يدع شيئاً إلا 
أنبأه به » كل ذلك يسأله » فيحفي ( يلح ) السؤال » حتى إذا فرغ عمر من 
مسألته » قال له : 

يا أمير المؤمنين : كيف حالك في نفسك وبدنك ؟ وكيف عيالك 
وجميع أهل بيتك ؟ ومن تعنى بشأنه ؟ 

فنفخ عمر الشمعة » فأطفأها بنفخته » وقال : يا غلام علیٌ بسراج ء 
فدعا بفتيلة لا تکاد تضيء ٠‏ فقال : سل عمّا أحببت . 

فسأله عن حاله وحال ولده وعياله وأهل بيته » فعجب البريد للشمعة 
وإطفائه إياها » وقال : يا أمير المؤمنين ء رأيتك فعلت ما رأيتك فعلت 
مثله! قال : وماهو ؟ 

قال : إطفاؤك الشمعة عند مسألتي إياك عن حالك وشأنك 


0 


فقال عمر : يا عبد الله » إن الشمعة التي رأيتني أطفأتها من مال الله 
ومال المسلمين » وكنت أسألك عن حوائجهم وأمرهم ؛ فكانت تلك 
الشمعة تقد بين يدي فيما يصلحهم » وهي لهم » فلما صرت لشأني › 
وأمر عيالي ونفسي ٠‏ أطفأت نار المسلمین!!'' . 


7 
5 


ما هو السب الذي بين الله والعبد ؟ 

قال الفضيل بن عياض عن الإخلاص : هو ترك العمل من أجل الناس 
ریا٤‏ » والعمل من أجل الناس شرك » والإخلاص أن يعافيك الله منهما . 
فيكتبه » ولا شيطان فيفسده » ولا هوی فيميله . 

لکن ما هي ثمرات الإخلاص ؟ . 

١‏ قبول الله تعالى من المخلص : كما ورد على لسان سيدنا 
رسول الله پا : 

ہ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه » . 

؟- صرف السوء والفحشاء عن الشخص المخلص 1 


٣۔‏ نصر الله للمخلصين : كما ورد فى الأحاديث النبوية الشريفة » من 
ذلك : 


( إنما نصر الله هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم ا" 


. وما بعدها‎ ۱٥١ : للتوسع راجع سيرة عمر بن عبد العزيز لمحمد بن عبد الحكم‎ )١( 
رواه النسائي‎ (۲( 


65 


٤‏ محبة الله تعالى لمن أخلص لے » كما ورد على لسان 
المصطفى پا : 

« من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له » وأقام 
الصلاة ؛ وآتى الزكاة » فارقها والله عنه راض ۶'٢‏ . 

5 انقطاع الوساوس عن الإنسان . 

-٦‏ تفجّر الحكمة على لسان المخلص لله : بوتي الْحِحكمَةٌ من 
كا [البقرة : 1158 . 

زيادة تضاعف الحسنات ٠‏ كما في قوله تعالی : 

« سن جاه تة مه عر کلاپ [الأنعام : ]٦٦٦‏ . 

بل زاد الأمر إلى سبعمئة ضعف » ثم والله يضاعف لمن يشاء » وهذه 
الزيادة في الأضعاف تنمو بحسب تمكّن الإخلاص من نفس المؤمن ء 
فكلما زادت مكانة الإخلاص في قلبه ازداد علواً » فزادت بذلك مثوبته 
وأجره عند الله على الحسنات التي يقدمها . 


3% و ين 


فطنة الخلفاء الراشدين : 

© روى ا رضي الله عنه قال : لما هاجر رسول الله چا كان 
يركب » وأبو بكر رديفه » وكان أبو بكر يعرف الطريق لاختلافه إلى 
الشام » فكان یمژ بالقوم فيقولون : من هذا بين يديك يا أبا بكر ؟ فيقول : 
هادٍ يهدينى . . . 

© وروى أسلم عن أبيه قال : قدمت على عمر بن الخطاب حلل من 


. رواہ ابن ماجه‎ )١( 


۵۷ 


اليمن فقسمها بين الناس » فرأى فيه حلة ردیئة » فقال : كيف أصنع بهذه 
إذا أعطيتها أحد لم يقبلها إذا رأى هذا العيب فيها ؟ قال : فأخذها فطواها 
فجعلها تحت مجلسه » وأخرج طرفها » ووضع الحلل بين يديه » فجعل 

فدخل الزبیر بن العوام وهو على تلك الحال » فجعل الزبير ينظر إلى 
تلك الحلّة » فقال له : ما هذه الحلة ؟ قال الفاروق : دع هذه عنك ء 
قال : ما هى وما شأنها ؟ قال : دعها عنك ء قال : فأعطنيها » قال : 
إنك لا ترضاها . 

قال الزبير : بلى قد رضيتها » فلما توثق منه ء واشترط عليه أن 
يقبلها » ولا يردّها » رمى بها إليه » فلما أخذها الزبير ونظر إليها إذا هي 
رديئة . 

فقال : لا أريدها . 

فقال عمر : هيهات وقد فرغت منها » فأجازها عليه » وأبى الزبير أن 
يقبلها منه . 

© وروي أن رجلاً كان يبغض الإمام علياً كرم اللہ وجهه . فأطراه 
وزاد ء فقال له الإمام : إنی لست كما تقول » وأنا فوق ما في نفسك . 

ورووا عنە أيضاً : جاء إليه رجل حلف قائلاً : امرأته طالق ثلاثاً إن لم 
يطأها في شهر رمضان نهاراً » فقال علي كرم الله وجهه : تسافر بها ثم 
لتجامعها نهار . 


. بتصرف من الأذكياء لأبي الفرج ابن الجوزي : ۳۲ وما يعدها‎ )١( 


۸ 


۾ ماعب که لصا لَه الک 4 (الزمر : :1 . 

قال الإمام النووي في مقدمة المجموع : 

يقول الله تعالى : « ما عيدو اللہ لصي لَه أل [الية : 0] . 

قول انها ١‏ : ومن مرج م بے 7 ب مُهَاجرًا | ا الله 0 تم یڈ EIS‏ ہم 
رای الس : ٠‏ ۱۰ء 
رسول الله م يقول : 7 إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما 
نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » فهجرته إلى ما هاجر 
کسی ہا 

قال الشافعي رحمه الله : يدخل في هذا الحديث سبعين باباً من 
الفقه » وهو ثلث العلم » وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام . 
قدر نيته . 

وقال التستري”"' رحمه الله : نظر الأكياس في تفسير الإخلاص ٠‏ فلم 
يجدوا غير هذا أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده 
لا يمازجه شىء ء لا نفسنٌ ولا هوی ولا دنيا . 

وقال القشيري في رسالته المشهورة : الإخلاص إفراد الحق في 


. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد‎ )١( 
أحد الأئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين‎ ٠ هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري‎ )۲( 
) قي علوم الإخلاص والریاضات وعيوب الأفعال » له كتب ( تفسير القرآن‎ 
) و ( رقائق المحبين ) ت عام ( ۲۸۳ ه‎ 
. ]۳۳١ /۱۳ : [سیر أعلام النبلاء‎ 


۹ 


الطاعة بالقصد ٠‏ وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر 
من تصنّع لمخلوق » أو اكتساب محمدة عند الناس » أو محبة مدح من 
الخلق أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى » ثم قال : الإخلاص تصفية 
العقل عن ملاحظة الخلق » والصدق هو التنقي عن مطالعة النفس 
( مطاوعة النفس ) . 


يا مأوى کل شر!! 

یقول الإمام الشعراني في طبقاته الكبرى : 

كان سعيد بن المسيب يقول لنفسه إذا دخل الليل : قومي يا مأوى كل 
شر ؛ والله لأدعنّك تزحفين زحف البعير ؛ فكان یصبح وقدماہ 
منتفختان » فيقول لنفسه : بذا أمرت ٠‏ ولذا خلقت! 

ذلك أن التھجد في اللیل سئّة نبوية أمرنا القرآن بها » فهي فرض على 
الي ية » ونافلة لأمته : 


سے سے کر سے حلاص کے 7 ہج سور ےو ہے ہو ہج ہو ہو سے کس کے 
ومن الل فتهجّد بے ناف لك عسي نپ معخثك ررك مأ حم ود اہ 
[الإسراء : ¥۹[ . 


وفي الحديث القدسي الذي يرويه البخاري عن أبي هريرة : 

١‏ ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه » فإذا أحببته » كنت 
ببمطه اللاي زمه :يانه وسر اب مسر وت بعد الى وکا با 
ورجله التي يمشي عليها » ولئن سألني لأعطيئّه > ولئن استعاذني 
لأعيذنّه » . 

وقال ابن حرملة رحمه الله : حفظت صلاة سعيد بن المسيب وعمله 
بالنهار » فسألت مولاه عن عمله بالليل » فأخبرني قائلاً : وكان لا يدع أن 
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يقرأ ( بصاد والقرآن ) کل ليلة » فسألته لم ذلك ؟ قال : لقد سألته عن 
ذلك فقال : كان رجل من الأنصار يصلي إلى شجرة » فقراً بسورة صاد » 
فلما مو بالسجدة سجد » وسجدت الشجرة معه > فسمعها تقول : اللهم 
أعطني بهذه السجدة أجراً » وضع عني بها وزراً ٠‏ وارزقني بها شكراً . 
وتقبّلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلا" . 

وقال الإمام الأوزاعي : كانت لسعيد بن المسيب فضيلة لا نعلمها 


كانت لأحد من التابعين : لم تفته الصلاة في جماعة أربعین سنة”") : 


أول خطبة واخر خطبة : 
قائلاً : 

أيها الناس 3 أول كل مركب صعب ٠‏ وإن بعد اليوم أياماً » وإن أعش 
تأتكم الخطب على وجهها » وما کنا خطباء 3 وسيعلمنا اللہ . 

وفي خطبة بعدها قال : أيها الناس اتقوا الله فإن تقوى الله غنم » وإن 
أكسب الئاس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » واكتسب من نور الله 
نوراً لظلمة القبر » وليخش عبد أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيراً » وقد 
يلقى الحكيم جوامع الکلم ‏ ولکن الأصم بنادی من مکان بعيد › 
واعلموا أن من كان الله له لم يخف شيئاً » ومن كان الله عليه فمن يرجوه 
بعدہ ؟ 


.۱۳۲/٥ : طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ٢/٤ : وتاريخ الذهبي‎ ٠١7/١ : شذرات الذهب‎ (۲) 
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أما آخر خطبة خطبھا أمير المؤمئين عثمان » فإنه قال فيها : 

إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة » ولم يعطيكموها لتركنوا 
إليها » إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى » لا تبطرنكم الفانية » ولا تشغلنكم 
عن الباقية » وآثروا ما يبقى على ما يفنى ٠»‏ فإن الدنيا منقطعة » وإن 
المصير إلى الله » اتقوا الله فإن تقواه جنّة من بأسه » ووسيلة عنده : 
واحذروا من الله الغير”' » والزموا جماعتكم ولا تصيروا أحزاباً . 

36 روا مت الو یکم اذ کم أعداء الت بین مويك فاص حم بيده 
خوت رکنم عق کا حفر الشار ددم ہا دك بين أله نکم كيو امنہر 
تمدو ا ولتک زنک َه بود إل ایر مون روف تهون ع الگ 
وَأََكَيكَ هم الفئلموس ) [آل عمران : ]1١٤1۱١۳‏ . 


مع أم كلثوم!! 

من الأدلة القاطعة على الحب الذي كان بين الفاروق عمر وعلي 
رضي الله عنهما » أن سيدنا عمر أراد أن يتوّج هذه الصّلة ويقوّيها برباط 
الزواج من ابنة الإمام علي . 

ونقل ابن كثير عن الواقدي قال : في سنة ( ۱۷ ه ) تزوج عمر بأم 
كلثوم بنت علي ٠‏ وبنت فاطمة بنت رسول الله يي > ولما سأله الصحابة 
الأكارم عن ذلك الإصرار » قال عمر : إنما تزوجتها لقول 
رسول الله ا : 


« كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي » . 


© الغ + تخر الجال + بواقتاليا من الخیر إل الشر والفسساه ء 
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ولقد خطبھا من أبيها وأمهرها أربعين ألف دره . 

لکن كيف كان حال أم كلثوم مع عمر رضي الله عنه ؟ واي قصر 
أنزلها ؟ ! 

لما جاء رسول سارية ( اسب قضة يا متازية الجبل + الشهيرة) إلى 
عمر وجدہ يورّع الأخماس على المسلمين » وبيده عصا وهو يطعم 
المسلمين سماطهم ؛ فلما رآه عمر قال له : اجلس - ولم يكن یعرفه - 
فجلس الرجل فأكل مع الناس » فلما فرغوا انطلق عمر إلى منزله واتبعه 
الرجل » فاستأذن فأذن له » وإذا هو قد وضع له خبز وزيت وملح ؛ فقال 
عمو ئا انکر قال ات + قحم ضر ئل لامر امت الا 
تخرجین يا هذه فتأكلين ؟ فقالت أم كلثوم : إني أسمع حسٌّ رجل عندك . 

فقال : أجل » قالت : لو أردت أن أبرز للرجال اشتريت لي غير هذه 
الكسوة!! 

فقال : أوما ترضين أن يقال : أم کلثوم بنت علي وامرأة عمر. . 

فقالت : ما أقلّ غناء ذلك عنّى . .7" . 

أهذه زوج أمير المؤمنين التي تهابه أكاسرة الفرس وأقاصرة الروم! ؟ 

أهذه بنت بنت رسول الله گل أم كلثوم! ؟ 

أي زهدٍ هذا يا أم كلثوم ؟ يا زوج الفاروق ؟ يا بنت علي وفاطمة! ؟ 

لقد أصاب عمر بنظره الثاقب حين أصرٌ على الزواج منكِ » وعمر لا 
هم له إلا الاتصال برسول الله ية > وبكلّ ما يمت إليه بصلة » علماً أن 
كثيراً من الفتيات يرغبن في الزواج من أمير المؤمنین ٭ لکن عمر سما فوق 


. ۱۳۹-۱۳۱/۷ : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. البداية والنهاية لابن كثير : ۱۳۱/۷۔۱۳۹‎ )۲( 
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الشهوة الجنسية » وتطلّع إلى ذاك البیت الطاهر الذي شرف بانتمائه إلى 
عمود البيت ورأسه سيدنا رسول الله ا . 


3 ي ابن 


أنت مع من أحببت : 
جلسائنا خير ؟ قال : 

« من ذگرکم الله رؤيته » وزاد في عملكم منطقه ء وذگرکم في الآخرة 
عمله "° . 

وعن حنة حنظلة رضي الله عنه قال : لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال : 
كيف أنت يا حنظلة ؟ 

قلت : نافق حنظلة! قال : سبحان الله! ما تقول ؟ قلت : نكون عند 
رسول الله ية یذگرنا بالجنة والنار كأنّا رأي عين » فإذا خرجنا من عنده 
عاف الأزواج والأولاد والضيعات 3 فنسیتا كثيراً ۰ قال أبو بكر 
رضي الله عنه : فوالله إنا لنلقی مثل هذا . 

15 نطلقت آنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله علو » فة فقلت : نافق 
حنظلة يارسول الله » فقال رسول الله اة : 


. رواہ أبو داود‎ )١( 


(؟) رواه أبو يعلى . 
(۳) عافسنا : عالجنا ولاعبنا واختلطنا . 
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« وما ذاك ٢‏ ؟ قلت : يارسول الله »> نكون عندك وتذگرنا بالنار 
والجنة » فما إن نخرج من عندك حتی نكون قد نسینا شيئاً كثيراً ء فقال 
رسول الله لا : « والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في 
الذكر لصافحتكم الملائكة على فدُشكم وفي طرقكم ؛ ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة. . » وكررها ثلاث مرات!'' . 

وفي حديث آخر : يقول سيد الوجود رسول الله كل : 

. الرجل على دين خليله » فلينظر أحدكم من يخالل ا‎ ١ 


لد # 
غرف من فوقها غرف : 


أگد الله تعالى فى كتابه العزيز أن جزاء المؤمنين غرف مبنية بناء حقيقة 
للا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل ٠‏ بل هي غرف مبنية e‏ بعضها 


فوق بعض كما في قوله تعالى ۰× أرکینک رز الٹک بعا باي 
[¥٥ --‏ . 

وقوله : لكن اين انقو ریم لم عر من رقهاعرف کی [الزمر : ۲ 
وقوله : «وما آمو لک ولا ولھ پالی نرک عدن زل دمن ءامس وَل 


4 م ھ) رى مرو 


ایحا فا وليك هم جرا الضف بماعیِلوأ وهم ف الغرفّتِ !مسن 4 [سبأ : ۳۷] . 


أما ای المصطفى صلوات الله عليه » فكرر ذلك في أحاديثه » ومن 
ذلك ما رواه الإمام على كرم الله وجهه قال 1 قال رسول الله لے : 


١‏ إن في الجنة لغرفاً يُرى ظهورها من بطونها » وبطونها من ظهورها ؛ 


. رواه مسلم‎ )١( 


)۲( رواه أبو داود ۰ 
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فقام أعرابي فقال : يارسول الله ء لمن هي ؟ قال : « لمن طيّب الكلام ء 
وأطعم الطعام » وأدام الصيام ٠‏ وصلى بالليل والناس نيام 2١0‏ . 

وقوله : ١‏ إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوّفة طولها 
ستون ميلاً » فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
روشا ۶۲۹(۷ , 

وقزله :8 مات السدة ناذا آنا کر ہے قلي فا2 لمن نذا 
القصر ؟ قالوا : لشاب من قريش ؛ فظننت أنى أنا هو » فقلت : ومن 
هن" قالوا ر ۱ 

وفى هذا المجال أحاديث كثيرة » نسأل الله أن يجعلنا من أھل تلك 
الترف فى الج إنه عاق با شا قاين . 


را 1 7 
0 ات دن 


الكاتمون أحوالهم!! 

عن أبي العباس الهاشمي عن صالح بن المأمون قال : دخلت على 
الحارث المحاسبى رحمه الله فقلت له : يا أبا عبد الله » هل حاسبت 
نفسك ؟ فقال : كان هذا مرة . فقلت : فاليوم › قال : أكاتم حالي إني 
لأقرأ آية من كتاب الله تعالى فأأضنٌ بها أن تسمعها نفسى » ولولا أن يغلبنى 
فيها فرح ما أعلنت بها . ولقد كنت ليلة قاعداً في محرابي ١‏ فإذا أنا بفتى 
حسن الوجه طيب الرائحة » فسلّم علي ثم قعد بين يديّ ء فقلت له : من 
أنت ؟ فقال : أنا واحد من السياحين أقصد المتعبدين في محاريبهم . ولا 
أرى لك اجتهاداً » فأيُ شيء عملك ؟ قال : قلت له : كتمان المصائب 


)01 رواه الترمذي . 
(۲( رواه البخاري ومسلم . 
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واستجلاب الفوائد » قال : فصاح وقال : ما علمت أن أحداً بين جنبي 
المشرق والمغرب هذه صفته » قال الحارث : فأردت أن أزيد عليه فقلت 
له : أما علمت أن أهل القلوب يخفون أحوالهم » ويكتمون أسرارهم » 
ويسألون الله كتمان ذلك عليهم ؛ فمن أين تعرفهم ؟ قال : فصاح صيحة 
غشي عليه منها » فمكث عندي يومين لا يعقل » ثم أفاق وقد أحدث في 
ثيابه » فعلمت إزالة عقله » فأخرجت له ثوباً جديداً » وقلت له : هذا 
كفني قد آثرتك به » فاغتسل وأعد صلاتك ٠»‏ فقال : هات الماءء 
فاغتسل وصلى » ثم التحف بالثوب وخرج » فقلت له : أين تريد ؟ 

فقال لي : قم معي © فلم یزل يمشي ١‏ حى دحل على الخلیفة 
المأمون فسلّم عليه وقال : يا ظالم » آنا ظالم إن لم أقل لك يا ظالم › 
أستغفر الله من تقصيري فيك ٠‏ أما تتقي الله تعالى فيما قد ملكك ؛ وتكلم 
بكلام كثير » ثم أقبل يريد الخروج. وأنا جالس بالباب ؛ فأقبل عليه 
المأمون وقال : من أنت ؟ قال : أنا رجل من السياحين فكرت في عمل 
الصدّيقين قبلي › > فلم أجد لنفسي فيه حظاً » فتعلقت بموعظتك لعلي 
الحقهم ؛ »> فأمر المأمون بضرب عنقه › وأخرج وأنا قاعد على الباب ؛ 
ملفوفاً بذلك الثوب ٠‏ ومنادٍ ينادي : من ولیٔ هذا فليأخذه ؟ قال 
الحارث : فاختبأت عنه » فأخذه أقوام غرباء فدفنوه وكنت معهم لا 
أعلمهم بحاله » فأقمت في مسجد بالمقابر محزوناً على الفتى ء فغلبتني 
عيناي فإذا هو بين وصائف لم أر أحسن منهنّ » وهو يقول : أنت والله من 
الكاتمين الذين يخفون أحوالهم » ويطيعون ربهم » قلت : وما فعلوا ؟ 
قال : الساعة یلقونك! 

فنظرت إلى جماعة ركبان فقلت : من أنتم ؟ قالوا : الكاتمون 
أحوالهم » حرّك هذا الفتى كلامك له فلم يكن في قلبه مما وصفت شيء 
فخرج للأمر والنهي » وإن الله تعالى أنزله معنا وغضب لعبده . 
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الصبر أفضل الجهاد!! 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله" : الصبر هو الجهاد . بل أفضل منه 
وأكمل من ثلاثة أوجه : 

. الصبر على المحرمات أفضل من الصبر على المصائب‎ -١ 

١‏ إن ترك المحرمات مع القدرة عليها » وطلب النفس لها أفضل من 
تركها من دون ذلك . 

۳ إن طلب النفس لها إذا كان بسبب أمر ديني ‏ کمن خرج لصلاة . 
أو طلب علم ‏ أو جهاد فابتلي ہما يميل إليه من ذلك فإن صبره عن ذلك 
يتضمّن فعل المأمور وترك المحظور » بخلاف ما إذا مالت نفسه إلى ذلك 

ثم إن الله تعالى أمر نبيّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالهجر الجميل ء 
والصفح الجميل » والصبر الجميل . 

فالهجر الجميل : هجر بلا أذى . 

- والصفح الجميل : صفح بلا عتاب . 

- والصير الجميل : صبر بلا شكوى . 

لذا قال سيدنا يعقوب عليه السلام كما ورد في القران الكريم 

7 نما اش وا 9 حر إل آل4 [يرسف ۸٦:‏ . 
مع قوله : 
نتم ال کان کی افون [يرسف ۱۸۰ . 


۰ للتوسع راجع مجموع الفتاوي الكبرى للومام أبن تيمية رحمه اللہ‎ (١) 
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فالشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الصبر الجمیل ٠»‏ وقد كان امیر 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقرأ في صلاة الفجر ذات 
يوم قوله تعالى : 

« إ تما اش کراب ورن إل ایک4 [يرسف ۸٦۰:‏ . 

فغلب عليه البكاء . وسمع نشيجه من في آخر الصفوف › وهذا 
بخلاف الشكوى إلى المخلوق › ولابدٌ للإنسان من شیئین : 

طاعته بفعل المأمور وترك المحظور › وصبرہ على ما يصيبه من 
القضاء المقدور ء فالأول : هو التقوى ٠‏ والثاني : هو الصبر ؛ وقد 
جمعت الآية الكريمة ذلك : 


KE 


«9 وإن نص روا و IEE‏ رالمور آل عمران LAN:‏ 


ںا 


وقوله : 9 وَإن تصہروا و تو لا یرم يدهم کیٹا إن ال 
یعملوے ت حيط 4 [آل عمران : ]١٠١‏ ۔ 


بوابة الجنة الصدق : 
وبوابة جهنم الكذب : 

حدر سيدنا المصطفى من أن يستخدم الإنسان لسانه في الكذب » لما 
للكذب من نتائج وخیمة فى الدنيا » وبالتالى فهو أحد بوابات جهنم ؛ 
فيقول صلوات ال عليه : 

١‏ عليكم بالصدق فإنه من أبواب الجنة » وإياكم والكذب فإنه باب من 


أبواب النار 6 
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ويقول مفصلاً في حديث آخر : 

« عمل الجنة الصدق » وإذا صدق العبد بڑ » وإذا بڑ أمن » وإذا أمن 
دخل الجنة » وعمل النار الکذب ٠ء‏ وإذا كذب العبد فجر » وإذا فجر دخل 
النار ٤‏ . 

ثم يبيّن المصطفى أن الكذب هو الطریق الموصل إلى الفجور » ومن 
ثم إلى نار جهنم » فيقول صلوات الله عليه : 

« عليكم بالصدق فإنه مع البڑ » والب يهدي إلى الجنة » وإياكم 
والكذب فإنه مع الفجور 3 والفجور يهدي إلى النار 4 , 

بل يزيد النَّي ية الأمر تحذيراً حتى يصل إلى نفي الإيمان عن 
الكذاب! ! 

وها هو ذا رجلٌ يأتيه فيسأله : أيكون المؤمن كذاباً ؟ 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا ) . 

إذاً ما هي مثوبة الصادقين يوم الدين ؟ 

تعالوا إلى كتاب الله تعالى نختصر الأمور كلها بکلمات موجزة 
بسيطة » فيقول ربنا عز وجل في سورة المائدة : 


ہے مع ل و نے ر . ہے بو ے>٭ ہس مم بس ھ 
9 هذا يوم ينقع ألصَدِدِوِينَ سد فھم شح مجنت ری من تھا أ نهدر» 


. ]۱١۱۹ : [المائدة‎ 


اللهم اجعلنا منهم يآرخهإلعالمين . 


6 


الأمتحان العجیب! 

جاء في كتاب المستطرف”'' ما نضّه : 

روي عن الهيثم بن عدي أنه قال : تمارى ثلاثة نفر في الأجواد » فقال 
رجل : أسخى الناس فى عصرنا هذا عبد الله بن جعفر » فقال الآخر : 
اس الاس میں سد بت عا فان او خر اس الا ا 
عرابة الأوسي » فتنازعوا بفناء الكعبة » فقال لهم رجل : لقد أفرطتم في 
الكلام » فليمض کل واحد منكم إلى صاحبه فيسأله حتى ننظر بما يعود ء 
فنحكم على العيان » فقام صاحب عبد الله بن جعفر فوافاه وقد وضع رجله 
في ركاب راحلته يريد ضيعة له ء فقال الرجل : يا بن عم رسول الله يل 
ابن سبيل ومنقطع به » فأخرج رجله وقال : ضع رجلك واستو على الناقة 
وخذ ما في الحقيبة » وكان فيها مطارف خر وأربعة آلاف دينار . 

ومضى صاحب قيس ؛ فوجدہ نائماً » فقالت له جارية قيس : 
ماحاجتك ؟ 

فقال : ابن سبيل ومنقطع به » فقالت الجارية : حاجتك أهون من 
إيقاظه » هذا كيس فيه سبعمئة دينار » ما في دار قيس غيرها » وامض إلى 
معاطل ( زرائب ) الإبل فخذ راحلة من رواحله وما يصلحها » وعبداً . 
وامض لشأنك » ولما انتبه قيس أخبرته الجارية ہما صنعت » فأعتقها. . . 

وأما صاحب عرابة فانطلق إليه » فوجده وقد خرج إلى الصلاة ء 
فقال : يا عرابة » ابن سبيل ومنقطع به » وكان معه عبدان ؛ فصمّق بيده 
اليمنى على اليسرى وقال : أواه أواه » والله ما أصبح ولا أمسى الليلة عند 


. ۱۸۰ المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي ص‎ )١( 


۷۱ 


عرابة شيء » ولا تركت له الحقوق مالاً > ولكن خذ هذين العبدین » فقال 
الرجل : والله ما كنت بالذي يسلبك عبديك » فقال : إن أخذتهما وإلا 
فهما خُران لوجه الله تعالى » فإن شئت فاعتق ؛ فأخذ الرجل العبدين 
ومضى . 

ثم اجتمعوا وذكروا قصة كل واحد » فحكموا لعرابة بالجود والسخاء 
والكرم أكثر من الآخرين ؛ وذلك لأنه أعطى على جهد . 


ربح البيع! 

للبيع أنواع كثيرة » ولكن أسماها هو بيع النفس في سبيل الله تعالى . 

من هنا نجد الأئمة الأعلام » والعلماء المخلصين يرددون عبارة البيع 
هذه ويدفعون الثمن لذلك » وهذا ما كان يردده العالم ( عبد الله بن 
المبارك ) رحمه الله تعالى كلما خرج إلى رد العدو فيقول : 

بغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي ہما ليسث له ثمنا 
ني وزنٹ الذي يبقى ليعدله ما لیسَ يبقى فلا والله ما اتّرنا'' 

إن هذه البيع ضرب من ضروب الجهاد . ودرجة عالية في الجنة . 
وسبيل عرة المسلمين وانتصارهم على أعدائهم . 

لقد طلّقوا الدنيا ثلاثاً لا رجعة بعدها... لقد باعوا أنفسهم في 
سبيل الله . 

فهان كل شيء أمام ذلك . . فخاف أعداؤهم منهم. . . 


. ١55/١٠ تاريخ بغداد‎ (١) 


۷۲ 


وهذا ما عبّر عنه سیف الله ( خالد بن الولید ) رضي الله عنه وهو يصف 
الجنود المسلمین الذين فتح الله على أيديهم العراق . قال للفرس : 
( لقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة )0 


۴ ر 
ل 3 پت 


إلهى... عجبت : 

قال الإمام التابعى : وهب رحمه الله تعالى : 

بينما كنت أسير في أرض الروم » إذ سمعت صوتاً من شاهق الجبل 
يقول : 

لهي ! 

إلهي ! 

عجبت لمن عرفك ؛ كيف يرجو غيرك ؟ 

فاتبعت الصوت » فإذا أنا بشيخ ساجد یقولٴ: 

سبحانك » سبحانك » عجباً للخليقة كيف يريدون بك بدلاً ؟! 

سبحانك ؛ عجباً كيف يشتغلون بخدمة غيرك ؟! 


(۱) تاريخ الطبري ۳٤٤/٣‏ . 
)٢(‏ وهب : بن منبه الصنعاني الذماري » أبو عبد الله : مؤرخ كثير الأخبار عن الكتب 
القديمة » عالم بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائيليات » يعد في التابعين . 
ولد سئة ( 75 ه ) فى صنعاء وتولى القضاء فيها زمن الخلیفة العادل عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه . توفي ( ١١15‏ ه) : 
[سير أعلام النبلاء : ]٤٥٤/٤‏ . 


۷۳ 


سبحانك » عجباً للخليقة كيف يشتاقون إلى غيرك ؟! 
سبحانك » سبحانك > كيف يتلذذون بغيرك وبشيء دونك ؟! 
فد قمصيت 3 وما اڈ : مله عنما وا : 


١ 4‏ 
جب ون 


إن الله يدافع عن الذين امنوا... 

فى مدینة الموصل وفی أوائل هذا القرن حدثت هذه الحادثة : 

وفي يوم من الأيام أراد سرقة دار جارہ 6 فعبر الحائط واستقر فوق 
السطح مع عصابته > وآخذ يستطلع من عَل على حركة أهل الدار 

لكنهم رأوا في إيوان الدار - وكانت الدار مكشوفة من الطراز القديم - 

وانتظر تی الصباح » ثم غادر الدار مع عصابته لیعود إليها سبعة أيام 
متتالية » وليرى حلقة الذكر حافلة بالناس يذكرون الله . 

وفي الیوم الثامن » زار اللص بيت جاره ‏ وكان الجار ورعاً تقياً كثير 
التدين مهتماً بأحوال الفقراء والمساكين والمحتاجين ‏ وسأله : 

أفي كل يوم تقيم حلقة للذكر في دارك ؟ 

فاستغرب الجار وقال : لم أعقد حلقة للذكر منذ سنوات! 


قال اللص : الآن حصحص الحق ‏ وقص عليه القصة ‏ . 
)١(‏ حالة أهل الحقیقة مع الله : للرفاعي/ ٠١١‏ . 


/ 


فقال الجان × سدق کت : 


2 لاک 


فالصمت در زانه الیاقوتِ 
قال أحد الشعراء : 

وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن 
واحفظ لسانك واحترز من لفظه 
وقال آخر : 

تكلم وسدّد ما استطعت فإنما 
فإن لم تجد قولاً سديداً تقوله 
وقال غيره : 

رأيت العز في أدب وعقلٍ 
وما حسن الرجال لهم بحسن 
تی الجر عيبا أن تر 
وقال آخر : 

فلا تعد لحديثه إن طبعه 


. كره وبغض التكرار‎ )١( 


00 011 مت 100 6 


لہ يداع عن اوہ ن ءأمنوأ ان الا 


Yo 


عون كور 


. [A : [الحج‎ 


ثرثارة في كل ناد تخطب 
فالمرء يسلم باللسان ويعطب 


كلامك حي والسكوت جماد 
فصمتك عن غير السديد سداد 


وفي الجهل المذلّة والهوان 
إذا لم تمه القن الان 
له وجه وليسس له سان 


بما تحڈث من ماض ومن آت 
موكل بمعاداة المعادات °" 


وقال غيره : 
إن القليل من الكلام بأهله حسسٌ وإن كثيره ممقوت 
إن كان ينطق ناطق من فضة فالصمت در زانه ياقوت 


الاپ ریا مقافت صرت 


َك جاک 
x‏ کاو 


من وفاء الرسول کل : 

روى ابن كثير”'' من طريق عبيد الله بن رماحس الكلبي الرملي عن زياد 
ابن طارق الجشمي ٣‏ أبي صرد زهير بن جرول - وكان رئيس قومه - 
قال : لما اسرنتا رسول الله ول يوم خنين › فبینا هو يميز ہین الرجال 
رالشاء رکٹ عن فعدت ہے يديه وأسيععه شرا > اذقرو فين كيك ونشأ 
في هوازن حيث أرضعوه : 
فإنك المرء ترجوه وننتظر 


امنن علينا رسول الله في كرمٍ 
امنن على بيضةٍ قد عاقها قَدَرٌ 
أبقى لنا الدهرٌ هتافاً على حزن 
إن لم تداركها نعماء تنشرّها 
امنن على نسوةٍ قد كنت ترضعها 
إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها 
لا تجعَلنًا كمن شالت نعامته 
إنا لنشكر للنعمى وإن كفرت 


ممزق شملھا في دهرها فی 
على قلوبهم الغمّاءً والغمر 
يا أرجحَ الناس حلماً حين يُختبر 
إذ فوك تملؤهٌ من مخضها الذَرَژُ 
وإذ يزينك ما تأتي وما تذر 
واستبق منا فإنا معش زهر 
وعندنا بعد هذا اليوم.. مدّخر 


: من البداية والنهاية‎ )١( 


.۲۵۳ /t 


كلا 


فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك إن العفو مشتهر 
إنا نؤمّل عضواً منك تلبسه هذي البريّة إذ تعفو وتنتصر 
فاغفر عفا الله عما أنت راهبه يوم القيامة إذ يُهدى لك الظفر 

قال : فقال رسول الله گل : « أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 
لله ولكم ٤‏ . 

فقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لله ورسوله ٠‏ فأطلق لهم الذرية 
وكانت ستة آلاف ما بين صبي وامرأة » وأعطاهم أنعاماً وأناسي كثيراً . 
حتى قال أبو الحسين بن فارس : فكانت قيمة ما أطلق لهم يومئذٍ خمسمئة 
آلف ألف درهم » وهذا كله من بركته العاجلة في الدنيا » فکیف ببرکتہ 
على من اتبعه في الدار الاخرة . 


من أخبار يزيد : 

جاء في كتاب المختار للمقري : 

قدم عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوية''" ء فقال له يزيد : ما كان 
أمير المؤمنين يعطيك إذا قدمت عليه ؟ ( ويعني بذلك أباه معاوية ) . 


قال : كان رحمه الله يعطيني مثة ألف درهم . 
قال : هى لك ولقولك رحمه الله مئة ألف درهم أخرى : 


)١(‏ ثاني خلفاء الدولة الأموية في الشام » نشأ بدمشق وولي الخلافة بعد وفاة والده 
٦+ (‏ ٦ھمہ).۔‏ 


۷۷ 


قال : ولهذه الكلمة مئة ألف ثالثة . 

قال : أحسن الله إليك . 

قال : ولهذه الدعوة مئة ألف . 

قال : يكفي يا مولاي » قال : ولهذه الكلمة مئة ألف . 

قال : فحمل عبد الله المال وانصرف ٠»‏ فقيل ليزيد : أنفدت المال 
وأجحفت بالخزانة » دفعت لرجل واحد خمسمئة آلف درهم!! 

قال يزيد : ما دفعتها له وحده » وإنما دفعتها لسائر أهل المدينة » لأنه 
ما يملك درهماً إلا جاد به » فلما رجع عبد الله إلى المدينة لم ينزل عن 
ناقته حتى فدّقها لمستحقيها » فعوتب فى ذلك فقال : إن الله عوّدنى 
عادة » وعرّدت خلقه عادة » عوّدنى أن 99 بالژژزق » وعوٗدت خلقہ 
بالبڑ ء فاکرہ أن أقطع العادة ء فيقطع ۱ 


می رمن 


على الماَة . 


التعصب الأعمى!! 

من مداخل الشيطان التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على 
الخصوم » والنظر إليهم بعين الازدراء والاستحقار » وذلك مما يهلك 
العباد والفساق جميعاً » فإن الطعن في الناس والاشتغال بذكر نقصهم 
صفة مجبولة في الطبع من الصفات السبعية » فترى الواحد منهم يتعصّب 
لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو آكل الحرام ومطلق اللسان بالفضول 
والكذب » ومتعاط لأنواع الفساد » ولو رآه أبو بكر لكان أول عدو له » إذ 
موالي أبي بكر من أخذ سبيله وسار بسيرته وحفظ ما بين لحييه » وكان من 
سيرته رضي الله عنه أن يضع حصاة في فمه ليكفٌ لسانه عن الكلام فيما لا 
يعنيه » فأنّى لهذا الفضولي أن يدعي ولاءه وحبّه ولا يسير بسيرته . 


۷۸ 


وترى فضولیاً آخر يتعصّب لعلي رضي الله عنه » وكان من زهد علي 
وسيرته » أنه لبس في خلافته ثوباً اشتراه بثلاثة دراهم » وقطع رأس 
الكمّين إلى الژسغ ؛ ونرى الفاسق لابسا لثياب الحرير ومتجمّلاً بأموال 
اكتسبها من حرام » وهو يتعاطى حب علي رضي الله عنه ويدعيه » وهو 
أول خصمائه يوم القيامة . 

... وهكذا حكم المتعصبين للشافعي وأبي حنيفة ؤمالك وأحمد : 
وغيرهم من الأئمة ‏ فكل من اذّعى مذهب إمام وهو ليس يسير بسيرته ء 
فذلك الإمام هو خصمه يوم القيامة » إذ يقول له : كان مذهبي العمل دون 
الحديث باللسان » وكان الحديث باللسان لأجل العمل لا لأجل 
الهذيان » فما بالك خالفتنى فى العمل والسيرة » التى هي مذهبى 
كاذياً . 

وهذا مدخلّ عظيم من مداخل الشيطان قد أهلك به أكثر العالم » وقد 
سلمت المدارس لأقوام قلٌ من الله خوفهم > وضعفت في الدين 
بصيرتهم » وقويت في الدنيا رغبتهم » واشتذ على الاستتباع حرصهم ؛ 
ولم يتمكنوا من الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالتعضب . 
بل نابوا عن الشيطان فی تنفيذ مكيدته » فاستمبَ الناس عليه » ونسوا 
أمهات دينهم ؛ فقد هلكوا وأهلكوا » فالله تعالى يتوب علينا وعليهه”'' . 


4 ل 
ند يت 


)1( بتصرف من إحياء علوم الدین للغزالي : ۳۸۳۰۳ : 


۷۹ 


ما هى درجة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه العامة ° 

كان عمر بن عبد العزيز تابعياً جليلاً » أخذ العلم عن بعض الصحابة 
وكبار التابعين وأعلام الفقهاء » وروى الحديث عن جماعة من الصحابة 
وهم : أنس بن مالك ( ۹۰ ه ) وعبد الله بن عمر ( ۷ ه ) وعبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب ( ۸۰ ه ) والسائب بن يزيد » ويوسف بن عبد الله بن 
سلام » ويوسف صحابي صغير » وأرسل الحديث عن عبادة بن الصامت 
والمغيرة بن شعبة وتميم الداري وعائشة وأم هانىء » وروی أيضاً عن 
جماعة من كبار التابعين وهم : سعيد بن المسيب (45 ھ) سيد 
التابعين » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ ؛ 
وعبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ( ۹۹ ه ) . 

وقد روى عمر عن ابن عتبة هذا أكثر مما روى عن جميع الناس ء 
وروی أيضاً عن أبيه وعن سالم وأبي سلمة وعروة بن الزبير ( 454 ھ) 
وخارجة بن زياد » وعامر بن سعد بن أبي وقاص وأبي بردة بن أبي 
موسى » والربيع بن سبرة » وعراك بن مالك . وأبي حازم » والزهري › 
والقرظي ؛ وغيرهم » وهم خلق كثير يطول ذكرهم . 

جاء في مكانته العلمية بعض الأقوال منها : 

ما قاله الليث بن سعد : حدثني رجل كان قد صحب ابن عمر وابن 
عباس » وكان عمر بن عبد العزيز يستعمله على الجزيرة فقال : ما التمسنا 
علم شيء إلا وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم الناس بأصله وفرعه » وما 
كان العلماء عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : لا أدري قول أحد من التابعين 
حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز . 


وقال ميمون بن مھران ( ت ۱۱۷ ھ) 5 کان العلماء مع عمر بن عبد 
العزيز تلامذة . وقال أيضاً : کان عمر بن عبد العزيز يعلم العلماء . 
ed‏ اع فلت شا حا سی OL‏ 


+ يدر ب 


من ذكاء لقمان الحكيم : 

كان لقمان عبداً أسود » لکن الله أعطاه الحكمة » وكان لرجل من بني 
إسرائيل اشتراه بثلاثين مثقالا » لکن مولاه هذا كان يلعب بالنرد يقامر 
عليه » وكان على بابه نهر جارٍ » فلعب یوما بالنرد على أن-من قمر صاحبه 
شرب الماء الذي في النهر كله أو افتدى منه » فشُمِرَ سيد لقمان » فقال له 
القامر : اشرب ما فى النهر وإلا فافتد منه » قال : فسلنى الفداء » قال : 
عينيك أفقؤها أو جميع ما تملك ٠‏ قال : أمهلني يومي هذا ء قال : لك 
ذلك » قال : فأمسى کثیباً حزيناً إذ جاءه لقمان وقد حمل حزمة على 
ظهره » فسلّم على سيده ثم وضع ما معه ورجع إلى سيده » وكان سيده إذا 
رآه عبس به » ويسمع منه الكلمة الحكيمة فيعجب منه » فلما جلس إليه 
قال لسيده : ما لي أراك كثيباً حزيناً ؟ فأعرض عنه » وكرر ذلك ثلاثاً . 

فأخبره بما حدث مع شريكه المقامر ؛ فقال له لقمان : لا تغتم فإن 
لك عندي فرجاً . 

قال : وما هو ؟ قال : إذا أتاك الرجل فقال لك : اشرب ما في 


: للتوسع في ذلك يراجع‎ )١( 
. ۷۲/۲ : صفة الصفوة لابن الجوزي‎ - 
. ۲۲۹ : تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ - 
. سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي : ۸ وما بعد‎ - 


۸۱ 


النهر » فقل له : أشرب ما بين ضفتي النهر أو المد ؟”'' ء فإنه سيقول 
لك : اشرب ما بين الضفتين » فإذا قال لك ذلك » فقل له : احبس عني 
المد حتى أشرب ما بين الضفتين ؛ فإنه لا يستطيع أن يحبس عنك المد ء 
وتكون قد خرجت مما ضمنت له . فعرف سیدہ أنه قد صدق ؛ فطابت 
نفسه . فلما أصبح جاءه الرجل ء فقال له : ف لي بشرطي . 

قال له : نعم أشرب ما بين الضفتين أو المد ؟ 

قال : لا » بل ما بين الضفتين . 

قال : فاحبس عني المد . 

قال : كيف أستطيع ؟ قال : فخصمه . 

قال : فأعتقه مولاہ!''' . 


الحسد فی اثنتين : 
قال الله تعالى  :‏ قُلْ هل يسوی الین يعون ولزن لا يلون 4 [الزمر : 4] . 
وقال أيضاً : < ع ال اء اموا ينك واد رثا الوأ َر ) 
[المجادلة : ]١١‏ . 


وقال أيضاً : ط ما خی أله ین عادو الْملموا 4 [فاطر : ۲۲۸ . 


أما الأحاديث النبوية الشريفة فكثيرة فى هذا المجال : 
( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين . 

(١)‏ مد النهر : مدداً يعني زاد ماؤہ وامتذ 

(۲( من الأذكياء للحافظ أبي الفرج بن الجوزي : 4 . 


(۳) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والبغوي . 


۸۲ 


« إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ء كمثل غيثٍ أصاب أرضاً 
350 طسّة » قبلت الماء فأنبتت وس یس و رت 
وی ما یی ای کا سی ا 
ولا تنبت کل » فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
ماروا بحري نت 
رو 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال النَّى كَل 

« لا حسد إلا في اثنتین : رجلٌ آتاہ الله مالاً فسلّطه على هلكته في 
الحق » ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ؟''' . 

والمراد بالحسد الغبطة » وهي أن يتمنى مثله » ومعناه : ينبغي أن لا 
يغبط أحداً إلا في هاتين الخصلتين الموصلتين إلى رضا الله تعالى . 
وقدروى أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ہل : 

« من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع 70 

و « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ء وإن الله وملائكته 
وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها » وحتى الحوت ليصلُون 
غل ۶۹ب ا 3 


. رواه البخاري ومسلم وأحمد والبغوي وأبو يعلى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والبغوي وأبو يعلى . 
(۳) رواه الترمذي . 

¢3 رواه الترمذي وأبو داود وابن ٠‏ ماجه وار بن حبان والبغوي والدارمي . 


AY 


يا جنيد ما لك لا تتحرك ؟! 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : الشعر كلام » فحسنه حسن » وقبيحه 
7 

وعلق النووي على ذلك : لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان 
مدحاً للنبوة أو الإسلام ‏ أو كان حكمة » أو في مكارم الأخلاق » أو 
الزهد ونحو ذلك من أنواع الخير . 

ويروي أبو بكر الأنباري أن كعب بن زهير لما جاء تائباً قال قصيدته 
المشهورة : 

بانت سعاد فقلبي اليوم عتبول متيِّمٌإثرهالميُفْدَ مكبول 
إلى أن وصل إلى قوله : 

إن الرسول لسيفٌ يستضاء به مهنَّدٌ من سيوف الهند مسلول 
رمى يكل إليه بردة كانت عليه » وإن معاوية بذل فيها عشرة آلاف : 
فقال : ما كنت لأوثر بثوب رسول الله يل أحداً » فلما مات كعب بعث 
معاوية إلى ورثته بعشرين ألفاً فأخذها منهم . 

ويروي البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : 
خرجنا مع النَّبى ية إلى خيبر » فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر بن 
الأكوع : ألا تسمعنا من سُنّيهاتك ؟ وكان عامر رجلاً شاعراً ٠‏ فنزل يحدو 
بالقوم : 
اللهم لولا أنت ماامتدینا ولاتصدّقناولا صلينا 
فاغفر فداءٌ لك ما اقتضینا وثبّت الأقدام إن لاقييا 
وألقين سكينة علينا إناإذا صيح بناأتينا 
وبالصياح عولواعلينا 


:8م 


فقال رسول الله صلوات الله عليه : « من هذا السائق ؛ ؟ قالوا : عامر »› 
قال : ١‏ يرحمه الله » فقال رجل : وجبت يارسول الله لولا أمتعتنا به › 
فأصيب. . . 
لکن المبتدئین في هذا الفن ( الذكر ) يلحق بهم الوجد فيصرخون 
ويشهقون. . !! 

أما الواصلون فيغلب عليهم السكون » لذلك قالوا للجنيد رحمه الله : ما 
لنا لا نراك تتحرك عند السماع ؟ فقال : 


او ص سے کر سے عے 


« وبری الال تحسببًا جایدۂ وی تمر مر اسساب [التمل : ۸۸] . 


ہو عو بہ 


ما الذي یعین على الحلم ؟ 

-١‏ أن يذكر ثواب العفو وجزاء الصفح ٠‏ فيقهر نفسه على الغضب رغبة 
في الجزاء والثواب » كما قال الله عز وجل : 

من عا اصح جرم عل نوا [الشورى : ]٠٤‏ . 

ولذلك عندما أسمع رجل الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
كلاماً سيئاً » فقال عمر : أردت أن یستفژُنی الشيطان لعزَّة السلطان › 
فأنال منك ما تناله في غداً ء انصرف رحمك الله ! 

۲۔ أن ينقل عن الحالة التي هو فيها إلى حالة غيرها ء فإن كان قائماً 
مثلاً جلس » فيزول الغضب لتغير الأحوال وقد ورد : 

. » وإذا غضب الجالس فليقم‎ ٠. إذا غضب القائم فليجلس‎ ١ 

۳ أن يذكر انعطاف القلوب عليه » وميل النفوس إليه » ولذلك قال 
بعض البلغاء : ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام » ولا من شروط الكرم 


۸۵ 


إزالة النعم » لذلك عندما عفا المأمون عن إبراهيم بن المهدي الذي حاول 
قتله أنشد إبراهيم هذا : 
تعفو بعدلٍ وتسطو إن سطوت به فلا عدمناك من عاف ومنتقم 
٤۔‏ أن يذكر الله عز وجل فيدعوه ذلك إلى الخوف منە ويبعثه الخوف 
منه على الطاعة له » فيرجع إلى أدبه فيزول غضبه ء كما في قوله تعالى : 
(١‏ وَإِتَ رمک اقبط ديع فاس كذ يله إنَمْسَمِيعٌ َة 4 
[الأعراف : ]5٠١‏ . 
5 أن يتذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم ومذمّة الانتقام : 
ذا ها اركف ف التب عد ا ادر تذل الأسرر 0 


هنيئا لك يا زهراء : 

ورد قي حق فاطمة الزهراء رضي الله عنها أحاديث نبوية كثيرة نختار 
هنا : 

فی مسند الإمام أحمد : « أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت 
خويلد » وفاطمة بنت محمد » وآسية بنت مزاحم ( امرأة فرعون ٤)‏ : 
۸۶(۲... 

وفي صحيح البخاري : ١‏ فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد 
أغضبنى 7١/0 : ٢‏ . 


. من کتاب الأخلاق الإسلامية للناشئة : ۳/ ۷۷ ط/ دار المحبة‎ )١( 


۸٦ 


توعد اذا لكي اع بيد الجن رالسین را 


الجنة يوم القيامة ٤‏ . 


وعند البخاري وأحمد أن التي ية دحل على فاطمة فقال لها : 

٠‏ يا فاطمة . ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين ؟ أو : سيدة 
نساء هذه الأمة » وفى رواية : « سيدة نساء أهل الجنة ٦٤٦/٤ ٤‏ 
و٦/۳۸۲.‏ 


وعند الترمذي وابن ماجه : أن الى پل نظر إلى علي وفاطمة 
والحسن والحسين وقال : « أنا حربٌ لمن حاربتم › وسلم لمن 
سالمتم ٤‏ . وفي رواية أخرى : « حربكم حربي وسلمكم سلمي » : 


. 7/1 و‎ ۹/٥ 
& تا سم سے ر التي ور سرس سل رعو‎ 2 
قوله تعالى : 9 فل لا اسل کر مله اجرا إلا المودة في ارك( [الشورى : ۲۳] ؟‎ 

فقال : « على وفاطمة والحسن والحسين ٠٠١/۷»‏ 
سمتاً ودلا وهدياً برسول الله ية في قيامها وقعودها من فاطمة » وقالت : 
وكانت إذا دخلت على التي بي قام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسه › 
وكان التب يي إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبّلتہ وأجلسته في 
مجلسها ۳۱۹/۲۰۲۰ . 


رو وہ 


۸۷ 


تعالوا نبایع : 

بايع الصحابة الکرام رسول الله ية > وكانت أشكال البيعة مختلفة 
ومتنوعة » من ذلك : 

: بيعة الرجال : عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال‎ -١ 

« بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا ء ولا تزنوا » ولا 
تقتلوا أولادكم ؛ ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ء ولا 
تعصوا في معروف . فمن وفّى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كمّارة له » ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم 
ستره اللہ فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه » فبايعناه على 
ذلك . 

١‏ بيعة النساء : وعن أميمة بنت ژقَیْقة قالت : أتيت رسول الله َيه في 
نسوة فبايعناه فقلن : « نبايعك يارسول الله على أن لا نشرك بال شيئاً . 
ولا نسرق » ولا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي ببهتان نفتريه بين 
أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيك في معروف » » فقال رسول الله كله : « فيم 
استطعتنٌ وأطقتنَّ » » فقلن : الله ورسوله أرحم بنا ما من أنفسنا » هلم بنا 
نبايعك يارسول الله » فقال : « إني لا أصافح النساء » إنما قولي لمئة 
امرأة كقولي لامرأة واحدة 70" . 

٣۔‏ بيعة الصغار : وعن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم › 
أن النَبي َة بايع الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر 


. رواه البخاري في صحيحه‎ (١) 
. رواہ الإمام الترمذي‎ )۲( 


۸۸ 


رضي الله عنهم وهم صغار ولم یُبقلوا''' ولم یبلغوا ‏ ولم يبايع صغيراً إلا 
0( 
ما : 


مع سيد التابعين : 

لو تتبعنا مسيرة سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله لوجدنا 
العجب العجاب : 

يروي صاحب صفة الصفوة : كان رحمه الله يسو الصوم ويصوم 
الدهر » ويفطر أيام العيدين » والتشريق ( الثلاثة أيام التي تلي عيد ١‏ 
الفبحى ):: 

ويروي صاحب وفيات الأعيان عن ابن حرملة قال : 

سمعت ابن المسيب رحمه الله يقول : لقد حججت أربعين حجّة . 

أما تحصيله للعلوم الشرعية فيروي صاحب شذرات الذهب : 

جمع ابن المسيب بين الحديث والتفسير والفقه والورع والعبادة . 

وفي مجال العبادة والدعاء يقول صاحب حلية الأولياء : 

قال ابن المسيب مرَة : دخلث المسجد في ليلة من الليالي » قال : 
وأظن أني قد أصبحت » فإذا الليل على حاله » فقمت أصلي » فجلست 
أدعو » فإذا هاتف يهتف من خلفي : يا عبد الله » قل ما أقول لك : 

فقال : اللهم إني أسألك بأنك مالك الملك » وأنك على كل شيء 


5 ال صقار تماقا سا سز لين + 
)٢(‏ رواہ الطبراني :. 


۸۹ 


تدر وما ظا ألو کن > قال شعي فا دعوت رھاظ ارات 

وأما صاحب البداية والنهاية فيقول : كان سعيد بن المسيب من أورع 
الناس فيما يدخل بيته وبطنه ٠‏ وكان من أزهد الناس في فضول الدنیاے 
وروي عنه : من استغنى بالله افتقر إليه الناس . 

وقوله : إن الدنيا نذلة » وهي إلى كل نذلِ أميل » وأنذل منها من 
أخذها بغير حقّها ء وطلبها بغير وجهها ء ووضعها في غير سبيلها . 

وقوله : يد الله فوق عباده » فمن رفع نفسه وضعه الله » ومن وضعها 
رفعه الله » الناس تحت كنفه يعملون أعمالهم ؛ فإذا أراد الله فضيحة عبد 
أخرجه من تحت كنفه » فبدت للناس عورته . 

رحم الله سيد التابعين رحمة واسعة . 


2 ۲۲ 
ا یں 


الوسيلة : 


. . . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : 

« إذا صليتم فسلوا اللہ لي الوسيلة ٤ء‏ قيل : يارسول الله » وما 
الوسيلة ؟ قال : « أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد » وأرجو 
أن أكون آنا هو ۶١‏ . ۱ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « جاء رجل إلى النَّبِي ية فقال : 
يارسول الله » والله إنك لأحبٌ إلى من نفسي » وإنك لأحبٌ إلىّ من 
أهلي » وأحبٌ إليّ من ولدي ؛ وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر 


. رواہ الإمام أحمد‎ )١( 


حتى اتيك فأنظر إليك » وإذا ذکرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت 
الجنة رفعت مع النَّيّين » وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك » فلم 
يرد عليه النَّبّي ية حتى نزل جبريل بهذه الآية : 


ص ض ار ۱۷۳۷ی رہ کر سے صاصر تھ کی سے کے مم ریو ہہ ی ا ني ل سر صر ن سب ا صل 
* ومن بطع الله والرسول فأ وليك مع الس أنهم الہ عليهم ھن لين وا لفون 
رھ اع عرسم ری سے ع £ 


والشہدا وحن و اوك رف4 [الضاء :4[ . 

وعلق ابن قيم الجوزية رحمه الله على ذلك بقوله : وسميت درجة 
التي ية الوسيلة » لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن ؛ وهي 
أقرب الدرجات إلى الله » وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من القرب » وهي 
فعيلة من وسل إليه تقرّب إليه . 

وقال الفضيل بن عياض : أتدرون لم حسنت الجنة ؟ لأن عرش رب 
العالمين سقفھا » وقال الكلبي : اطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة ء 
وقد كشف سبحانه عن هذا المعنى كل الكشف بقوله : 

« ليك الین ی[شوت غوت إل يهم اليه ای أرب [الإسراء : 01] . 

فقوله : أيهم أقرب هو تفسير للوسيلة التي يبتغيها هؤلاء الذين 
يدعوهم المشركون من دون الله فيتنافسون في القرب منه . 


0 
م 


قطع.. وبَتَر.. وأعمى.. وأدخلك النار!! 
عثمان بن عفان : من العشرة المبشرين بالجنة . . . عرف عنه أنه كان 
مستجاب الدعوة 3 وإليك هذه القصة : 


مو رجل من التابعين برجل أعمى مقطوع اليدين مبتور الساقين » مکباً 


. رواه أبو نعيم‎ (١() 


۹1 


على وجهه ء ينادي بأعلى صوته : النار! النار! ! 

فسأله التابعي رضي الله عنه : ما شأنك ؟ وما هي النار ؟ 

فقال الرجل : 

كنت من الذين دخلوا على عثمان بن عفان الدار لأقتله » فلما كنت 
على بُعْد خطوات منه شاهراً سيفى » دافعت عنه امرأته وحاولت صدّي › 
فلطمتها لطمة شديدة »› ودفعتها عنی لأخلص إلى عثمان فأقتله ! 

فلما رآني عثمان بن عفان ألطم زوجته صاح بي : ما لك ؟! قطع الله 
يديك » وبتر ساقيك ؛ وأعمى عينيك » وأدخلك النار » وأدخلك النار . 

واستجاب الله دعاء عثمان » وها أنا كما تراني »> ولم يبق من دعوته 
إلا النار! إلا النار!! 

فرضي الله عن ذي النورين عثمان بن عفان ۱ 


نيزا 
37 


الراضون عن ربهم : 
- كان مكتوباً على سيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
اا ف اك اة لج گی ہے ات 
وکان الإمام علي ينشد وقت المعركة : 
أي يوميّ من الموت أف يوم لا در أم يوم قُدر! 
يوم لا يُقدر لا يأتي به ومن المقدور ما ينجي الحذر 
- وقال رجل عند الإمام الحسين رضي الله عنه إن أبا ذر رضي الله عنه 
كان يقول : 


۹۲ 


الفقر أحب إلى من الغنى ٠‏ والسقم أحبٌ إلىّ من الصحة . 

فقال : رحم الله أبا ذر : أما أنا فأقول : من رضي بحسن اختيار الله 
تعالى ؛ لم يتمنّ غير ما اختاره الله له. . . 

۔ وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : ليس الشأن في أكل خبز الشعير › 
ولبس الصوف » لکن الشأن في الرضا عن الله تعالى . 

- وقيل لسفيان الثوري رحمه الله تعالى : متى يكون العبد عن الله 
راضياً ؟ 

قال إذا مته المضيية كما َو العمة ...23011 


العالم أعظم أجر ا من الصائم! 

عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : أن العالم لأعظم أجراً من 
الصائم القائم الغازي في سبيل الله › وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
باب من العلم نتعلّمه أحبٌ إلينا من ألف ركعة تطوع ء وباب من العلم 
نعلّمه عُمِلٌ به أو لم يُعمل أحبٌ إلينا من مئة ركعة تطوع . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : مذاكرة العلم ساعة خير من قيام 
الليل. : 

وعن الإمام سفيان الثوري : ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب 
العلم . 

وعن أحمد بن حنبل » وقد قيل له : أي شيء أحبٌٍ إليك ؟ جلوسك 
بالليل للتسخ ؛ آم الصلاة تطوعاً ؟! 


. ۲۳۹ بتصرف من حالة أهل الحقيقة مع الله : للرفاعي/‎ )١( 


۹۳ 


قال : بل نسخي للعلم › لأني بذلك أتعلم أمر دينك ء وهذا أحتٌ 
إلى من صلاة نافلة . 

وعن أبي هريرة قال : لأن أعلم باباً من العلم في أمر ونهي أحبٌٍ إليّ 
من سبعين غزوة في سبيل الله . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال پل : « فقيه واحد أفضل عند الله 
من ألف عابد 2١70‏ . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 

خرج رسول الله ية فإذا في المسجد مجلسان » مجلس يتفقّهون . 
ومجلسنٌ يدعون الله ويسألونه » فقال : « كلا المجلسين خير » أما هؤلاء 
فيدعون الله تعالى » وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقّهون الجاهل ؛ هؤلاء 
أفضل ٠‏ وبالتعليم أرسلت© تم قعد مف : 

وعن سعيد بن المسيب"" قال : ليست عبادة الله بالصوم والصلاة › 
ولكن بالفقه في دينه . 

وعلّق الإمام النووي على ذلك بقوله : يعني ليس أعظمها وأفضلها 
الصوم ء بل الفقه . 

أما سفيان بن عيينة فيقول : أرفع الناس عند الله تعالى منزلة من كان 
بين الله وعباده » وهم الرسل والعلماء . 


. رواه الترمذي وابن ماجه والبخاري في التاريخ الكبير‎ (١) 

. رواہ ابن ماجه‎ )٢( 

(۳) وهو : سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي ٠»‏ أبو محمد ؛ سيد التابعين › 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة » جمع بین الحديث والفقه والورع والزهد » وكان 
يعيش من التجارة ولا يأخذ عطاء من أحد ء توفي عام ( ۹٤‏ ه ) . 

[من حلية الأولياء : 7/7 ]١1717‏ . 


۹٤ 


ذكاء القضاة : 

عرف عن القضاة المسلمين السابقين سرعة البديهة والذكاء الحاد ‏ 
مما ساعدهم على الوصول إلى الحلول الناجعة والمفيدة من ذلك : 

أن امرأةٌ جاءت إلى القاضي شريح تخاصم رجلاً ء فأرسلق غا 
فبكت » فقال الشعبي : يا أبا أمية » ما أظنٌ هذه البائسة إلا مظلومة . 

فقال شریح : إنَّ إخوة يوسف عليه السلام قال عنهم القرآن الكريم : 

« جا أبَاهم سا یی کور 4 [يرسف : ]1١‏ . 

أما أبو حازم القاضي فيقول : وُلَيَ يحيى بن أكثم قضاء البصرة وسل 
عشرون أو نحوها » فقال له أحدهم : کم سن القاضي ؟ فعلم يحيى أنه 
قد استصغر فقال له : أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي وجّه به الئِي مَل 
قاضياً على أهل مكة يوم الفتح » وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجّە به 
اللي يك قاضياً إلى اليمن ؛ وأنا أكبر من كعب بن سور الذي وجّه به عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قاضياً على أهل البصرة. . . 

... وقال ابن الجوزي رحمه الله : بلغني أن رجلاً جاء إلى أبي حازم › 
فقال له : الشيطان يأتيني فيقول : إنك قد طلقت زوجتك فيشككني . 

فقال أبو حازم : أو ليس قد طلقتها ؟ قال : لا » قال : ألم تأتني 
أمس فطلّقها عندي ؟ فقال : والله ما جئتك إلا اليوم » ولا طلّقتها بوجه 
من الوجوه . 

قال : فاحلف للشيطان إذا جاءك كما حلفت لي وأنت في عافية . 

... ودخل أحمد بن أبي دؤاد على الوائق » فقال له : كان عندي 
الساعة محمد بن عبد الملك الزيات » فذكرك بكل قبيح » فقال : 
الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي أحوجه إلى الكذب عن قول الصدق على 
ورغبني عله . 


40 


لماذا يكذب الکذاب ؟ 

قال الإمام الماوردي رحمه الله في ذلك : 

› اجتلاب النفع واستدفاع الضر » فيرى أن الكذب أسلم وأغنم‎ ١ 
فيرخص لنفسه فيه اغتراراً بالخدع واستشفافاً للطمع ؛ لکن هل يجني من‎ 
الشوك العنب ؟ وهل يجني من الكرم الحنظل ؟‎ 

ومن هنا كان الفاروق عمر رضى الله عنه يقول : لأن يضعنى الصدق 
وقلّما يفعل » أحبٌُ إليّ من أن يرفعني الكذب وقلّما يفعل . ۱ 

۲ أن يؤثر أن يكون حدیثہ مستعذباً وكلامه مستظرفاً » فلا يجد صدقاً 
يعذب ولا حدیثاً يستظرف . فيستحلى الكذب الذي ليست غرائبه 
گرم رلاظفشمسرت لال تعاس لأنة فور 
عن مهانة النفس ودناءة الهمّة » لذلك قال الجاحظ : 

ريكدب احذ قط إل ار فا ات مت 

۳ أن يقصد بالکذب التشقي من عدوه فيسمه بقبائح يخترعها عليه ء 
ويصفه بفضائح ينسبها إليه » ويرى أن معرّة الكذب عَنْم » وأن إرسالها 
في العدو سهم وسةٌ ء وهذا أسوأ حالاً من النوعين الأولين » لأنه قد 
جمع بين الكذب المعرّ والشرٌ المُضرٌ ؛ ولذلك ردع في الشرع برد شهادة 
العدو على عدوه . 

4- أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفها » فصار الكذب له 
عادة ونفسه إليه منقادة » حتى لو رام مجانبة الكذب عسر عليه ؛ لأن العادة طبع 
ثانِ » وقد قال الحكماء : من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه! !0" . 


. ۲٦۹ : من أدب الدنيا والدين لأبى الحسن البصري الماوردی‎ )١( 


۹٦ 


يا بن : 

حينما اقترب الأجل » طلب الخليفة عمر بن عبد العزيز أولاده 
ليودعهم ويعزيهم ويوصيهم بوصية تكون دستوراً لهم من بعده » فقال 
مسلمة بن عبد الملك : 

يا أمير المؤمنين › إنك قد أقفرت أفواه ولدك من هذا المال » فلو 
أوصيت بهم إليّ أو إلى نظرائي من قومك ؛ فكفوك مؤونتهم ؛ فلما سمع 
مقالته قال : أجلسونى ؛ فأجلسوه » فقال : أمّا قولك إنى أقفرت أفواه 
780 ھی - ص00 
شيئاً لغيرهم . 

وأما ما قلت في الوصية ؛ فإني وصيتي فيهم بقوله تعالى : 

< وی اک الى نَل التب وهو سول ادلوي [الأعراف : 155] . 

وإنما ولد عمر أحد رجلين : إما رجل صالح فسيغنيه الله » وإما غير 
ذلك » فلن أكون أول من أعانه على معصية الله » ادعٌ لي بني » فأتوه › 
فلما راهم ترقرقت عيناه » وقال : بنفسي فتية تركتهم عالة لا شيء لهم › 
وتک : 

يا بنیٗ » إني قد تركت لكم خیراً كثيراً ء لا تمرون بأحدِ من المسلمين 
وأهل ذمّتهم إلا رأوا لكم حقاً . 

يا بی » إني قد مثلت بين أمرين ء إما أن تستغنوا وأدخل النار » أو 
تفتقروا إلى آخر يوم الأبد وأدخل الجنة » فأرى أن تفتقروا » إلى ذلك 
أحبٌ إلىّ » قوموا عصمكم الله ٠‏ قوموا رزقكم الله » وأحسن الخلافة 


علیک!'' . 


. ۳۳۳/٥ : للتوسع راجع حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 


۹۷ 


تقول كتب التاریخ : لقد كان بعض أولاد عمر يحمل على ثمانين فرسأً 
في سبيل الله » وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك ‏ مع المال الوافر 
الذي تركه لهم أبوهم ‏ يسأل أولاد عمر!! 

كيف حدث هذا ؟ إن أولاد سليمان وغيره تركوا أولادهم معتمدين 
على تلك الكنوز التي خلفوها لهم من حلال أو حرام » لکن عمر ترك 
أولاده لله الرازق » وشتان أن يضيع أولادٌ تركوا إلى الله . 


۶ 
ات 


طرق التعرّف على عيوب النفس : 

عدّد الإمام الغزالي تلك الطرق فقال : 

١‏ أن يجلس بین يدي شيخ بصير بعيوب النفس » مُطْلع على خفايا 
الافات 3 ويحكمه فی نقسه » ويتبع إشارته في محادته : وهذا شأن 
المرید مع شيخه › والتلميذ مع أستاذه . فيعرف أستاذه وشيخه عيوب 
نفسه ويعرف طريق علاجه » وهذا قد عرٌ في هذا الزمان وجوده!!“ . 

1- أن يطلب صديقاً صدوقاً . بصيراً متديّناً : فيئصبه رقيباً على 
نفسه » ليلاحظ أحواله وأفعاله » وقد كان الفاروق عمر يسأل الصحابة عن 
نفسه » فسأل مرةً سلمان عن عيوبه » قال : اعفني من ذلك : فألحّ عمر 


) إذا كان هذا قول الغزالي : وقد عرٌ في هذا الزمان وجوده ( عن الشيخ المخلص‎ )١( 
ھ وکان واقع المسلمين ما كان ؛ فكيف لو‎ ٣٥٥-۸۷۰٠ والغزالي قل عاش ما بين‎ 
. عاش الغزالي في وقتنا الحاضر ؛ فماذا كان سيقول عند ذلك ؟!‎ 


۹۸ 


رضي الله عنه » حينها قال سلمان : بلغنی أنك جمعت بين إدامين على 
مائدة! ! 

وأن لك حلتين » حلّة بالنهار وحلّة بالليل » قال : وهل بلغك غير 
هذا ؟ قال : لا . قال : أما هذان فقد كفيتهما . 

وكان رضي الله عنه يسأل حذيفة قائلاً له : أنت صاحب سڑ 
رسول الله َة في المنافقين » فهل ترى علي شيئاً من آثار النفاق ؟ ! 

٣۔‏ أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه » فإن عين السخط 
تبدي المساويّ ء ولعلٌ انتفاع الإنسان بعدوٌ مشاحن یذگرہ عيوبه » أكثر 
من انتفاعه بصديق مداهن » يثني عليه ويمدحه ويخفي عنه عيوبه ٠‏ إلا أن 
الطبع مجبول على تكذيب العدو » وحمل ما يقوله على الحسد » ولكنّ 
البصير لا يخلو من الانتفاع بقول أعدائه » فإن مساويه لابدّ أن تنتشر على 
ألسنتهم . 

٤‏ أن يخالط الناس » فكل ما رآہ مذموماً فيما بين الخلق ؛ فليطالب 
نفسه به » وينسبها إليه » فإن المؤمن مرأة المؤمن ؛ فيرى من عيوب غيره 
عيوب نفسه » ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى ؛ فما يتصف به 
واحد من الأقران لا ينفك القرن الآخر عن أصله ء أو عن أعظم منه » أو 
عن شىء منه ؛ فليتفقد نفسه » ويطهرها من كل ما يذمه من غيره › 
وناهيك بهذا تأديباً » فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا 
عن المؤدب . 

قيل لعيسى عليه السلام : من أذَّبك ؟ قال : ما أگبني أحد ء رأيت 
جهل الجاهل شیناً فاجتنبته . 


۹۹ 


ما أعجب ما رأيت منه ؟ 


كي عن حذيفة المرعشي رضي الله عنه » وكان خدم إبراهيم 
الخواص''' رضى الله عنه وصحبه مدة ؛ فقيل له : ما أعجب ما رأيت 
منه ؟ فقال : بقينا في طريق مكة أياماً لم نأكل طعاماً » فدخلنا الكوفة › 
فأوينا إلى مسجد خرب » فنظر إلى إبراهيم وقال : يا حذيفة أرى بك أثر 
الجوع ؛ فقلت : هو كما ترى » فقال : علي بدواة وقرطاس › 
فأحضرتهما إليه فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أنت المقصود بكل 
حال » والمشار إليه بكل معنى ء ثم قال : 

أنا حامڈ آنا شاك أنا ذاكر أا جا أنا ا أنا عاري 
مدحي لغيرك لهب نار خضتها ا 
قال حذيفة : ثم دفع إِلِيَ الرقعة وقال : احرج بها ولا تعلّق قلبك 
بغير الله تعالى » وادفعها إلى أول من يلقاك ء قال : فخرجت ٠‏ فأول من 
لقيني رجل على بغلة » فناولته الرقعة » فأخذها وبكى » وقال : ما فعل 
بصاحب هذه الرقعة ؟ قلت : هو في المسجد الفلاني » فدفع إلىّ صرّة 
فيها ستمئة درهم » فأخذتها ومضيت . فوجدت رجلا » فسألته عن هذا 
الراكب على هذه البغلة ؟ فقال : هو رجل نصرانى 

قال : فجئت إبراهيم وأخبرته بالقصة . فقال : لا تمسنّ الدراهم ‏ 
(١)‏ هو إبرأهيم بن أحمد بن إسماعيل أبو إسحاق الخواص »> صوفي ؛ كان أوحد 


المشايخ في وقته ء من أقران الجنيد » ولد في ( سرمن رأى ) ومات في جامع الري 
عام () ١ه‏ ). 


فإن صاحبھا يأتي الساعة » فلما كان بعد الساعة أقبل النصراني راكباً على 
بغلته » فترجّل على باب المسجد » ودخل › فأكبٌ على عبد الله یقبّل 
رأسه ويديه ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
محمداعبدہ ورسوله . 

قال : فبكى إبراهيم فرحاً به وسروراً وقال الحمد لله الذي هداك 
للإسلام وشريعة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 7" . 


كيف كان صبر رسول الله ؟ 

منذ بيت رسول الله صلوات الله عليه حتى هجرته ؛ لم يذق طعم 
الراحة قط » إنما العذاب من المشركين » فماذا كان موقفه ؟ 

لقد عذّبوه فصبر . كذبوه فصبر » أخرجوه من داره فصبر » حتى قال 
عليه الصلاة والسلام : 

« ما أوذي أحدٌ مثلّ ما أوذيت في الله 70" . 

اتور بان مج 5ا وقتاعر | كذات |وكاهن اد 

لكنه انتصر عليهم بسلاح الصبر » ودخل الناس في دين الله أفواجاً › 
ومن صبره صلوات الله عليه ما جاء في السّير وكتب التاريخ من ذلك : 

أن أبا جهل دخل بيت الله الحرام فوجد النَّبى عليه الصلاة والسلام 
قرب الكعبة ء فخرج ثم عاد ومعه عقبة بن أبي معيط » وهما يحملان 
فرث ( كرش ) بعیر » وانتظرا حتى سجد عليه الصلاة والسلام فألقره 
عليه!! وكان المسلمون يومها ضعفاء وقلَة » لم يستطع أحدٌّ منهم أن يدافع 


. ۱٥١ : بتصرف من المستطرف للأبشيهي‎ )١( 
. 0۸1۸ من كنز العمال:‎ )۲( 


عنه » وبقى الرسول َة تحت الفرث حتى جاءت ابنته الزهراء فاطمة 
فأزاحته عنه . . . وکلنا يعلم ما جرى معه حینما ذهب يدعو أهل الطائف ۱ 

وفقفد أولاده كلهم : القاسم وعہد الله وزینب وأم کلثوم ورفية 
وإبراهيم فصبر صبراً جميلاً . 

ثم أتاه أحد المسلمين لما اشتدّ العذاب عليهم وقال : يارسول الله › 
ألا تدعو الله لنا ؟ ألا تستنصره ؟ فلقد أوذينا وعُذينا . فأراد الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن یعطینا وإلى قيام الساعة درساً في الصبر ؛ فقال : 

١‏ إن من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيُحفر له في الأرض حفرة » ویُجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه » فیٔجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه 6"'' . 


٠ ¢ 
3 پ‎ 


أفاض شعرنا العربي بالروائع من خلال حضّه على العمل ء من ذلك ما 
قاله ابن شهاب : 
تتبّع خبايا الأرض وادعٌ ملیکھا لعلّك یوما أن تجاب فُرزقا 
فيؤتيكٌ مالاً واسعاً ذا منانةٍ إا ما مياه الأرض غارت تدقُقا 
بَصُرْتٌ بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب 
وقال آخر : 


وما طلب المعيشة بالتمنيی ولكن أل دلوك في الدّلاء 


. وما بعدها‎ ٦٦ للتفصيل راجع سيرة ابن هشام ص‎ (١) 


٠6١5 


تجيء بملئها طوراً وطوراً تجيء 0ین وقليل ماء 
ولا تقعد على كسل التمني تحيل على المقذر والقضاء 
فإِنَّ مقادير الرحمن تجري بأرزاق الرجال من السماء 
مقدرة بقبض أو ب ط وج الب أسباب البلاء 
وقال غيره : 

ومن أراد الشُلا عفواً بلا تعب قضى'' ولم بقض من إدراکھا وطرا''' 
لا يبلغ السؤل إلا بعد مؤلمة ولا تم المنى إلا لمن صبرا 
وقال آخر : 

إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ‏ ندمت على التفريط في زمن البَذّر 


ا رب 
تد ای 


إنك زوجتي فی الجنة! 

روى ( عبد الله بن نافع ) رحمه الله تعالى قال : 

نی ارم بن کی ره ا کی نات فقيل له : إن فلانة 
زوجتك في الجنة . فلما أصبح سال عنها فَدّلٌ عليها » فإذا هي ترعى 
أعنزاً لها » فقال : لأقيمنً عندها فأنظر ما عملها ؟ 

فأقام ثلاثاً فوجدها لا تزيد على الفريضة » فإذا أمست جاءت إلى 
عنيزة لها » فحلبت ثم شربت » ثم حلبت فسقته » فقال لها في اليوم 
الثالث : يا هذه لم لا تسقيني من غير هذه العنز ؟ 


. الحمأة : الطين الأسود‎ )١( 


)۲( قضى 5 مات وانتهى 1 
(۳) وطراً : حاجة . 


قالت : يا عبد الله إنها ليست لي . 

قال : فلم تسقيني من هذه ؟ 

تالت : إن هذه مُنِحْنّها أشرب من لبنها وأسقي من شعت . 

قال : يا هذه أليس لك من العمل أكثر مما أرى ؟ 

قالت : لاء إلا أني ما أصبحت على حال قط » فتمنَّيتٌ أني على 
حال سواها ؛ رضاً ہما قسم الله لي . 

فقال : يا هذه علمت أني رأيت في المنام أنك زوجتي في الجنة ؟ 

قالت له : أنت ( الربيع بن حُثيم )!! 

وعلق ( عبد الله بن نافع ) على هذا الأمر الغريب قائلاً : 

لعلها تكون رأت في منامها مثل ما رأى!" . : 


رَفض أبي حنيفة تولّی القضاء!! 

روى الربيع بن يونس قائلاً : 

رأيت أمير المؤمنین ( المنصور ) ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء وهو 
يقول له : 

اتق الله ولا تدع أمانتك إلا من يخاف الله » والله ما أنا بمأمون الرضا . 
فكيف أكون مأمون الغضب ؟ ولو انّجه الحكم عليك ثم هدّدتني أن 
تغرقني في الفرات ٠‏ أو إلى الحكم ء لاخترت أن أغرق!! 

لك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك فلا أصلح لذلك . 


. ۱۹۱/۳ صفة الصفوة : لابن الجوزي‎ )١( 


١: 


فقال المنصور : کذبت إنك تصلح . 

فال ابومطيفة لد کت عن اك + كف يكل الله انول 
قاضياً على أمانتك كذاباً ؟ ؟ 

وكانت المحنة. . . وضرب الإمام ( مئة سوط وعشراً ) وهو يقول : 
لا أصلح . ثم قال : اللهم أبعد عتٌي شرّھم بقدرتك يا كريم. . . 

ولما أبى. . . دسُوا له السمٌ فقتلوه!! 

لکن الشيء الجميل هو الورع الخالص لله ؛ حيث إن الإمام أبا حنيفة 
أوصى أن لا يُدفن في أرض انهم أميرها بأنه غصبها. . وأن يُدفن في أرض 

رضي الله عن هذا العملاق وأرضاہ''' . 


۴ 1 ۶ 
و بے بد 


بكاء... وبکاء.. وبكاء!! 
© سُئل أحد العارفين بالله تعالى : هل يبكي المنافق ؟ 
© وقال الفضیل بن عياض رجمه الله تعالى : إذا رأيت الرجل يبكي ؛ 
وقلبه ساه فهو بكاء منافق خ3 وإن البكاء بکاء القلب ۰ 
© وقال كعب الأحبار رحمه الله تعالى : لأن أبكي دمعة من خشية الله 
وقد روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : 


. ٢٥ بتصرف من تاريخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۲۸ . وأبو حنيفة : لأبي زهرة ص‎ )١( 


١6 


« لن يتقوّب إلى المتقرّبون » بمثل البکاء من خشيتي ٢‏ . 

© وروی الإمام أحمد الکبیر الرفاعي رحمه الله تعالی أبیاتاً رائعة في 
ذلك : 

الليل داج والعصاة نيام والعارفون لدى الجليل قيام 
يتلون آيىات الهدى ودموعهم تجري ومنها قد تفيض سجام 
لا يصبرون شویعة عن ذكره شوقاً. وليس لمن يحب مناه 


خبر ورقة بن نوفل : 

روى ابن كثير عن ابن إسحاق قال : 

وقد كانت خديجة بنت خويلد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزّى بن قصي ؛ وكان ابن عمها ء وكان نصرانياً قد تتبّع الكتب وعلم من 
علم الناس » ما ذكر لها غلامها من قول الراهب وما كان يرى منه » إذ كان 
الملكان يظلأنه » فقال ورقة : لئن كان هذا حقَاً يا خديجة إن محمداً لنبى 
هله الأمة ء قد عرفت إنه كائن لهذه الأمة نب يُننظر هذا زمانه ‏ أو كما 
قال فجعل ورقة يستبطىء الأمر ويقول حتى متى ؟ وقال في ذلك : 
لججث وکنث في الذكرى لجوجا لهم طالما بعت النّشيجا”ا 
ووصفب من خديجة بعد وصف ٠‏ فقد طال انتظاري يا خديجا 
ببطن المكتين على رجائي حدیلك أن أرى منه خروجا 


> سجم الدمع ال‎ (١) 
. ۲۸۹ (؟) بتصرف من حالة أهل الحقیقة مع الله : للرفاعي/‎ 


بماخبّرتتا من قول قِسٌ 
ان اس د قرا 
ويظهرٌ في البلاد ضياء نور 
فيلقى من يحاربُه خساراً 
نا لقني إذا نا اناف 
ولوجاً في الذي كرهت قريش 
رجي في الذي كرهوا جميعاً 
وهل أمر السفالة غير كفرٍ 
فإن يبقوا وأبقى يكن أمورٌ 


وإن أهلك فكل فتی سیلقے 


0 


من الرهبان أكره أن... يعوجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
يقوم به البرية أن تموجا 
ويلقى من يسالمُة فلوج 
شهدت وكنت أوَّلهِم ولوجا 
ولو عبت بمكّتها عجيجا 
إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا 
بمن يختارٌ من سَمَكَ البروجا 
يضح الكافرون لها ضجيجا 
من الأقدار متلفة خروجا!' 


3 


لو فر الناس فيما فی بطونهم!! 
قال العلامة الماوردي رحمه الله : 
200 ِ كام 
لو تصوّر المتكبّر ما فطرَ عليه من جبلة » وبلي به من مهنة » لخفض 
جناح نفسه ؛ واستبدل ليئاً من عترّه ؛ وسكوتاً من نفوره › لذا قال 
الأحنف بن قيس : 
عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر ؟! 


5 الظفر والفوز والنصر‎ ٤ الفلوج‎ (١( 
. ۲۷۵/۲ : من البداية والنهاية‎ )۲( 


۰۷ 


يا مُظهر الکبر إعجاباً بصورته انظر خلاك فإن التن تشریب 
لو كر اكان فان بطرم ما انتفعر الک ان ولااشبب 
يا بن التراب ومأكول التراب غداً أقصر فإنك مأكول ومشروب 
وهذا هو رسول الله َو بین أصحابه » فيدخل عليه رجل ء فتصيبه 
رعدة وخوف من هيبة المصطفى صلوات الله عليه فيقول له مطمثناً : 
« هرّن عليك » فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القدید 2١76‏ . 
إذاً لماذا يتكيّر المتكبرون ؟ لماذا لا يتواضعون ؟ أو نسى كل واحد 
منهم أصله ؟ ۱ 
نسي الطين ساعة أنه طينٌ حقي فصال تھا وعربد 
وكساالخرٌ جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرَّدْ 
يا أخي لا تمل بوجهك عي ماأنا فحمة ولا أنت فرقڈ 
أأمانيّ كلها من تراب وأمالئِك كلها من عسجذ ؟ 
وأمانيٌ كلها للتلاشي وأمانيك للخلود المؤگڈ ؟ 
أدموعي خلٌ ودمعكٌ شهدٌ؟ وبكائي ذل ونوحك سؤددٌ؟ 
أنت مثلي من الشری وإليه فلماذا يا صاحبي التيه والصدّ ؟ 
أفدري ؟ إذن فخ ر وإ فلماذا تظن ( أنّك أوحد؟؟ ) 
للك نخد القرآت الكريع تا خجلة قوية على جعي اصات الک 
من ذلك قوله تعالى : 
« كَدلِكَ طبع الہ عل ڪل قلي مکی جار 4 [غافر : ۳۰ . 


1 ود 


. ) والقديد : هو اللحم الجاف ( المقدّد‎ ٠ رواه الحاكم . وابن ماجه‎ )١( 


١٠١8 


لایس ق جََدم موی لِلْمتَكبريرب € [الزمر 
« لبس متوى المتک ی٢4‏ [النحل : ۲۹] . 
اس مر وا كسم سکرو ف الارض بف رای 4 


ص 


. ]۲١ : [الأحقاف‎ 


© اما عاد فاست كران الارّض ببر لی [فصلت : ]١6‏ . 


فی دفع فضول الفرح : 

قال العلامة ابن الجوزي”'' رحمه الله : 

إذا اشتدّ الفرح التهب الدم » وذلك يضر » وربما قتل إن لم يعدل . 
وينبغي للإنسان إذا رأى أسباب الفرح » أن يدرج نفسه إليه » فان يوسف 
عليه السلام لمّا التقى بأخيه سأله : هل لك من أب ؟ 

ولم يزل يلاطفه لثلا يفاجئه بالسبب المفرح ء والفرح ينبغي أن يكون 
بمقدار ليعدل الحزن » فأما إذا أفرط » فإنه دليل على الغفلة القزيّة » إذ لا 
وجه للفرح عند العاقل » فإنما يفرح بالطبع لما يُفرح › ثم يذكر مصيره 
وخوف ماله » فينمحي ذلك الفرح » ومتى قويت غفلة الروح » حملت 
إلى الأشر والبطر » ومن ذلك قول الله تعالى : 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن علي محمد الجوزي ٠‏ أبو الفرج ء نسبته إلى محلة الجوزة 
بالبصرة » كان بها أجداده » قرشي يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق » من أهل 
بغداد ء حنبلي . علأمة عصره في الفقه والتاريخ والحديث والأدب » اشتهر بوعظه 
المؤثر » وكان الخليفة يحضر مجلسه » أكثر من التصنيف . ولد عام (508 ھ) 
وتوفي عام ( 0٩۷‏ ه ) . 

من تصانيفه : تلبيس إبليس » والضعفاء والمتروكون . والموضوعات وغيرها . 


۱۹ 


« لايحبٌ الْمَرِسِينَ» [القضض :6 ۷] : 

يعني الأشرين ء الذين خرجوا بالفرح إلى البطر . 

وعلاج ذلك ؛ أي شذة الفرح ء بالفكر فيما قد سلف من الذنوب ء 
وفيما بين يدي العبد من الشدائد » وقد قال الحسن البصري رحمه الله : 

فضخ الموثٌ الدنيا ء فلم يترك لذي لب بها فرحا“ . 


يا فارج الهم : 
لا أحسب الشوٌ جاراً لا يفارقني ولا أحزٌ على ما فاتني الوّدَجا 
وما تالت من المكروه منزلة إلا ونقت بان ألقى لها فرجا 
يقول : كنت خائفاً من الخليفة لحادث نزل » واشتدً الطلب » فرأيت فى 
الوم ليلة كأني في غرفة وأنا أكتب شيئاً ء فجاء رجل فوقف بإزائي ء 
وقال : اكتب ما أملى عليك : 
ادفع بصبرك حادث الأيام وترج لطف الواحد العلام 
لا تيأسنّ وإن تضايق كربها ورماك ريب صروفها بسهام 
فله تعالى بين ذلك فرجة تخفى على الأبصار والأوهام 
كم من نجيئٌ بين أطراف القنا وفريسةٍ سلمث من الضرغام 


١٠١ 


وروی صاحب المستطرف عن الحسن بن وهب وهو يخاطب أخاه : 
اصبر أبا أيوب صبراً یرتضی ٠‏ فإذا جزعت من الخطوب فمن لها ؟ 
إن الذي عقد الذي انعقدت به عقد المكاره فيك يملك حلھا 
لله يفرج بعد ضيق كربها ولعلّها أن تنجلي... ولعلّها 
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخزرجي : 


لا تجزعنّ إذا نالتك موجعة واضرع إلى الله يسرع نحوك الفرج 
فسوف يدلج عنك الهج مُرتحلاً وإن أقام قليلاً ليس يدل 


الى 9 1 
بک سو وت 


جعفر والنجاشی : 

روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه من طرق عدّة منها : عن عبد الله 
ابن جعفر عن أبيه قال : بعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد 
بهدية من أبى سفيان إلى النجاشى » فقالوا له - ونحن عنده ‏ : قد صار 
إليك ناس من سفلتنا وسفهائنا فادفعهم إلینا ء قال : لاء حتى أسمع 
كلامهم ؛ فقال : ما يقول هؤلاء ؟ قلنا : هؤلاء قوم يعبدون الأوثان › 
وإن الله بعث إلينا رسولاً فآمنا به وصدقناه ء فقال لهم النجاشي : أعبيدٌ 
هم لكم ؟ قالوا : لا ء قال : فلكم عليهم دين ؟ قالوا : لا ء قال : 
فخلوا سبيلهم » فقال : فخرجنا من عنده ؛ فقال عمرو بن العاص : إن 
هؤلاء يقولون في عيسى غير ما تقول » قال : إن لم يقولوا في عيسى مثل 
قولي لم أدعهم في أرضي ساعة من نهار › فأرسل إلينا فكانت الدعوة 


. مختارات من الأرج في الفرج للعلامة جلال الدين السيوطي‎ )١( 


1١١١ 


الثانیة أشدّ علینا من الأولى ء قال : ما يقول صاحبكم في عيسى بن 
مريم ؟ قلنا : يقول : هو روح الله وكلمته ألقاها إلى عذراء بتول » قال : 
فأرسل إلى القساوسة والرهبان » فقال لهم : ما تقولون في عيسى بن 
مريم ؟ فقالوا : أنت أعلمنا فما تقول ؟ قال النجاشي ۔ وأخذ شيئاً من 
الأرض - قال : ما عدا عيسى ما قال هؤلاء مثل هذا ء ثم قال : أيؤذيكم 
أحد » قالوا : نعم 

فنادى مناد : من آذى أحداً منهم فأغرموه أربعة دراهم ؛ ثم قال : 
أيكفيكم ؟ قلنا : لا ء فأضعفها . 

قال : فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينة وظهر بها قلنا له : إن 
رسول الله ُ قد ظهر وهاجر إلى المدينة » وقتل الذي كنا حدثناك 
عنهم » وقد أردنا الرحيل إليه فردّنا » قال : نعم! 

فحملنا وزودنا » ثم قال : أخبر صاحبك بما صنعت لكم وهذا 
صاحبي معكم : ھب إل يا الوا ررك جح ہو 
لي . قال جعفر : فلما وصلنا المدينة تلقاني رسول الله 5 ية واعتنقني ثم 
قال : « ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر ٦۹‏ . 

ہووت یف مت او ہے سو ہس 
فسله ما صنع به صاحبنا » وقصنٌ جعفر على رسول الله مه ا ما حدث » 
فقام رسول الله بو فتوضاً » ثم دعا ثلاث مرات : 

« اللهم اغفر للنجاشي » فقال المسلمون : آمين » ثم قال جعفر : 
فقلت لرسول النجاشي : انطلق فأخبر صاحبك بما رأيت سن 
رسول الله گا . 


11۲ 


من شعر الرثاء : 
قيل : إن أول من رثى رسول الله بو هو أبو بكر الصديق حيث قال 
بعد دفئه : 
لكا رينت ا حت مال رن ا 
فارتاع قلبي عند ذاك لموته والعظم مني ما حييت كسير 
أعتيقٌ ويحك إن خلّك قد ثوى والصبر عندك ما بقيت يد 
يا ليتتي من قبل مهلك صاحبي عيبت في لحد عليه صخورٌ 
نلدحدثن بدائمٌ من بعده تعيا بهن جوانحٌ وصدور 
ولما توفي أبو بكر الصديق رثاه الفاروق عمر رضي الله عنهما بقوله : 
ذهب الذين هم فعليكِ يا دنیسا السسلام 
إني رضيعٌ وصالهم ولطفل يؤلمه الفطام 
ولمّا توفي معن بن زائدة" رثاه الحسن الأسدي قائلاً : 
هلتا إلى معن وقولا لقبره سقتك الغوادي مربعاً ثم مربعا 
فيا قبر معن كنت أؤل حفرة من الأرض خطت للسماحة مضجعا 


ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البژٴ والبحر مترعا 


. متجندلاً : مسجّی‎ )١( 

(۲) أعتيق : يعني نفسه ء وكان يلقب آبو بكر بالعتيق . 

(۳) هو أبو الوليد الشيباني » من أشهر الشجعان الفصحاء » وأشهر أجواد العرب » ومن 
مخضرمي الدولة الأموية والعباسية » ولي أمور سجستان وقتل غيلة فيها . . . 


ق02 


بلى قد وسعت الجود والجود ميت ولو كان حيَاً ضقت حتى تصدعا 
فت عاش فى معروفه بعد موته ا لهم بالبڑ قد كان أوسعا 


$ و ہہ 


أقسام العلوم العقلبة : 


العلوم العقليّة تنقسم إلى دنيوية وأخروية » فالدنيوية كعلم الطب 
والحساب والهندسة والنجوم » وسائر الحرف والصناعات ٠‏ والأخروية 
كعلم أحوال القلب » وافات الأعمال » والعلم بالله تعالى وبصفاته 
وأفعاله » وهما علمان متنافيان » أعني من صرف عنايته إلى أحدهما حتی 
تعمّق فيه » قَصٌّرت بصيرته عن الآخر على الأكثر » ولذلك ضرب علي 
رضى الله عنه للدنيا والآخرة ثلاثة أمثال فقال : هما ككفتى الميزان » 
رکال شرف والمغرب » وكالضرّتين » إذا أرضيت اهبا أسخطت 
الأخرى » ولذلك تری الأكياس في أمور الدنیا وفي علم الطب والحساب 
والهندسة والفلسفة جهّالاً في أمور الآخرة › والأكياس في علوم الأخرة 
جهّالاً في علوم الدنيا » لأن قوة العقل لا تفي بالأمرين جميعاً في 
الغالب ء فيكون أحدهما مانعاً من الكمال في الثاني » وقال الحسن في 
بعض مواعظه : لقد أدركنا أقواماً لو رأيتموهم لقلتم مجانين » ولو 
أدركوكم لقالوا شياطين » فمهما سمعت أمراً غريباً من أمور الدین جحده 
أهل الكياسة في سائر العلوم » فلا يغرنّك جحودهم عن قبوله » إذ من 


. عرنين : أنف ء والأجدع : المقطوع‎ )١( 
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المحال أن يظفر سالك طريق المشرق ہما يوجد في المغرب ؛ فكذلك 
يجري أمر الدنيا والاخرة » ولذلك قال تعالى : 


ہے او ر 7 


3 الي لای جوت لِقَاءنا وروا وة الڈنیا وما يا4 [يرنس : ۷] . 


0 1 وضو سے وی ل لس 20-7 ۳۷ 4 2 
وقال تعالی :$ يمون لبها ون الوق الدنيا وهم عن ال هر علو ) 


9 کی ے سر ر بل“ ۔ اس عرص ووس >> ضح راي ہےر دهي ہے 
وقال عز وجل : # فأعرض عن من ولل عن ورتا ولر برد إلا الحيؤة الدنيا ل ذلك 
ر > و 


بت ن لار [النجم : ۲۹۔۰٣]‏ . 

فالجمع بين كمال الاستبصار في مصالح الدنیا والدين » لا يكاد يتيسّر 
إلا لمن رسّخه الله لتدبير عباده في معايشهم ومعادهم ؛ وهم الأنبياء 
المؤيدون بروح القدس » المستمدّون من القوة الإلهية » التي تتسع 
لجميع الأمور ولا تضيق عنها » فأما قلوب سائر الخلق » فإنها إذا استقلت 
بأمر الدنيا انصرفت عن الآخرة » وقصّرت عن الاستكمال فيها" . 


بے 


الخطبة الأخيرة : 
وقف عمر بن عبد العزیز''' رضي الله عنه فوق المنبر » وخ خطب خطبة 
قال : 


. ۱۳۱/۳ : يتصرف من إحياء علوم الدين‎ )١( 

)٢(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن الحکم ‏ أبو حفص » الخليفة الأموي المشهور ء قيل له 
خامس الخلفاء الراشدين ؛ له أخبار عجيبة في العدل وحسن السياسة والزهد 
والورع . ولد عام (55 ه ) وتوفي عام ( ۱۰۱ ه ) دامت خلافته سنتین وبضعة 
ار 


١١6 


أيها الناس ٠‏ إنكم لم تخلقوا عبثاً » ولم : تٹرکوا سٌُدی » وإن لكم 
معاداً يحكم الله فيه بينكم » فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي 
وسعت كل شيء ؛ ورم الجلة التي عرضها السموات والأرض › 
واعلموا أن الأمان غداً لمن خاف ربه ٠‏ وباع قليلاً بكثير » وفانياً بباق » 
ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين » وسيخلفها من بعدكم الباقون ء 
كذلك حتى تردوا إلى خير الوارثين 

ثم أنتم في كل يوم تشيّعون غادياً أو رائحاً إلى الله ؛ قد قضى نحبه 
ولع جاده ہیں ہر عا و ا رہ 
ممهّد » قد خلع الأسباب ء تارق الأحباب » وواجه الحساب ؛ غییْاً 

عمّاترك ء فقیراً إلى ما قدم . 

وايم الله » إني لا أقول لكم هذه المقالة » وما أعلم عند أحد منكم من 
الذنوب أكثر ممّا عندي » فأستغفر الله لي ولكم . 

وما تبلغنا حاجة يتسع لها ما عندنا إلا سددناها » ولا أحد منكم إلا 
وددت أن يده مع يدي » ويحمي الذين يلونني حتى يستوي عيشنا 
وغيشكي: 

وايم الله » أن لو أردت غير هذا من عيش أو نضارة » لكان اللسان مني 
اتا ئل الما امام کہ سی هن الله کاب اطق و عاد 
دل فيها على طاعته » ونهى فيها عن معصيته . 

ثم بكى عمر وبكى الحاضرون » وتلقى دموعه بطرف ردائه » ثم 
ل 


3 $ 


. 5١1/7 من البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 


من أخبار عضد الدولة : 

روى الحافظ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله قال : 

وحدث أن بعض التجار قدم من خراسان لیححٌ ۱ فتأمّب للححٌ وبقي 
معه من ماله ألف دينار لا يحتاج إليها > فقال : إن حملتها خاطرت بها › 
وإن أودعتها خفت جحود المودع » فمضى إلى الصحراء » فرأى شجرة 
خروع » فحفر تحتها ودفٹھا ولم يره أحد ء ثم خرج إلى الحج وعاد . 


فحفر المكان فلم يجد شيئاً » فجعل يبكي ويلطم وجهه ٠‏ فإذا سٹل عن 
حاله قال : الأرض أكلت مالي!! 


فلما كثر ذلك قيل له : لو قصدت عضد الدولة ء فإن له فطنة › 
فقال : أو يعلم الغيب ؟ 

فقيل له : لا بأس بقصدہ » فأخبره بقصته . 

فجمع الأطباء وقال لهم : هل داويتم في هذه السنة أحداً بعروق 
الخروع ؟ 

فقال أحدهم : أنا داويت فلاناً وهو من خواصّك . 

فقال : علي به ء فجاء » فقال له : هل تداويت في هذه السنة بعروق 
الخروع ؟ 

قال : نعم ؛ قال : من جاءك به ؟ قال : فلان الفراش . 

قال عضد الدولة : عل به » فلما جاء به قال : من أين أخذت عروق 
الخروع ؟ فقال : من المكان الفلاني . 

قال : فاذهب ومعك هذا التاجر وأره المكان الذي أخذت منه ذلك . 

فذهب معه بصاحب المال إلى تلك الشجرة ء وقال : من هذه الشجرة 


11¥ 


ورجع إلى عضد الدولة وأخبره بماجری . 
فقال للفراش : هلم بالمال » فتلكأ » فأوعده » فأحضر المال''' . 


ا 
انت 


یا جامع العلم : 

نقل الإمام النووي في مقدمة المجموع ما يلي : 

من ذلك ما روي عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله قال : 

العلم زينٌ وتشريفٌ لصاحبه فاطلب مُدیتَ فنون العلم والأدبا 
لا خير فيمن له أصلّ بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدبا 
كم من كريم أخي عي وطمطمة فدم لدى القوم معروف إذا انتسہا''' 


في بيت مكرمة آباؤه جب 
وخامل مقرف الأباء ذي أدب 
ان عزيزاً عظيم الشأن مشتھرا 
العلم کن وذخر.. لا نفاد له 


وجامع العلم مغبوط به أبداً 


كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم دنا 
نال المعالي بالآداب والرتبًا 
في 9 09 0ت 
نعم القرين إذا ما صاحب صحبا 
واا ارت انيلا 
لا نمعدلم بے درا ولا ذهبا 


. ٠٦ روى هذه القصة ابن الجوزي في كتابه الأذكياء ص‎ )١( 
. العيٍ : خلاف البيان وعجز في النطق » والطمطم : الأعجم الذي لا يفصح‎ )۲( 
. الفدم : العيي عن الحجة والكلام مع رخاوة وقلّة فهم » أو الأحمق الجافي‎ 
صعر : إذا أعرض تكبراً عن الناس »يوبن دا قولة سے‎ )۳( 
. ]1۸ : ول" ضعر حك للا ولا تمش ف الاو مرا . . .€ [لقمان‎ 3 
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وقال غيره : 
عاب التلللہ قومٌ لا عقول لهم 
ما ضر شمسٌ الضحى والشمس طالعة 
وقال آخر : 
تلم افليس ارہ یلاہ غاا 
وإ كبير القوم لا علم عندہ 


وما عليه إذا عابوه من ضرَّرٍ 


وليس أخو علم كمن هو جاهل 
صغیر إذا القت عليه المحافلٌ 


وقال غيره : 
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم 


وقدر کل امریع ما کان تخت 


على الهدى لمن استهدى أدلاء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 


ىٴأصط ہج ل 


من أطاع محمدا أطاع الله : 

لیس إلى الجنة إلا طريق واحد » بینما إلى الجحيم طرق ملتوية 
وكثيرة » ودليلنا على ذلك قوله تعالى : 

وا دا صر مسکقیما انيعو ولا تيمو ألسْبِلَ قرف یکم عن 
سبیلو) [الأنعام : 1151 . 

وما رواه ابن مسعود : « خط لنا رسول الله بء خطًاً ثم قال : هذا 
سبيل الله 5 ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره » ثم قال : هذه سبل » 
وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ٩‏ . 

وعن جابر ‏ كمأ في رواية البخاري ‏ قال : ( جاءت ملائكة إل 
لني لا فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : العين نائمة والقلب 


١14 


يقظان » فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلاً » فاضربوا له مثلاً » فقالوا : مثله 
مثل رجل بنى داراً وجعل مأدبة وبعث داعياً ء فمن أجاب الداعي دخل 
الدار وأكل من المأدبة » ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل 
من المأدبة » فقالوا : أوّلوها له يفقهها ٠‏ فقال بعضهم : إن العين نائمة 
والقلب يقظان ٠‏ الدار الجنة » والداعي محمد . فمن أطاع محمداً 
أطاع الله » ومن عصى محمداً فقد عصى الله » ومحمد فرق بين 
الناس ٤‏ . 


ےا ل 
س ب“ 


وفي قوله تعالى  :‏ وعل ألَوقصد الیل وهنها ار 4 [الحل ٥۹:‏ . 


يقول العلماء المفسرون : أي ومن السبيل جائر عن القصد وهي سبيل 
الغى . 


وقد نقع في إشكال هو أن الله تعالى يقول في مكان آخر : # قَدَ 


جاه کم يرب ال تر و تب تررك € يټ دی به الله تري أن 
رض سم سيل الم [المائدة : 15] . 

وهنا إشارة إلى عذدَّة سبل فما الحلّ ؟ 
الجواد والطرق 2 الطريق الأعظم 3 فهذه هي سبل شعب الإيمان 3 
يجمعها الإيمان وهو شعبة ؛ كما يجمع ساق الشجرة أغصانها وشعبها . 
وهذه السبل هى إجابة داعى الله بتصدیق خبره وطاعة أمره » وطريق الجنة 
إجابة الداعي إليها ليس إلا . 


هل لك فی زوجة جميلة! ؟ 

حينما قرأنا في تاريخنا السامق عن تزويج سعيد بن المسيب ابنته من 
تلميذه الفقير أبي وداعة بعد أن رفض تزويجها للوليد بن الخليفة عبد 
الملك بن مروان!! 

كنا نظن أن هذا الأمر لا يتكرر » لکن الحقيقة هي ما يلي : الذي صنع 
سعیداً هذا هو قادر على أن يصنع غيره » وإلى أن تقوم الساعة » ذلكم هو 
الدين الحنيف دين الله الخالد » وقد تكررت هذه القصة مرة أخرى : 

أبو الفوارس شاه شجاع الكرماني ء لما زاد في الملك زهد بهء 
ودخل في طريق القوم » خطب ابنته بعض الملوك فلم يزوّجها منه › 
وطاف في المساجد ء فوجد فقيراً يحسن صلاته » فقال أبو الفوارس : 

ألك زوجة ؟ قال : لا . 

قال : هل لك في زوجة جميلة تقرأ القرآن الكريم ؟! 

فقال الرجل : لكني رجل فقير » لا یزوّجني أحد . 

قال أبو الفوارس : أما تقدر على درهمين ؟ قال : بلى . 

قال : فاشتر بدرهم خبزاً وبدرهم طيباً ء فقد تم الأمر . 

ففعل الرجل ذلك ؛ فزوّجه بابنته » فلما دخلت ابنته بيت الرجل 
الفقير » رأت قرصاً من الخبز فرجعت إلى الوراء! ! 

فسألها الرجل عن سبب رجوعها فقالت ۔ ما معناه ‏ : إني لا أرضى أن 
أبيت على معلوم » فإما أخرجه » وإلا خرجت! 


فلما أخرج الرغیف طابت نفسها ٤‏ فاستقةت عندہ. . .”۶ ۱ 


. امال/١‎ : من مرآة الجنان وعبرة اليقظان لعبد الله بن أسعد المكي‎ (١) 


۱ 


ما ھی مكانة الزكاة فى الإسلام ؟ : 

© هي ثالثة دعائم الإسلام وأحد أركانه العظام ٠‏ والدليل قوله 
صلوات الله عليه : 

١‏ بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان 1 وح البيت 

(1D & ت‎ 

لمن استطاع إليه سبيلاً ؛''٭ . 

© وجعلها القرآن عنوان الدخول في دين الإسلام واستحقاق أخرّة 
الوسلام والانتماء إليهم : 

ط لان تابو وف امو الصّصلؤة واوا لكر یځو نک في ارين 4 


© وقد قرنت بالصلاة » قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
« أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ومن لم يزكٌ فلا صلاة له 200 . 
© وجعلها الإسلام طریقاً للفلاح » قال الله تعالى : 
هکی ور نمؤمو (7) لرن بيو لصاو ويو ركو وهم بالكخرة هم 
دوقَنونٌ [النمل : ۳-۲] . 
© وجعلها طريقاً للانضمام في زمرة الأبرار الصادقين المحسنین 
المهتدين : 
كى َة نخر © رب قيش الاو فلز وهم بالك 


رس شر ۔ ظر ہ۔ 


هم بوقِنونَ4 [لقمان : ]٤۳‏ . 


. متفق عليه‎ )١( 
. ١87/١5 : من تفسير الطبري‎ )۲( 


۲۲ 


© ورحمة الله لا تنال إلا المؤمنین المتقين الذين يؤتون الزكاة : 


سے 
سے سے ی سے سض 7-7-7 سس کے e‏ ہوم ل سے سرک شر سر سج 
سے 


جح ےی س ص 00 ۰ م 
ورخمی ریعت سی کتہا ديل يععون ويؤنوت 
وأ لین هم ایتا رنود [الأعراف : ]]٥٢‏ . 


© بل لا نصر إلا لمن حقّق شروطاً » منها إیتاء الزكاة : 
ہر عرس دروم س 1 سے ہے ےہ ہر ہر ص۱ ل 02 م 
« وإسنصريت> الله من ينصرةة ارک الله لقو عَرِبرٌ ليا الزن إن هم في 
لأا لكزة ول اسو مرا والمتروف هرای انکر وار 
ر2 3 7 
علقبة الامو رگ [الحج : ]٤١-٤١‏ . 


آ1 سے ےم 


لكر 


1 1 
ج 32 


لماذا الصلاة على رسول الله ؟! 


يحاول بعض الناس التقليل من شأن رسول الله ية » لکن هذا أمر 
خطیر » فعلى کل مسلم أن يعرف فضل المصطفى عليه ٠‏ بل عليه أن يوقن 
تماماً أن محبّة المصطفى فرض » وعلى المسلمین ولا سيما اليوم ‏ أن 
يلجؤوا إلى جميع الوسائل المباحة والمشروعة لیژگدوا هذا الحبّ » بل 
يجب أن يتكلموا ويقرؤوا سيرته » ويكتبوا » كل ذلك بلغة الحبٌ للنبي 
صلوات الله عليه . 

قال العارفون بالله : إن أقوى شيء يحجّبنا برسول الله صلوات الله عليه 
كثرة الصلاة عليه » لذلك عدوها أعظم الوسائل للوصول إلى النور 
الكامل 3 ولاب أن يطالبنا بعضهم بالدليل على ذلك ! 

إن أصدق الحديث كتاب الله : « هو الى بل عدي وملتيكم 


بی عار سيره 


ع کش صل 2 کہ مرش 
ا مُن الظلملت إلى النور »4 [الأحزاب : ..]٤١‏ وخير الهدي هدي 


يفن 


وشو ةلله + ای صلی غل لاہ صلی اها الع ۹971 

ذا ا اروا ميق الا الساقة + صلی ال عبات وت ان 
نصلّی على رسولنا محمد ية » ثم إن تكرار الصلاة عليه تجعلنا مستعدين 
للاقتداء به » والاقتداء أثر المحبة * کل إن کسر تون الله فَاتيعون تبك 
اللہ [آل عمران : ]۳٣‏ . 

ولن يبلغ المسلم درجة الدخول تحت حزب الله الذي ورد في القرآن 
إلا بشرط أن يحب الله ورسوله : 

وف ياق الله يقوم ميم ويحبُوتهد) [المائدة : ]٠٤‏ . 


قتلى بدر : 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان عن حماد عن ثابت عن أنس أن 
رسول الله َة ترك قتلى بدر ثلائة أيام حتی جیفوا ‏ ثم أتاهم فقام عليهم 
وعذدني ربي ا قال * فسمع عمر صوته فقال : يارسول الله » 
أتناديهم بعد ثلاث » وهل يسمعون ؟ يقول الله تعالى  :‏ فَإنَكَ لا تیم 
لق [الررم : :5 » فقال عليه الصلاة والسلام  :‏ والذي نفسي بيده ما 


. متفق عليه : وللحديث روايات كثيرة متقاربة اللفظ‎ )١( 


Y€ 


أنتم بأسمع لما أقول منهم 0 ولكن لا يستطيعون أن یجیبوا 37 . 
وقال ابن إسحاق : قال حسان بن ثابت : 


مرفث دسا رنب الت 
تداولها الرياح وكلٌ جرنٍ 
فایسی رسمها خلقاً وأمست 
ودع ملا المذكس کل يسوم 
وبر بالذي لا عيب فيه 
بسا صنع المليك غداة بدر 
غداة كأن جمعهم حراء 
أمام محمدٍ قد وازروہ 
بأيديهم صوارم مرهفات 
بنو الأوس الغطارف وازرتها 
فغادرنا أبا جهل صريعاً 
وشيبة قد تركنا في رجال 


. رواہ الإمام مسلم أيضاً‎ )١( 


كغ الوحي في الورق القغيب” 
من الوسمي... منهمر سکوب" 
يباباً بعد ساكنها. . . الحبیب!“ 
ورد حرارة القلب الكثيب 
بصدق غير إخبار الكذوب 
نا في المشركين من النصيب 
بدت أركانه جُنح الغروب 
كأسد الغاب مردان وشيب 
على الأعداء في لفح... الحروب 
وکل مجرب خاطي الکعوب!”' 
بنو النجار في الدين الصليب”") 
وعتبة قد تركنا بالجبوب”) 


ذوى حسب إذا نسبوا حسيب 


(۲) الكثيب : التل من الرمل والقشيب : الأبيض . 


(۳( جون : نبات أسود . 

. يباباً : خراياً‎ )٤( 

. صوارم : سيوف ماضية‎ )٥( 
. الغطارف : الشباب الحسان‎ )٦( 


(۷) الجبوب : اسم للأرض لأنها تجب أي تحفر . 


فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأی مصیب''' 


81 ۴ 9 
ل یت تہ 


وبعد الضيق تتسع : 

قال مسلم بن الولید : كنت يوماً جالساً عند خياط بإزاء منزلي ؛ فم 
بي إنسان أعرفه » فقمت إليه وسلمت عليه » وجثت به إلى منزلي لأضيفه 
وليس معي دراهم » بل كان عندي زوج أخفاف ء فأرسلتها مع جاريتي 
لبعض معارفها فباعتها بتسعة دراهم واشترت بها ما قلته لها من الخبز 
واللحم » فجلسنا نأكل وإذ بالباب يُطرق » فنظرت من شی الباب وإذا 
بإنسان يسأل : هذا منزل فلان ؟ ففتحت الباب وخرجت : فقال : أنت 
مسلم بن الولید ؟ قلت : نعم » واستشهدت له بالخياط على ذلك : 
فأخرج لي كتاباً وقال : هذا من الأمير يزيد بن مزيد » فإذا فيه : قد بعثنا 
لك بعشرة آلاف درهم لتكون في منزلك > وثلاثة آلاف درهم تتجمّل بها 
لقدومك علينا » فأدخلته إلى داري وزدت في الطعام واشتريت فاكهة 
وجلسنا فأكلنا ثم وهبت لضيفي شيئاً يشتري به هدية لأهله » وتوجّهنا إلى 
باب يزيد بالرقة » فوجدناه في الحمام ؛ فلما خرج استؤذن لي عليه فرد 
أحسن رد وقال : ما الذي أقعدك عنّا ؟ 

بات > کات الك اکتہھ دة ها + قال أتدري لم 
أحضرتك ؟ قلت : لا أدري » قال : كنت عند الرشيد منذ ليال أحدّثه » 


. ۲۹۵/۴ : من البداية والنهاية‎ )١( 


ملفا 


فقال لی : يا يزيد ء من القائل فيك هذه الأبيات : 

سلٌ الخليفة سيفاً من بني مضر يمضي فيخترق الأجسام والھاما 
كالدهر لا ينثني عمّا يهدٌّ به قد أوسع الناس إنعاماً وإرغاما 
فقلت : والل لا أدري يا أمير المؤمئين » فقال : سبحان الله » أيقال 
فسألت فقيل لي : هو مسلم بن الوليد » فأرسلت إليك ٠‏ فانهض بنا 

إلى الرشيد ؛ فسرنا إليه واستؤذن لنا فدخلنا عليه » فأنشدته ما لی فيه من 

الشعر » فأمر لي بمئتي ألف درهم » وأمر لي يزيد بمئة وتسعين ألف 

درهم وقال : ما ينبغي لي أن أساوي أمير المؤمنین في العطاء. . 

الأمن والخوف أيامٌ مداولة بين الأنام وبعد الضيق تتس 


f 1 
$ ۳ 


من أخبار المنصور : 

جلس الخلیفة المنصور في إحدى قباب مدينته » فرأى رجلاً ملهوفاً 
مھموماً یجول فی الطرقات › ا > فسأله عن حاله » فأخبره 
الرجل أنه حرج في تجارة فأفاد مالاً » وأته رجع بالمال إلى منزله ؛ فدفعه 
إلى أهله » فذكرت امرأته أن المال سُرق من بيتها ولم تر نقباً ولا تسليفاً › 
فقال له المنصور : منذ كم تزوجتها ؟ قال : منذ سنة » قال : أفبكد هي 
تزوجتها ؟ قال : لاء قال : فلها ولد من سواك ؟ قال : لاء قال : 
فشابّة هي أم مُسنّة ؟ قال : بل حديثة » فدعا له المنصور بقارورة طيب 
كان يتخذ له حاڈ الرائحة » غريب النوع ء فدفعها إليه وقال له : تطيّب من 


)1( بتصرف من المستطرف : للأبشيهي . 


۷ 


هذا الطيب » فإنه يذهب همّك » فلما خرج الرجل من عند المنصور ‏ قال 
المنصور لأربعة من ثقاته : ليقعد على كل باب من أبواب المدينة واحد 
منكم ؛ فمن مو بكم فشممتم منه رائحة هذا الطيب ‏ وأشمّهم منه ‏ فليأتني 
به » وخرج الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته وقال لها : وهبه لي أمير 
المؤمنين » فلما شمّته بعثت إلى رجل تحيّه » وقد كانت دفعت المال إليه ء 
فقالت له : تطيّب من هذا الطيب ؛ فإن أمير المؤمنين وهبه لزوجي . 
فتطيّب منه الرجل ومر مجتازاً ببعض الأبواب » فأخذوه إلى المنصور . . 

فقال له المنصور : من أين استفدت هذا الطيب » فإن رائحته غريبة 
معجبة ؟ قال : اشتريته » قال : ممن ؟ وخاف الرجل وتلجلج : 
فاستدعى المنصور صاحب شرطته » فقال له : خذ هذا الرجل إليك فإن 
أغاد البال :نل بات شی لا رالاً قافر ال سوط م غ 
مؤامرة » فلما خرج من عنده دعا صاحب شرطته فقال : هوّل عليه وجرّده 
ولا تقدمنٌ بضربه حتى تؤامرني » فخرج صاحب شرطته » فلما جرّده 
وسجنه أذعن بردٌ الدنانير وأحضرها بهيئتها » فأعلم المنصور بذلك ء 
فدعا صاحب الدنانير » فقلك له : رأيتك إن رددت عليك الدنانير بهيئتها 
أتحكمني في امرأتك ؟ 

قال : هذه دنانيرك » وقد طلقت المرأة عليك وخبرہ خيرها . 


نٹ نر كن 


العفو والرعيل الأول : 
© عن هشام بن محمد قال : ني النعمان بن المنذر برجلين قد أذنب 
أحدهما ذنباً عظيماً » فعفاعنه » والآخر أذنب ذنباً خفيفاً فعاقبه » وقال : 


تعقو الملوك عن العظي م من الذنوب بفضلها 


۸ 


ولقد تعاقب في اليسي وليس ذاك لجهلها 
إلا لیسسسسرف حلمها ويخاف شلةدخلها 
© وجلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في السوق يبتاع طعاماً › 
فابتاع » ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته » فوجدها قد خلت › 
فقال : لقد جلست وإنها لمعي » فجعل الناس يدعون على من أخذها 
ويقولون : اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها › اللهم افعل به كذا. . 
فقال عبد الله : اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك فيها . 
وإن كان حمله جرأة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه! ! 

© وروي أن راهباً دخل على هشام بن عبد الملك ؛ فقال للراهب : 
أرأيت ذا القرنين ٠‏ أكان نبياً ؟ فقال : لاء ولكنه إنما أعطي ما أعطي 
بأربع خصال كُنَّ فيه : كان إذا قدر عفا ء وإذا وعد وفى » وإذا حدّث 
صدق » ولا يجمع شغل اليوم لغد . 

© وقال مالك بن دينار : أتينا منزل الحكم ہ بن أيوب ليلا » وهو على 
البصرة أمير » وجاء الحسن وهو خائف ؛ فدخلنا معه عليه » فما كنا مع 
الحسن إلا بمنزلة الفراريج » فذكر الحسن قصة يوسف عليه السلام وما 
صنع به إخوته من بيعهم إياه » وطرحهم له في الجبٌّ ء فقال : با 
أخاهم » وأحزنوا أباهم » ثم ذكر ما لقي من كيد النساء ومن الحبس › ثم 
قال : أيها الأمير ء ماذا صنع الله به لقد رفع ذكره » وأعلى كلمته » وجعله 
على خزائن الأرض » فماذا صنع حين أكمل له أمره او ما 
قال : « قال لا تريب يكم الوم يَنْفِمٌ اَل لم وشو أبِحَمْ 
امیر [یرسف : ۹۲] . 

فقال الحكم : وأنا أقول : لا تثريب عليكم اليوم » ولو لم أجد إلا 
ثوبي هذا لواريتكم تحته . 


١6 


شرار الناس شرار العلماء : 


مع ما للعلم من قيمة سامقة » يصبح العلم ذاته وبالاً على صاحبه 
وذلك : 


إذا كان طلب العلم لغرض دنيوي لا لوجه الله تعالى » لذلك يقول 


وفی مکان جح .تا 
لمن یدد جات جعلنا لم جهنم یصلدها مد مو مامد حورا اچ [الاسراء : ۱۸] . 


وهل يستطيع المتعلّم أن يكذب على المطّلع على كل تفصيلات 
الأمور . وعلى السر وما أخفى من ذلك ؟ لذلك قال المصطفى 
صلوات الله عليه : 

١‏ إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأتي به فعرّفه 
تج ا قال : فما عملت فيها ؟ قال : وسار 
استشهدت ؛ قال 1 ا ولكنك قاتلت ليقال جريء » فق قیل: 
رہ فسحب على وجه تی في تار : ورجل تام اعم رعا ٠‏ 
تعلَّمثُ العلم 0 وقرأتٌ فيك القرآن ء قال : كذبت! ولكنك 
سو ہہ وہ ا ا 
فشحب على وجهه حتى ألقي في النار ۷ 


)۱( رواه مسلم والترمذي والنسائی وأحمد وأبو نعيم ٠‏ 


1 


ويقول : ١‏ من طلب العلم ليماري به السفهاء 3 ويكائر به العلماء ¢ أو 
يصرف به وجوه الناس إليه 3 فليتبرَأ مقعده من النار ۷ 3 ويقول أيضاً : 

١‏ من تعلّم علماً مما یُتغی به وجه الله عز وجل 5 لعل إلا اضف 
به عرضاً من الدنيا » لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ۴ » أي ريحها . 


ما أجمل هذا الحوار : 


دخل رجلان من الخوارج على الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه فقالا : السلام عليك يا إنسان! فقال : وعليكما السلام يا إنسانان . 


قالا : طاعة الله أحق ما اتبعت ؟ قال : من جَهلَ ذلك ضلّ . 
قالا : مال الله يقسم على أهله . قال : الله بيّن فی كتابه تفصيل 


قالا : تقام الصلاة لوقتها . قال : هو من حقّها . 

قالا : إقامة الصفوف في الصلوات . قال : هو من تمام السنّة . 
قالا : إِنَابُعثنا إليك . قال : بلغا ولا تهابا . 

قالا : ضع الحق بين الناس . قال : الله أمر به قبلكما . 

قالا : لا حكم إلا لله . قال : كلمة حقٌّ إن لم تبتغوا بها باطلاً . 
فالا : ائتمن الأمناء . قال : هم أعواني . 


5 رواه الترمذي وابن ماجه‎ (١( 
. (؟) رواہ أبو داود وابن ماجه والحاكم وأحمد‎ 


۱۲۳۱ 


قالا : احذر الخيانة . قال : السّارق محدود . 

قالا : فالخمر ولحم الخنزير . قال : أهل الشرك أحق به . 

قالا : فمن دخل فی الإسلام فقد أمن . قال : لولا الإسلام ما أمتا . 

قالا : أهل عهود رسول الله ي . قال : لهم عهودهم . 

قالا : لا تكلّفهم فوق طاقتهم . قال : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 

قالا : خرّب الكنائس . قال : هي من صلاح رعيتي . 

قالا : ذکرنا بالقرآن ‏ قال : ٭ ماقرا یوما جوت فيد إل 4 . 

قالا : تردّنا إلى من أرسلنا . قال : ما أحبسكما . 

قالا : فيم نقول لإخواننا . قال : ما رأيتما وسمعتما . 

قالا : تردّنا على دواب البريد ؟ قال : هو مال الله لا نطيبه لكما . 

قالا: فليس معنا نفقة . قال : أنتما إذاً أبناء سبيل » على 
نفقتعکما!'' . 


قاسم الكرخي : 

يكنى أبا عبد الملك ؛ من أفاضل المشايخ » صحب أبا سليمان 
الداراني وغيره » وكان من أقران السرّي والحارث المحاسبي ١‏ ومن 
كلامه : من أصلح فيما بقي من عمره غفر له ما مضى وما بقي » ومن أفسد 
فيما بقي من عمره أخذ بما مضى وما بقي . وقال : السلامة كلها في 
اعتزال الناس ( والفرح كله في الخلوة بالله عز وجل 1 وسئل عن التوبة 


(۹ من سيرة عمر بن العزيز لابن الحكم : ۱٦۷‏ . 


۳۲ 


فقال : التوبة رد المظالم وترك المعاصي وطلب الحلال وآداء الفرائض . 
وقال لأصحابه : أوصيكم بخمس : إن ظلمتم فلا تظلموا ء وإن مُدحتم 
فلا تفرحوا » وإن ذُممتم فلا تحزنوا » وإن كُذَّبتم فلا تغضبوا ء وإن 
خانوكم فلا تخونوا . 

وقال يوماً : إن لله عباداً قصدوا الله بهممهم فأفرده بطاعتهم واکتفوا به 
في توكّلهم » ورضوا به عوضاً عن كلّ ما خطر على قلوبهم من أمر الدنيا » 
فليس لهم حبيب غيره » ولا قرّة عين إلا فيما قرّب إليه » وكان يقول : 
قليل العمل مع المعرفة خير من كثير العمل بلا معرفة » ثم قال : اعرف 
وضع رأسك ونم ؛ فما عبد الله الخلق بشيء أفضل من المعرفة . 

وروي عنه قوله : رأيت في الطواف حول البيت رجلا فتقرّبت منه ء 
فإذا هو لا يزيد على قوله : اللهم قضيت حاجة المحتاجين » وحاجتي لم 
تنقض » فقلت له : ما لك لا تزيد على هذا الكلام ؟ 

فقال : كنا سبعة رفقاء من بلاد شتى » غزونا أرض العدو : 
فاستأسرونا كلنا » فاعتزل بنا لتضرب أعناقنا » فنظرت إلى السماء » فإذا 
سبعة أبواب مُفتّحة عليها سبع جوار من الحور العين » في كل باب 
جارية » فقدُم رجل متا فشربت عنقه » فرأيت جارية في يدها منديل قد 
هبطت إلى الأرض ٠»‏ فضربت أعناق الستة وبقيت آنا > وبقي باب 
وجارية » فلما قُدّمثّ لتضرب عُنقي استوهبني بعض خواص الملك 
aT‏ 

اغى الات فان ا ان محر على ما فاتني . قال قاسم 
الكرخي : أراه أفضلھم ‏ یوک 0 
الشوق۴۲,. 


.۱٥١ بتصرف من المستطرف للأبشيهي : ص‎ (١) 


۷۳ 


أبو حنيفة لحل المشكلات : 

روى محمد بن الحسن قال : دخل اللصوص على رجل » فأخذوا 
متاعه واستحلفوه بالطلاق ثلاثاً أن لا يُعلم أحداً ء قال : فأصبح الرجل 
وهو يرى اللصوص يبيعون متاعه ٠‏ وليس يقدر أن يتكلم من أجل يمينه ء 
فجاء الرجل يشاور أبا حنيفة . 
فأحضره إياهم . فقال لهم أبو حنيفة : هل تحُون أن يرد الله على هذا 
متاعه ؟ قالوا : نعم . 

قال : فاجمعوا كل ذي فجْر عندكم وكل منهم فأدخلوهم في دار أو 
مسجد » ثم أخرجوا واحداً واحداً ٠‏ فقولوا : هذا لِصَّكَ » فإن كان ليس 
بلصّه فليتكلم › وإن كان لصّه فليسكت » فإذا سكت فاقبضوا عليه › 
ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة » فردٌ الله عليه جميع ما سُرق منه . 

وروى ابن الجوزي رحمه الله : أن رجلاً جاء إلى أبي حنيفة فشكا له 
أنه دفن مالا في موضع ولا يذكر الموضع ٠‏ فقال أبو حنیفة : لیس هذا 
فقهاً فأحتال لك فيه » ولكن اذهب فصل الليلة إلى الغداة » فإنه ستذكره 
إن شاء الله تعالى . 

ففعل الرجل ذلك ؛ فلم يمض إلا أقلّ من ربع الليل حتى ذكر 
الموضع ء فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره فقال : قد علمت أن الشيطان لا 
يدعك تصلى حتى تذكر » فھلا أتممت ليلتك شكراً لله . 
عليه فقال : يا أبا حنيفة ء إن أمير المؤمنين يدعو الرجل متا فيأمر بضرب 


٤ 


عنق الرجل وهو لا يدري ما هو » أيسعه أن يضرب عنقه ؟ 

فقال أبو حنيفة : يا أبا العباس ء أمير المؤمنین يأمر بالحق أو 
بالباطل ؟ 

قال : بل بالحق . 

قال : أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه . 

ولما خرج الرجل قال أبو حنيفة لمن حوله : أراد أن يوتقني فرہطتہ . 


, 
ون 


أشجار الجنة وبساتينها : 

جاء في کتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله : 

قال تعالى : وٹ ليون مآ اضعب آلییون و ف يسدر رر اؤ ول 
ضور © ول دودر ل وماو سكوب لیا وفككهق كير 9 لا مفطوءَةٍ ولا 
منْوعَةٌ © [الواقعة : ۴۳۳۲۷] . 

والمخضود : الذي خضد شوكه ء أي تُرع وقُطع ء فلا شوك فيه › 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي الأحوص وغيرهم . 

وأما الطلح : فأكثر المفسرين قالوا : إنه شجرة الموز . 

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد ؛ عن رسول الله َيه قال : 

ا إن في الجنة لشجرة يسير الراكب فی ظلها مئة عام لا يقطعها ») . 

وفي جامع الترمذي من حديث أبي حامد عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله پل : « ما فى الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب » . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة : 


0 


7 يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت > ولا أذن 
a‏ خط على ہیں سی مس : < فلا تعلم نفس کا 
فی کلم من رة أن جره ما کاثوا مو 4 [السجدة :۷ء وفي الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها ء اقرؤوا إن شثتم : « وَظِلٍ 
دور 6 [الواقعة : :] وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها . 
اقرؤوا إن شئتم : ( نرح عن الکار وَأدَِِلَ الك مدقا او چ(١)‏ 


[آل عمران : 188]؟ . 


أسماء أصوات الإنسان : 

صوت الإنسان في اللغة العربية له تسميات ذوات مدلولٍ » منها 
الحسن ومنها القبیح » ومن ذلك ما يلي : 

الشجىّ : هو أحسن الأصوات وأحلاها وأصفاها وأكثرها نغماً . 

المخلخل : وهو العالي الحاد للنغم بحلاوة وجهارة . 

المصهرج : وهو الصّوت الثقيل بلا ترجيع ولا نغمة . 

الخادمي : وهو ما كان غريب الموقع كأصوات العبيد . 

الجهير : وهو الغليظ الذاهب في الأسماع . 

الاج ا وهو الجهين وخ مل ريد تحت 

الناعم : وهو الصوت المليح الموقع الصافي النغم . 

الأبخ : وهو على ثلاثة أوجه : خلقة » تعب » علة » وخلقة 
أحسن . 


للق رواہ النسائي وابن ع ماجه واللفظ هنا للترمذي . 


او 


الكرواني : وهو يشبه الكروانات دقّة وصفاء وتسلسلاً . 
الزوايدي : وهو الذي تكون نغمته زائدة عن مقادير الغناء . 
المقمقع : وهو الذي يشبه كلام البادية بلا حلاوة . 
المصلصل : وهو الدقيق اليايس المجيد بغير شجى . 
المرتعد : وهو الذي كأن صاحبه مقرور بالحمى ٠.‏ 2 
الصيرصوري : وهو الدقيق الحاد القبيح الموقع . 

الأغن : وهو الذي فيه الغنة والحلاوة والنغم . 

الرطب : وهو ما كان كالماء الجاري بلا كلفة وفيه حلاوة . 
الصياحي : وهو الذي يتغير عن الوتر إلى زيادة ونقصان . 
اللقمي : وهو الذي كأن في فم صاحبه لقمة من الطعام . 
الأملس : وهو المعتدل الصافي الخالي من النغم والترجيح . 
المظلم : وهو الذي ليس فيه نغمة ولا يكاد يسمع . 
الدقيق : وهو الذي يضعف ويكاد يخفى . 


8ج + 
دک وت 


التواضع النبوي : 
كان رسول الله پل أشدَّ الناس تواضعاً على علرٌ مکانتہ!'' ء قال ابن 
عامر : رأيته يرمى الجمرة على ناقة شهباء » لا ضرب ولا طره”'؟ وكان 


)1( رواه الضحاك عن أبي سعيد الخدري . ۱ 
(٢(‏ رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو الشيخ . 


۷ 


يركب الحمار موكفاً عليه قطيفة » وكان مع ذلك يستردف”'' ء وکان يعود 
المريض ؛ ويتبع الجنازة » ويجيب دعوة المملوك » ويخصف تعله › 
ويرقع ثوبه » وكان يصنع في بيته مع أهله في حاجتهم » وكان أصحابه لا 
يقومون له » لما عرفوا كراهته لذلك » وكان يمو على الصبيان فيسلّم 
عليهم › وأتى برجل فارعد من هيبته فقال له : « هوّن عليك فلست 
بملك » إنما أنا ابن امرأة من قریش تأكل القديد 2200 . 

وكان یجلس بين أصحابه مختلطاً بهم كأنه أحدهم » فيأتي الغريب فلا 
يدري أيهم حتى يسأل : أيكم محمد ؟ حتی طلبوا إليه أن يجلس مجلساً 
يعرفه الغريب ء فبنوا إليه دكاناً من طين » فكان يجلس عليه . 

وقالت له عائشة رضي الله عنها : کل جعلني الله فداك متکثاً ء فإنه أهون 
عليك » قال : فأصغى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض ثم قال : 

« بل آكل كما يأكل العبد » وأجلس كما يجلس العبد 06" . 

وكان لا يأكل على خوان''' ء ولا سُکؤجة!“ حتى لحق بالله تعالى ء 
وكان لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال : لبيك » وكان إذا جلس 
مع الناس إن تكلموا في معنى الأخرة أخذ معهم ء وإن تحدّئوا في طعام أو 
شراب تحدّث معهم » وإن تكلّموا في الدنيا تحدّث معهم › رفقاً بهم 
وتواضعاً لهم » وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحياناً ٠‏ ويذكرون أشياء 
من أمر الجاهلية » ويضحكون فيبتسم هو إذا ضحكوا ء ولا يزجرهم إلا 
عن حرام » صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم . 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم . 

(۳) رواہ البخاري . 

. الخوان : هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل‎ )٤( 

. سكرجة : إناء صغير تؤكل فيه الشيء القليل من الأدام‎ )٥( 


۱۳۸ 


يا نفس توبي من العصيان واجتهدي : 
إخواني : كأني بكم وقد بلغتم يومكم الموعود ما لم تفتدوا منه بوالد 
ولا مولود . مقام تشهد عليكم فيه الألسنة والجلود › وأنذرهم يوم 
الحسرة إذ قضى الأمر . قال الجنيد رحمه الله : دخلت على سري 
السقطي عند الموت » وكان ممن أحرق قلبه الخوف فقلت له : كيف 
نجدك ؟ قال : 
كيف أشكو إلى طبیبي ما بي والذي بي أصابني من طبيبي! 
فأخذت المروحة لأروّح عليه » فقال : كيف يجد ريح المروحة من 
قلبه يحترق » ثم قال : 
القلب محترق والدمع مستبق والقلب مجتمع والصبر مفترق 
كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الأسى والشوق والقلق ؟ 
ثم ذكر الله ومات - رحمه الله . 
إخوانى : ما الذي أعددتم من حلاوة الطاعة لتجوّع مرارة الموت › 
وما الذي قدّمتموه من زاد التقوى قبل حلول الفوت 5 كم ينادي الغافلين 
منا مناد المواعظ فلا يستجيبون ؟ 
ظا اندر هر يوم اسر إذفْضِى الام روم في عفار وه لَايؤْمُِون4 [مريم : ۱۳۹ . 
قال إبراهيم التيمي رحمه الله : مثلتٌ نفسي في الجنة آکل من 
ثمارها » وأشرب من أنهارها » ثم مثل نفسي في النار آکل من زقومها ء 
وأشرتا من ضديدها تم قلت لنفسى : ما تريدين ؟ قالت<: ارڈ إلى 
الدنيا فأعمل صالحاً ء قلت : فأنت فی الأمنية فاعملى . 


۱۳۹ 


يا نفس قد طاب في إمهالك العمل 
إلى متى أنتٍ في لهو وفي لعب 
وآنتِ في سكر لهو ليس يدفعه 
تزرّدي لطريق أنت سالكة 
ولا وك أيام الشباب ففي 


يا نفس توبي من العصيان واجتهدي 


فاستدركي قبل أن يدنو لك الأجل 
يغدُكِ الخادعان : الحرص والأمل 
عن قلبك الناصحان : العتب والعذل 
فيها فعمًا قليل يأتك المشل 
أعقابها الموبقان : الشيب والأجل 
ولا يغوّنك : الإبعاد والملل 


ثم احذري موقفاً صعباً لشدّته يغشى الوری المتلفان : الحزن والوجل 


والله لو كنت إلها لم تكن!! 


روى ابن إسحاق أن عمرو بن الجموح كان من سادات بني سلمة 
وأشرافهم » وكان قد اتّخذْ صنماً من خشب في داره يُقال له ( مناة ) 
ده وة > ولكن ابنه معاذ أسلم وكان له أصدقاء كمعاذ بن جبل › 
فكانوا يأتون ليلاً على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر 
بني سلمة وفيها عذر الناس منكساً على رأسه ؛ فإذا أصبح عمرو قال : 
ويحكم » من عدا على إلهنا هذه الليلة ؟ ثم يأتي به فيغسله ويطيّبه ثم 
يقول : لو أعلم من يفعل بك هذا لأخزينّه » وتكرر ذلك الموقف » وفي 
إحدى الليالي جاء بسيفه وعلّقه عليه ثم قال له : إني و الله لا أعلم من 
يصنع بك ما أرى ؛ فإن کان فيك خير فامتنع ء هذا السيف معك » فلما 
نام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه : ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه به 
بحبل ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيه عذر من عذر الناس ء فلما 
استيقظ عمرو لم يجده في مكانه » فخرج يتبعه » حتى إذا وجده فى تلك 


١ 


البئر منكّساً مقروناً بكلب میّت » فلما رآہ أبصر شأنه وكلمه من أسلم من 
قومه » فأسلم برحمة الله وحسّن إسلامه . 
فقال حين أسلم » وعرف من الله ما عرف » وهو يذكر صنمه ذلك وما 
أبصر من أمره ¢ ويشكر الله الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة 
ويقول : 25 1 
والله لو كنت إلهاً لم تكن أنت وكلبٌ وسط بئرٍ في قَرَنْ'") 
4 7 0 ای 7 
أف لملقاك إلهأًمستعدن الان فتشناك عن سوء ال 
الحمد لله العلّ ذي الین الواهب الرزٌاق ديّان الذَيَنْ 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر E‏ 


٦7 
و کډ ہ‎ 


اكتبوا عبدي هذا في المتجبرین : 

أعطى الله سبحانه وتعالى رسوله صلوات الله عليه هيبة لم يعطها أحداً 
من العالمین » ومع ذلك فقد كان صلوات الله عليه قِمَّة في التواضع . 

فها هو ذا يأتيه رجل إلى المدینة المنرّرة » وما إن دخل عليه حتى دخل 
الخوف قلب الرجل وأصابته رعدة شديدة » ولاحظ رسول الله ا ذلك 
على وجه الرجل فقال له : ١‏ هوّن عليك » فإنّما أنا ابن امرأة من قریش 
كانت تأكل القديد!؟؟ 2006 . 


. القَرّن : هو الحبل الذي يُشْدٌ به الأسير‎ )١( 
. الغبن : الخديعة‎ )٢( 

(۳) من البداية والنهاية لابن كثير : ١54/7‏ . 
)٤(‏ القديد : اللحم المجقف ( المقدّد ) . 
)٥(‏ رواہ ابن ماجه . 


ويأتيه عمّه العبّاس فيقول له كه : 

« أنهاكَ عن الشرك والكبر » فإن الله يحتجب منهما ٤‏ . 

ثم يؤكد للأمّة حقيقة مفادها : أن التواضع لله نتيجته الحتمية الفوز 
بدرجات العُلَى » والرفعة الأبدية » فيقول صلوات الله عليه : 

. "* ما تواضع أحد لله إلا رفعه‎ ١ 

ثم یحذّر من التكبر تحذيراً شديد اللهجة » ويوصف المتكبرين وصفاً 
لائقاً بهم فيقول عليه الصلاة والسلام : 

۵ اجتنبوا الكبر فإن العبد لا یزال يتكبّر حتى يقول الله تعالى لملائكته : 
اكتبوا عبدي هذا في الجبارين »“ . 

ويزيد الأمر إيضاحاً ليعطينا القول الفصل في الکبر - سواءً كان كثيراً أو 
قليلاً - وين لنا ما يؤول إليه هؤلاء يوم ننقلب إلى الله تعالی فيقول : 

. "76 لا يدخل الجنة من كان في مثقال حيّة من كبر‎ ١ 

نسأل الله أن يبعدنا عن الكبر » وأن يجعلنا من عباده المتواضعين . 


0 
2 


كيف نؤدي الشکر ؟ 
شكر نعمك › ولك على فى کل شعرة نعمتان ؟ فجاءه الجواب : 
يا موسى ٠‏ إذا عرفت أنك عاجز عن شكري فقد شكرتني . 


. رواه مسلم‎ (١) 
. (؟) السيوطي في ضعيف الجامع الصغیر‎ 
. رواه مسلم والترمذي‎ (۳) 


£۲ 


وروي أن الله تعالى أوحى إلى سيدنا داود عليه السلام : اشكر نعمتی 

فقال داود : إلهي ء وكيف لي أن أشكرك » وشكري لك على النعم 
أعظم نعمة على ؟ 

فأوحى الله تعالى إليه : إذا علمت ذلك فأنت أشكر العباد لی . 

وقد قیل في قول الله تعالی : # وفیل من عای الشکو ر4 اا 

أي : قليلٌ من یری مستي عليه » عند شكره لي . 

من هنا وضع العلماء خمس قواعد للشکر ء كي نحفظها ونطيّقها 
وقالوا : عليها يقوم بناء الشكر » ومتى عَدِمٌ منها واحدة اختلّ من قواعد 
الشكر قاعدة ء وهى : 

دنجي الشاكر للمشكور:. 

افر ات الشاكر بتعمة المشكون:. 

. ثناء الشاكر على المشكور بنعمته‎ ٤ 

8 أن لا یستعملھا فيما يكره المشكور .. 


لت 
دی 


لسلفنا الصالح تفسیرات رائعة لقوله تعالى : « آهيتا الصا 
المسَقَيم) [الفاتحة ]٦٦‏ . 


وأصحاب رسول الله كل , ورضي الله عنهم . وهو كما فسروه » فإنه 


1١7 


عليهم 3 ا 4 Ns‏ ۰ 


وقال أبو العالية ‏ ژفیع الرياحي ‏ والحسن البصري ؛ وهما من أجل 
التابعين : الصراط المستقيم : رسول الله گلا وصاحباه ٠‏ وقال أبو العالية 
أيضاً في قوله تعالى : سط ال نمست عم ) [الفاسة: : ۷] وهم 
آل رسول الله َة وأبو بكر وعمر . 


وهذا حقّ » فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة » ولا خلاف 
بينهم وموالاة بعضهم بعضاً > وثناؤهم عليها » ومحاربة من حاربا » 
ومسالمة من سالما : معلومة عند الأمة » خاصها وعامها ء وقال زيد بن 
أسلم : الذين أنعم عليهم هو رسول الله وأبو بكر" . 


)١(‏ الال : هو كل من يؤول إلى النبي َة باحص صفاته وأبرز مزاياه ء وليست الولادة 
البشرية من خصائص رسول الله » بل هو فيها مثل غيره من البشر ؛ كما جاء صريحاً 
في کتاب الله » وكما تقتضيه كلمات الله . 
وإنما خصوصيته َي : هي الرسالة والهدى والعلم والحكمة » التي أخرج الله بها 
من الظلمات إلى النور » فآله : هم أتباعه في هذه الرسالة وهداها ‏ بقطع النظر عن 
الزمان والمكان والأب والجدّ ‏ على علم وبصيرة من ربهم » كما قال أن آل 
فرعون : هم أتباعه على ظلمه وبغيه وكفره في كل زمان ومكان . وبأيّ اسم ؛ وقد 
صرح الله سبحانه بما يقتضي هذا جلياً في قوله : 
« ماک مد أا حن یمالک لبن تل أله واكم أليين4 [الأحزاب : ]٤٤‏ . 
(۲) للتوسع راجع مدارج السالكين لابن قيم الجوزية : ۸٤/١‏ . 


1 


مؤذن لا مثيل له!! 

كان لسلیمان بن عبد الملك”' مؤذّنٌ يؤذن فى قصره بأوقات الصلاة › 
فجاءته جارية له مولّدة فقالت : يا أمير المؤمنین ؛ إن فلاناً المؤدّن إذا 

تا 2 عو كان لمان اكد التات شر :فيب أن 
GS SE‏ سو س غيرة » فهم 
يأمر بالمؤذن » ثم قال : تزيّني وتطيّبي وامضي إليه فقولي له : إنه لم 
يخف عتّي نظرك إلى » وبقلبي منك أكثر مما بقلبك متي ٠‏ فإن تكن لك 
وإلالم أرجع إليك أبداً . 

فمضت إلى المؤذن وقالت له ما قال لها » فرفع طرفه إلى السماء 
وقال : يا جليل » أين سترك الجميل ؟ ثم قال : اذهبي ولا ترجعي › 
فعسى أن يكون الملتقى بين يدي من لا يخيّب الظنٌ! ! 

فرجعت إلى سليمان وأخبرته فأرسل إليه » فلما دخل على سليمان 
معها خمسين آلف درهم تنفقها عليها » قال : هيهات يا أمير المؤمنين › 
إني و الله ذبحث طمعي منها من أول لحظة رأيتها » وجعلتها ذخيرة لي 
عند الله » وأنا أستحيي أن أسترجع شيئاً ادّخرته عنده » فجهد به سليمان 


)١(‏ الخليفة الأموي السادس ء ولد في دمشق ٠»‏ وولي الخلافة بعد وفاة أخيه الوليد 
(٦۹ھ۔)‏ » أطلق الأسرى وأخلی السجون وعفا عن المجرمين وأحسن إلى 
الناس ؛ كان عاقلاً فصیحاً طموحاً إلى الفتوح » جهّز جيشاً كبيراً وسيّره في السفن 
بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك لحصار القسطنطينية » وفي عهده فتحت طبرستان 
وجرجان ؛ أوصى لعمر بن عبد العزيز من بعده » توفي في مرج دابق شمالي حلب 
عام ( ۹۹ھ) . 


١ 


أن يأخذ المال والجارية فلم يفعل ء فكان يعجب منه » ولا یزال يحدّث 
أفيخانة ا 


مخالفة الشهوة : 

كان في الكوفة شابٌ متعبّد » لازم المسجد الجامع لا يفارقه » وكان 
حسن الوجه والقامة والسّمت » فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل 
فشغفت به » وطال عليها ذلك ؛ فلما كان ذات يوم » وقفت له على 
سی یر ہی مہ ہو جو و 
بهن » ثم اعمل ما د شثت » فمضی ولم يكلّمها » ولما عاد إلى بيته 
استوقفته لتكلّمه » فقال : هذا موقف تهمة » وأنا أكره أن أكون للتهمة 
موضعاً » فقالت له : و الله ما وقفت موقفى هذا جهالة منى بأمرك › ولكن 
معاذ الله أن یتشوّف العباد إلى مثل ا دالتق سراق سان أن 
مق سی ل سو الا سی اتی أن ار من دا نك تاس 
ا واكم تفر الاد عان مثال القرارير ادن کی سیا > وجملة ما 
أقول لك : إن جوارحي كلها مشغولة بك » فالله الله في أمري وأمرك . 
فمضى الشاب إلى منزله وأراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي ٠‏ فأخذ 
بسو رو تو و وہر ہر ید وت 
فألقى الکتاب إليها ورجع إلى منزله » وكان فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم : اعلمي أيتها المرأة » أن الله عز وجل إذا 
عصاه العبد حلم » فإذا عاد ستره » فإذا لبس لها ملابسها غضب الله تعالى 
لنفسه غضبة تضيق منها السموات والأرض والجبال والشجر والدواب › 


. ۲۲۸ : بتصرف من المستجاد للإمام التنوخي‎ )١( 


اس 


فمن ذا يطيق غضبه ؟ فإن کان ما ذکرتِ باطلاً ء فإنى أذكرك یوماً تکون 
السماء فيه كالمهل ؛ وتصير الجبال كالعهن ؛ وتجثو الأمم لصولة الجبار 
العظيم ١‏ وإني و الله قد ضعفتٌ عن إصلاح نفسي › فكيف بإصلاح 
غيري » وإن كان ما ذكرت حقاً » فإني أدلّكِ على طبيب هدى يداوي 
الكلوم الممرضة » والأوجاع ؟ ذلك الله رب العالمين » فاقصديه بصدق 
المسألة فإني مشغول عنك بقوله : 

« وََذِرَهم بوم الاک إذ الوب ری الاجر طن ما لون من جيم 
ولا سَفِيع يُطاعٌ 9 بعلم اة الین وَمَا عى أَلصُدُورٌ 4 [غافر : 18ئ5١]‏ فأین 
المهرب من هذه الآية ؟ 

وهكذا لزمت المرأة نتيا َ عاكفة على العبادة والبکاء والاستغفار ¢ 
ثم أرسلت له رسالة فيها : 

لا كان الملتقى بعد ذاك اليوم أبداً » إلا غداً بين يدي الله تعالى » ثم 
توفيت إلى رحمة الله تعالیٰ۷ . 


واذكر الموت وما بعده!! 

كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز لمّا تولى الخلافة ما 

يلي : 
الإمام العادل يا أمير المؤمنين کالب الحاني على ولده » يسعى لهم 

صغاراً » ويعلّمهم كباراً › يكتسب لهم في حياته » ويدّخر لهم بعد 

ماما 


. ۲٤٤/٣ : بتصرف من إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 


۷ 


والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفیقة البرّة الّفيقة بولدها . 
حملته کرهاً » ووضعته كرهاً . ورئته طفلاً تسهر بسهره ٠‏ وتسكن 
بسكونه » ترضعه تارة » وتفطمه آخری › وتفرح بعافيته » وتغتمٌ 
کا ته 

والإمام العادل يا أمير المؤمنين کالقلب بين الجوانح » تصلح جوانحه 
بصلاحه » وتممسد بفساده . 

والإمام العادل يا أمير المؤمنین هو القائم بين اللہ وبين عبادہ 4 سمهع 
كلام الله ويُسمعهم ؛ وينظر إلى الله ويُريهم » وينقاد إلى الله ويقودهم . 
فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملکك الله كعبد ائتمنه سيّده واستحفظه ماله 
وعياله » فباّد المال » وسْبّد العيال » فأفقر أهله ء وفرّق ماله . 

واعلم يا أمير المؤمنین أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث 
والفواحش » فکیف إذا أتاها من يليها ؟ وأن الله أنزل القصاص حياة 
لعباده » فكيف إذا قتلهم من يقتصنٌ لهم ؟ 

اذك يا أمير المؤفقية البوت ‏ ریا بعد وقلة أشيافك ده 
وأنصارك عليه » فتزوّد له ولما بعدہ من الفزع الأكبر . 

واعلم يا أمير المؤمنین أن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه » يطول 
فيه ثواؤك » ويفارقك أحباؤك » ويسلمونك في قعره فريداً وحيداً » فتزوّد 
له ما يصحبك يوم یفؤ المرء من أخيه ء وأمه وأبيه ء وصاحبته وبنیہ'' . 


ماج 
زان 


. ۷۳ : ) من أخبار أبي حفص وسيرته لأبي بكر الأجري ( محمد بن الحسين‎ )١( 


١8 


من أخبار الژھاد : 


روى الحافظ ابن الجوزي عن الحسین بن جعفر الرازي عن يوسف بن 
الحسین قال : قيل لی أن ذا النون المصری''' رحمه الله تعالى كان يعرف 
ان الله العش اعت سر ورمع لات کر فلت ا استاي + 
إني قد خدمتك وقد وجب حقي عليك » وقيل لي : إنك تعرف اسم الله 
الأعظم » وقد عرفتني ولا تجد له موضعاً مثلي » فأحبٌ أن تعلمنی إِياه . 

فسكت عني ذو النون ولم يجبني ؛ وكأنه أوما إلىّ أنه يخبرني : 
قال : فتركني بعد ذلك ستة أشهر » ثم أخرج لي من بيته طبقاً ومكبّة 
مشدودة في منديل ؛ وكان ذو النون يسكن الجيزة ( في مصر ) ٠‏ فقال : 
تعرف فلاناً صديقنا من الفسطاط ؟ قلت : نعم » قال : فأحتٌ أن تؤدّي 
هذه إليه . 

قال : فأخذت الطبق وهو مشدود وجعلت أمشي طول الطريق وأنا 
متفكر فيه » مثل ذي النون يوجّه إلى فلان بهدية ؟ ترى أي شيء هي ؟! 
فلم أصبر إلى أن بلعْتٌ الجسر » فحللتٌ المنديل » ورفعتٌ المكيّة ٠‏ فإذا 
فأرة قفزت من الطبق وفّت!! 

قال : فاغتظت غیظاً شديداً » وقلت : ذو النون يسخر مني ويوجّه مع 
مثلى فأرة » فرجعت على ذلك الغيظ ء فلما أن رانى عرف ما فى وجهى ؛ 
9 0 
على اسم الله الأعظم ؟! اخرج من عندي فلا أراك بعدها . ۱ 


ے٣‎ 


)١(‏ ذو النون المصري : هو ثوبان بن إبراهيم المصري ؛ أبو الفيض ٠‏ أحد الزمّاد 
والعبّاد المشهورين » له أقوال وكلمات مشهورة في التصوّف ؛ توفي عام 
(٢٤٤٢ھ)ء‏ وردت ترجمته في طبقات الأولياء : ۲۱۸ ء وطبقات الصوفية : 
٥۰ء‏ والرسالة القشيرية : ٠١/۲‏ . 


یمشی مرة ويكبو مرة : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله َو قال : 

« آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط مرة ويكبو مرة › 

وتسعفه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها ء فقال : تبارك الذي نكّاني 
منك » لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين » فترتفع 
له شجرة » فيقول : أي ربٌ أدنني من هذه الشجرة أستظلٌ بظلّها وأشرب 
من مائها ء ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربّه يعذره ؛ لأنه یری ما لا صبر له 
عليه » فيّدنيه منها فيستظلٌ بظلّها ويشرب من مائها ء ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن من الأولى » فيقول : يا رب » أدنني من هذه لأشرب من مائها . 
وأستظلّ بظلّها » لا أسألك غيرها ء فيقول : يا بن آدم ألم تعاهدني أنك 
لا تسألني غيرها ؟ 

فقول لعل إن أدنتك متها أن تال غيرها + فيعاهده أن لا يسال 
رام ا مر یی لشم ا دنه ا 
بظلّها » ويشرب من ماٹھا ء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن 
من الأوليين » فيقول : أي ربٌ أدنني من هذه الشجرة لأستظلٌ بظلّها 
وأشرب من مائها لا أسألك غيرها ء فيقول : يا بن آدم ألم تعاهدني أن لا 
تسألني غيرها ؟ 

قال : بلى يا رب ء هذه لا أسألك غيرها » وربه يعذره » لأنه یری ما 
لا صبر له عليه فيّدنيه منها » فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنّة 
فيقول : يا رب أدخلنيها » فيقول : يا بن آدم › ما يُرضيك مني ؟ 
أيرضيك أني أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟ 


10۰ 


رسول الله پل فقالوا : مم تضحك ؟ قال 1 من ضحك رب العالمين حين 
قال : أتستهزىء بي وأنت رب العالمين 3 فيقول : يد اهز بك 
ولکنی على ما أشاء قادر 270 . 


٢ 83 
فك‎ + 


في قول الله تعالى : وہب ألنّاس من پش ری تة اء مات 
لله [البقرة : ۲۰۷] . 

روى سعيد بن المسيب سبب نزولها فقال : أقبل صَهيب مهاجراً نحو 
لني ب ٠‏ فاتبعه نفر من قريش » فنزل عن راحلته » واستخرج ما في 
كنانته » ثم قال : يا معشر قريش ؛ قد علمتم أني من أرماكم رجالاً : 
بسيفي ما بقي في يدي منه شيء > ثم افعلوا ما شئتم » وإن شئتم دللتكم 
على مالي بمكة ؛ وخليتم سبيلي ؛ قالوا : نعم 

فلما قدم النَّي لا قال : « ربح البيع ٤‏ فنزلت هذه الآية . 

وقال في قول الله تعالى : 8 وَالبقِيَتٌ أَلصَّلِحتٌ سیر عند ريك تَوابا وحیر 
املا [الكيف : 45] . 

قال رحمه الله : الباقيات الصالحات هى سبحان الله 2 والحمد لله 2 
ولا إله إلا الله ء و الله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


. رواہ الإمام مسلم‎ )١( 


1١6١ 


کر ر ا ر سے سے ا فر مرو سے سے سے مر >> 


وقال في قول الله تعالى : * ومارميدت لذ رمیت ولب کے الله ری 
[الأنفال : ۱۷] . 
( درعه ) › فنخدشه فى ترقوتة 4 مم الصف ؛ حتى 
كانت وفاته بعد أيام » قاسى فيها العذاب الأليم موصولاً بعذاب البرزخ 
المتصل بعذاب الآخرة . 
ا ا عی سے 1 مذ م ال عم 
يا : 3 ا پا لين ءا منوا لكك الشسکم لا یضر ص 


صل إذا اديشم [المائدة ٦٠٠٦:‏ . 


إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضدّك من ضلٌ إذا 
اهتديت . 


كيف أنت وحالکا ؟ 


يروي أبو حاتم بن حبان البستي فيقول : كان أعرابى بالكوفة » وكان 

له صدذيق »© وكان يظهر له مودة ونصيحة 3 فاد 01297 

للشدائد إذا خرّب الأعرابى أمر ٠‏ فأتاه فوجده بعيداً مما كان يظهر 

إذا كان وو ال لن پا نے على 1 مرحباً » أو « كيف أنت ؛ وحالكا! 
اس 7 2 

ولمم يك إلا کاشراء أو محدثاً نأف لودٌء ليس إلاكذلكا 


. دأدأ عن فرسه : سقط عئه‎ (١) 


1o۲ 


لاف ل و صحکاآیاات مخ فك نالا 
وانت إذا هت يمينك مَرَةً تفعل خیراًء قاتلتها شمالکا 
عبد الله يقول : قال محمد بن حازم : 
وإن من الإخوان إخوان کشر وإخوان ‏ حيّاك الإله » و ١‏ مرحبا ٤‏ 
وإخوان : كيف الحال والأهل كله ؟ وذلك لا يسوى نقيراً متدّبا 
جسواد إذا استغنیست عنے بماله یقول : إلى القرض » والقرض فاطلبا 
فان أنت حاولت الذي خَلَف ظهره وجدت الثريا منہ فی البعد أقربا 
ثم يقول : العاقل لا يصادق المتلون » ولا يؤاخي المتقلّب » ولا 
يُظهر من الوداد إلا مثل ما يُضمر » ولا يُضمر إلا فوق ما يُظهر › ولا يكون 
في النوائب عند القيام بها إلا ككونه قبل إحداثها والدخول فيها . لأنه لا 
يحمد من الإخاء ما لم يكن كذلك ؛ وقال رجل من خزاعة شعراً : 
وليس أخي من ودّني بلسانه ولک أخي من ودّني في النوائب 
ومّن ماله مالى إذا كنت مُعدماً ‏ ومالى لهء. إن عض دهر بغارب 
فلا تحمدنُ عند الرخاء. . . مؤاخياً فقد تنكر الإخوان عند المصائب 
وما هو إلا كيف أنت ومرحباً وبالبيض روَّاعْ كروغ الثعالي”() 


و $ ہد 


. راد بالبيض هنا الدراهم‎ )١( 


1o 


لا منجی من الموت!! 
وذکر لوط بن يحيى وابن دأب والھیٹم بن عدي وغيرهم أن معاوية لما 
احتضر تمثل : 
هو الموت» لا منجى من الموت» والذي تحاذر بعد الموت أدهى وأفظع 
ٹم قال : اللهم آقل العثرة » واعفُ عن الزلّة » وجُدْ بحلمك على 
جهل لم يرج غيرك ؛ ولم يثق إلا بك » فإنك واسع المغفرة » وليس لذي 
مرغوب إليه مثله » وإني لأرجو أن لا يعذبه الله . 
وذكر محمد بن إسحاق وغیرہ من نقلة الآثار » أن معاوية دخل الحمّام 
نی يلاه علدالی كانت وقاته فيها» ترای تعول جسمة + فبك اانه وما 
قد أشرف عليه من الدّثور الواقع بالخليقة » وقال متمثلاً : 
أرى الليالي أسرعت في نقضي أخذن بعضي وتركن بعضي 
حنين طولي وحنين عرضي آقعدنني من بعد طول نهضي 
ولما أزف أمره موحان فاق م رافات عله راس مر رة قال 
فيا ليتني لم أعن في الملك ساعة ولم أك في اللّذات أعشى النواظر 
وكنت كذى طمْرَيْن عاش ببلغة من الدهر حتى زار أهل المقابر 


روا 
ار 


1١0 


کرامات من القران الكريم : 

هناك أدلة واضحة في كتاب الله تعالى على ما أنكره ‏ كليّاً- بعض 
الناس » وعلى ما أنكر بعضها وأيّد بعضها بعض الناس » وعلى ما صدّقها 
كلها بعضهم الاخر » من الکرامات . 

© من ذلك قصة زكريا عليه السلام : أنه كان كلما دخل على مريم 
- وهي ليست نبية لنقول إنها معجزة ‏ المحراب وجد عندها رزقاً » وكان 
لا يدخل عليها أحد غيره عليه السلام » فيقول : يا مريم أنَى لكِ هذا ؟ 
تقول : هو من عند الله » قال ربنا عز وجل : 

« ما دحل عه عا روي لساب ود ندا ذا َال يمه اق ی هنذا ات 


وور کی 


٠‏ ا 
هو من عند الله إن الله ر رَزْقٌ من د اِشَاء عير جس اب [آل عمران : ۳۷] . 

© وقصة أصحاب الكهف > فقد ناموا ثلاثمئة وتسع سنين › وبقوا 
أحياء سالمين » ركان الذي حر الله تعالئ : 

ط تیم قاطا وهم د ود ولمم دات لين وَدَاتَ أل ْمَل و مال لبهم 
تي هيلود و أطت ڪلم وليت مِنْهَم فرارا وَلَمَلِنتَ منغ ربا 9 
وَكَدَلِك بعٹتھم إيتساء لبیک ال قال می سے بت از ا 
بعص يوم کالواً رکم الو بعا يم ابع ٹوا مم يورق ا ِل 
مر 3 ہے كرس شس کے 


لْمَدِيئةٍ و بر ایا ارگ طَعَاما يڪم ررق ق طف ولا بن 7 
کت “2) اہم إن بظھ روا علق د برجمو گر ويي يڌو ڪمن و وان 


ُفْلِحُوَا إا رد دالو ر ڪدلك أعثرنا علوم ليعلمو ادر وأ اک وعد الو ى ان 
لاریب فمها دیش رغوت م ارم انالوم بنا مال بهم 
سوا مهم دنک عَم مسج ےت 


گر ے٣‏ ررم 


جو رے جم کہ ہا اس گنس اتی 


١ ۵ ۵ 


لم ليأ بيد ع ا م کا لشیم إلا قل روش ظهرا ولا 
05 ا ا ول لسَأىَءِ ای امل دیل عدا ای إل أن 
EE‏ دا یت وقل عمو أن لو لأ ون لهذا راڈ 


رت ل تر 


ولاف ک مُه ثلات ما سنوت وازدادوا عا [الكهف : 5-18؟] : 

وقد سمّيت سورة كاملة في القرآن باسمهم وهي سورة الكهف 5 

© أما الذي عنده علم من الكتاب » فيقول جمهور المفسرين أنه آصف 
ابن برخيا » كان يجلس مع سيدنا سليمان عليه السلام عندما أتاه الهدهد 
بخبر ملكة اليمن بلقيس وعرشها وجنودها » وطلب النبي سليمان أن يؤتى 
بعرشها : 

© َال ری عند عار من آل کک أا ايك يه قل أ بی يك رک4 

]٥٠٤ : [النمل‎ 

وجاء آصف ۔ بقدرة الله - بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل 
ارتداد الطرف . 

© وحینما جاء المخاض للسيدة مريم وهي تلد ابنها عیسی عليه 
السلام » جاءها الأمر أن هُرّي جذع تلك النخلة اليابسة!! ولما فعلت 
اخضرّ ورقها وحملت ا ثم تساقط الرطب الجنی في غير أوانه › 

« مر لی جنع الحا وط عاك رطب جنيك [مريم 


وصية على للتحسن والحسین : 

حين حضرت الإمام علي الوفاة كما روى ذلك ابن كثير - قال للحسن 
والحسين : 

بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » 
أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون ٠‏ إن 
ہت جع ہو رماي ہے سیت » لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنامن المسلمین + أوضيك یا حسن وجميع ولدئ ومن باه کتانی 
بتقوی الله ربكم . ولا تموتَنٌ پر سور یسر ہے 
جمیعاً ولا تفوّقوا » فإني سمعت رسول الله َة يقول : « إن صلاح ذات 
البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ا : 

. . . الله الله في الأيتام فلا تعفوا أفواههم ولا يضيعن بحضرتكم › 
و الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم » الله الله في القرآن فلا يسبقتّكم 
إلى العمل به غيركم » و الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم › و الله الله 
في الجهاد في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم » و الله الله في الزكاة فإنها 
تطفىء غضب الرب » و الله الله في ذمّة نبيكم لا تظلمنٌ بين ظهرانيكم › 
و الله الله في أصحاب نبيكم فإن رسول الله ية أوصى بهم ء و الله الله في 
الفقراء والمساكين فأشركوهم في معاشكم . و ال الله فيما ملكت' 
أيمانكم » فإن آخر ما تكلم به رسول الله َة أن قال : 

( أوصيكم بالضعيفين ؛ نسائكم وما ملكت أيمانكم » . 

الصلاة الصلاة » لا تخافن في الله لومة لائم > يكفكم من أرادكم 
وبغى عليكم » وقولوا للناس حُسناً كما أمركم الله ؛ ولا تتركوا الأمر 


ك۷ 


بالمعروف والنهي عن المنکر فيولي الأمر شراركم ثم تدعون فلا يُستجاب 
لكم » وعليكم بالتواصل والتباذل » وإياكم والتدابر والتقاطع والتفوق › 
وتعاونوا على البرّ والتقوى ٠‏ ولا تعاونوا على اللإثم والعدوان » واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب » حفظكم الله من أهل بيت » وحفظ عليكم نبيكم › 
أستودعكم الله » وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله . 


7 ب 
پت پت 


المولد النبوي : 

کثر الحدیث عن المولد النبوي بين مؤيّد ومتشدد › وأصبح من أكثر 
الموضوعات أهمية » بل كادت تحدث فتن من ورائه حتى أسماه أحد 
العلماء : معركة المولد!! 

فما الكلام الفصل في ذلك ؟ 
التشدّد » يقول في كتابه ( اقتضاء الصراط المستقيم ) : 

د وكذلك ما يحدثه بعض الناس إمّا مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى 
عليه السلام » وإمًا محّة للنبي پل وتعظیماً له » و الله قد يُثيبهم على هذه 
المحبة والاجتهاد لا على البدع » وأكثر هؤلاء الذين تجدونهم حرصاء 
على أمثال هذه البدع » مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي 
يُرجى لهم به المثوبة » تجدونهم فاترين في أمر الرسول صلوات الله عليه 
عمّا أمروا بالنشاط فيه . 

واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من 
المشروع ٠‏ وفيه أيضاً شر من بدعة وغيرها » فيكون ذلك العمل شُرَاً 
بالنسبة إلى الإعراض عن الدين بالكليّة كحال المنافقين والفاسقين . 


10۸ 


وهذا قد ابتلي به أكثر الأمّة في الأزمان المتأخرين » فعليك هنا 
بأدبين : ۱ 

١‏ أن يكون حرصك على التمسّك بالسنّة باطناً وظاهراً في خاصّتك 
وخاصة من يعطيك ؛ واعرف المعروف » وأنكر المنكر . 

۲ أن تدعو إلى السنّة بحسب الإمكان ء فإذا رأيت من يعمل هذا ولا 
يتركه إلا إلى شرٌ منه » فلا تدعٌ إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه » أو 
بترك واجب أو مندوب تركه أضرٌ من فعل ذلك المكروه » ولكن إذا كان 
في البدعة نوع من الخير فعرّض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان ؛ 
إذ النفوس لا تترك شیتاً إلا بشيء ؛ ولا ينبغي لأحد أن يترك خيراً إلا إلى 
ی۶ی 0و0 
فالتارکون أيضاً للسنن مذمّون ء فتعظيم المولد واتخاذه موسماً » قد يفعله 
بعض الناس ويكون له فيه أجر عظیم لحُسن قصده ؛ وتعظيمه لرسول الله كما 
قدمته لك أن يحسن من بعض الناس ما يُستقبح من المؤمن المسدد » ولهذا 
قیل للإمام أحمد عن بعض الأمراء : إنه أنفق على مصحف ألف دینار ونحو 
ذلك . فقال : دعه » فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب ٤‏ . 


۴ ليا لِذا 
O $‏ بب 


من أخبار جعفر الصادق : 

عن الفضل بن الربيع قال" : 

حجّ أبو جعفر المنصور فقدم المدینة المنوّرة » فقال : ابعث إلى 
جعفر بن محمد من يأتيني به » قتلني الله إن لم أقتله » فجاء فدخل ء 
)١(‏ من الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا : ۲۲ . 


١4 


فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين » فقال : لا سلَّم الله عليك يا 
عدو الله » ما تلحد في سلطاني وتبغيني الغوائل في ملكي ؛ قتلني الله إن 
لم أقتلك ! 

فقال الإمام جعفر : يا أمير المؤمنين » إن سليمان عليه السلام أعطي 
فشكر » وإن أيوب عليه السلام ابتّلي فصبر » وإن يوسف عليه السلام ظلم 
فغفر » وأنت أشخٌ من ذلك » فنکس رأسه طويلاً ثم رفع رأسه فقال : إلىّ 
يا أبا عبد الله » وقرّبه ووصله وانصرف » فلحقته فقلت : قد رأيتك تحركه 
شفتيك ‏ فما الذي قلت ؟ 


قال : « اللهم احرسني بعينك التي لا تنام » واكنفني بركنك الذي لا 
يرام » واغفر لي بقدرتك على » ولا أهلك وأنت رجائي ؛ كم من نعمة 
أنعمت بها عليّ قلَّ لك عندها شكري ٠‏ وكم من بليّة ابتليتني بها قل عندها 
صبري » فيا من قلٌ عند نعمته شكري فلم يحرمني ء ويا من قلَّ عند بليته 
صبري فلم يخذلني » ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني ہ يا ذا 
المعروف الذي لا ينقضي أبداً ء ويا ذا النعم التي لا تحصى أبداً » أسألك 
أن تصلي على محمد وعلى آل محمد » اللهم إنه عبد من عبادك مثلي 
ألقيت عليه سلطانك ؛ فخذ بسمعه وبصرہ وقلبه إلى ما فيه صلاح أمري › 
وبك أدرأ في نحره » وأعوذ بك من شره ٠‏ اللهم أعتٌي على ديني بالدنيا › 
وأعنّي على آخرتي بالتقوى ؛ واحفظني فيما غبت عنه » ولا تكلني إلى 
نفسي فيما حضرته ء يا من لا تضره الذنوب » ولا تنقصه المغفرة » اغفر 
لي ما لا يضوُك وأعطني ما لا ینقصك ٠‏ إنك أنت الومَّاب ٠‏ أسألك فرجاً 
قريباً وصبراً جميلاً ورزقاً واسعاً ؛ والعافية من جميع البلاء ٠‏ وشكراً على 
العافية 4 . 


ل 


الشافعي والقناعة : 


قال الإمام الشافعی'' في القناعة وغنى النفس : 


بلوٹ بني البدنيا فلم أر نيهم 
فجردت من غمد القناعة صارماً 
فلا ذا يراني واقفاً في طريقه 
غننٌ بلا مال عن الناس كلهم 
إذ ما ظالمٌ يستحسن الظلم مذهباً 
فكله إلى صرف الليالي فإنها 
فكم قد رأينا ظالماً متمرداً 
فعمًا قليلٌ وهو في غفلاته 
فأصبح لا مال ولا جاه يُرتجى 
وجُوزِيَ بالأمر الذي كان فاعلاً 


سوى من غدا والبخل ملء إھابہ''' 
قطعت رجائي منهم پذبابہ''' 
ولا ذا يراني قاعداً عند بابه 
وليس الغنى إلا عن الشيء لا به 
ولج عتواً في قبيح اكتسابه» 
ستبدي له ما لم يكن في حسابہ''' 
یری النجم تيهاً تحت ظلٌ ركاب 
أناخت صروف الحادثات ببابه 
ولا حسنات تلتقي في كتابه 


وصبٌ عليه الله سوط عذارہ!۷؟ 


(١) 


(۲) 
(۳) 
)٤ 
(6) 
(٦) 
(۷ 


هو محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع من بني المطلب من قريش ؛ أحد أئمة 
المذاهب الأربعة ء جمع علم الفقه والقراءات وعلم الأصول والحديث واللغة 
والشعر » ولد عام ( ١6١‏ ه ) وكان شديد الذكاء » نشر مذهبه بالحجاز والعراق ؛ 
ثم انتقل إلى مصر ( ۱۹۹ ه ) فنشر فيها مذهبه الجديد » توفي في مصر وذفن فيها 
في مقبرة تعرف بمقبرة الشافعي وذلك عام ( 7١4‏ ه ) من تصانيفه : الام : في 
الفقه » والرسالة : في أصول الفقه » وأحكام القرآن . 

الإهاب : الجلد . 

ذباب السيف : حدَّه . 

عتواً : استكباراً . 

كله اترک 

تيهاً : افتخاراً . 

من ديوان الشافعی رحمه الله : ٦‏ 


کھ 


الزواج من الثانية!! 

كان لأبى محجن امرأة سوداء طاعنة فی الس » فاشتاق إلى البياض › 
فتزوّج امرأة سرية بیضاء » فغضبت أم محجن وغارت عليه . 

فقال لها : و الله يا أم محجن ما مثلي يُغار عليه » إني شيخ كبير » وما 
مثلك يغار إنك لعجوز كبيرة › وما أحد أكرم علىّ منك ولا أوجب حقّاً . 
فجوزي هذا الأمر ولا تكدريه علیٌ » فرضيت وقرّت » ثم قال لها بعد ذلك : 

هل لك أن أجمع إلِيكِ زوجتي الجديدة » فهو أصلح لذات البين › 
وألمٌ للشعث ٠‏ وأبعد للشماتة » فقالت : نعم افعل » وأعطاها ديناراً 
وقال لها : إني أكره أن ترى بكِ خصاصة أن تفضل عليك ٠‏ فاعملي لها 
إذا أصبحثت عندك غداء بهذا الدينار 3 ثم آتی زوجته الجدیدةۃ فقال لها : . 
إني أردت أن أجمعكِ إلى أمٌ محجن ء فخذي هذا الدينار فأعدّي لها به إذا 
أصبحت عندها غداءً لثلا ترى بك خصاصة ولا تذكري لها الدينار . 
ثم أتى صاحباً له يستنصحه فقال : إني أريد أن أجمع زوجتي الجديدة 
إلى أم محجن غداً » فأتني لمات فإني سأستجلسك للغداء » فإذا 
تغدّيت فسلنى عن أحيّهما إل فإني سانفر وأعظّم ذلك ؛ فإذا أبيتُ 
عليك أن لا أخبرك فاحلف على » فلما كان الغد زارت زوجته الجديدة أ 
ہو رہ وس سو بت > فلما تغديا أقبل الرجل عليه › 


اللاو 


فقال : 7 أن تعر عن ور 
فقال : : سبحان الله! أتسألني في هذا وهما يسمعان ؟ ما سأل عن مثل هذا 
أحد » قال : فإني أقسم عليك لتخبرني » فو الله لا عذرتك ولا أقبل إلا 
ذاك ء قال : أما إذا فعلت فأحبهما إلىّ صاحبة الدينار » و الله لا أزيد على 
هذا شيا » فأعرضت كل واحدة منهن وهي تضحك ونفسها مسرورة › 
وهي نظن أنه عناها بذلك القول 
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فما ظنك بزماننا هذا ؟! 
فى حديث يرويه البخاري والنسائى وأحمد ء يقول فيه المصطفى 
ارات اقم ۱ 
ہ لا يأتي عليكم عام » ولا يوم ء إلا والذي بعدہ شدٌ منه حتی تلقوا 
ربكم ٤‏ . 
ثم يأتي زمان الإمام علي كرم الله وجهه فيتغيّر الناس » فيقول : 
نحن في زمان.لم يبق من أهله إلا حُثالة كحثالة القرظ”'' » وقراضة 
كقراضة الجلم''' . 
أما السيدة عائشة رضي الله عنها فقد كانت تتمثّل بأبيات للبيد : 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيتُ في خلف كجلد الأجرب 
لا ينفعون ولا يُرجَى خيرهم وباب قائلهم وإن لم يُطرب 
لکن أبا الدرداء رضي الله عنه عبّر تعبيراً رائعاً یصف حال أهل زمانه! ! 
وكان الناس ورقاً لا شوك فيه » وقد صاروا شوكاً لا ورق فيه . 
ثم يأتي الأحنف بن قيس رحمه الله ت ( ۷۹ ه ) فيقول : 
لم يبق في الناس إلا حاسدٌ نعمة أو شامثٌ بمصيبة . 
ثم يأتي الشاعر البستي ٠‏ ليقول : 
)١(‏ القرظ : ورق السّلم يدبغ به » ويقال : إنه قشر البلوط [مختار الصحاح] . 


)٢(‏ قراضة : فضالة ما يقرض الفأر من خز أو ثوب » والجلم : المقراض الذي يُجِرٌ به 


ال والصوت»: 


۳٣ 


لقاء أكثر من زاروك أوزار 
لهم لديك إذا جاؤوك أوطارٌ 
أخلافهم فجي > , 
أوضار”' أفعالهم تعدي معاشرهم 


إذا قضوها تنخوا عنك أو طاروا 
وقربُهم مأثم للمرء أو عارٌ 
فلا يروك فقدماً من رأوا ضاروا 


ثم یأتی الطغرائي ت ( 011 ه ) ليقول : 


أعدى عدوّك أدنى من وثقت به 


فحاذر الناس واصحبهم على دَخَلِ 


وإنما رجل الدنيا وواحدها وہ سی عر 


هذا كله قبل انقضاء القرن الخامس الهجري و 


وت 


2 


أفضل العدة الصبر مع الشدة : 

دخلت أعرابية قرية في العراق » فسمعت صراخاً في دار فقالت : ما 
هذا ؟ فقيل لها : مات لهم إنسان ء فقالت : ما أراهم إلا من ربهم 
يستغيثون » وبقضائه يتبرّمون » وعن ثوابه یرغبون . 


وقد ورد على لسان عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


الصبر مع الشدة 5 


أما الإمام على كرم الله وجهه فقد قال : 


والقناعة سيف اين 1 


2 


أفضل العدَّة 


ال نات لا کو 


وجاء على لسان حكيم : من صبر ظفر 5 


5 أوضار 2 أوساخ وأقذار [المصباح المنير]‎ (١) 


. ينبو : یفلر‎ )٢( 


و 


وقال كعب الأحبار : في التوراة : من أصابه مصيبة فشكا إلى 
الناس فإنما يشكو ربه . 


وقال أحد الصالحين : اصبر لحكم من لا تجد معولاً إلا عليه » ولا 
مفزعاً إلا إليه . 

ورووا عن عبد الله بن المبارك قوله : المصيبة واحدة ء فإذا جزع 
صاحبها فهما اثنتان » لأن إحداهما المصيبة بعينها ء والثانية ذهاب 
أجره » وهو أعظم من المصيبة . 

وقال حكيم : مَن أحبٌ البقاء فليُعدَ للمصائب قلباً صبوراً . 

وقال عاقل : بالصبر على مواقع الكره تدرك الحظوظ . 

وما أجمل قول سيدنا علي للأشعث بن قيس ری اه 
و سرپ و سی تفا 

فما جزاء الصابرین 

يقول الله عز وجل : َر اریت © الین إ1 اَسمتم تيبَة تلا 
1 0 


من اقتصادیاننا.. 

الإسلام دين الفطرة » ودين الوسطية والاعتدال » فلا تطؤؤف ولا 
إفراط ولا تفريط ء ففي الطعام والشراب مثلاً » على المسلم : 

- ألا يأكل ولا يشرب كل ما هو ضار له » وخاصّة المحرّم : 
كالخمر . 
)١(‏ مأزور : يتاله الإثم . 


١ 0 


سے راسم 7 لت سے 


٢۔‏ آلا يُسرف : 7 # بی ءَادَمَ حُذُوا ريك عِنْدَ کل مشچ وسکاو واشروا ولا 
رفا تَا یب امرف [الأعراف : ۴۱] . 

٣۔‏ أن يأكل ويشرب باعتدال » وذلك لقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : 

2 ما ملأ آدمہٌ وعاءً شراً من بطنه » حسب الآدمئّ ات و 
صلبه »> فإن غلبته نفسه » فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث 
لنفسه ٩٩‏ , 

-٤‏ آلا تظهر فيه السُّمنة » وقد تحدّث المصطفى يي في معرض 

١‏ ويظهر فيهم السّمن !''' وذلك أن السّمنة نتيجة أخذ الجسم طعاماً 
فيه خُریرات كثيرة » إذاً لابڈ أن یُراعی نوعية الطعام » وكمية الغذاء فيه › 
أيضاً لابدّ أن يُلاحظ في الطعام والشراب الأثمان المعقولة والمقدار 
المعتدل ء وأن يكون طيّب المنبت طيّب المطعم فلا ضرر ديني ولا 
دنيوي . 

القياس نفسه في اللباس › ناد :قتف إلن جد :غيل + ولا ھکس 
للألبسة من دون حاجة لها ء وإلا كان هذا إسرافاً » والاقتصاد ‏ كما 
قالوا- نصف المعيشة » ولا يُفهم من هذا أن الشمّ هو الاقتصاد! أبداً 
فالدين الحنيف نهى عن الشحٌ والبخل » لکن حضٌ على الاقتصاد في كل 
الأمور . ۱ 

وكم في کتب الأحاديث النبوية من أحاديث تتحدّث عن ذلك ٠‏ بل إن 


. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد‎ )١( 
5 جزء من حديث رواہ البخاري وأحمد‎ (0 
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كل ما يقوله الأطباء اليوم محذرين من التخمة والأكل الكثير إنما جاء به 
الإسلام منذ زمن بعيد › حتی ما يقوله أطباء الأسنان من المحافظة على 
الأسنان وتنظيفها ء جاءت به السنّة الشريفة لتحضيّ على السواك وأنه من 
الفطرة . 


الحب : 
الحب الحقيقي الخالد هو حب الله سبحانه وتعالى » لكن للحب في 
هذا النوع طرقاً وتعريفات وأقوالاً » من ذلك قولهم : 


لله قومٌ أخلصوافي حّٗے 
يتلدذون بذكرهم في ليلهم 


شس ت0 راشا راي 


۳ّ 


رش ان با اضی لیے 


فاختارهم ورضي بهم خدّاما 
أبصرت قوماً سُجٍّداً وقياما 
ويكابدون بذي النهار صياما 
ويُبوّؤون من الجنان خیاما 
وسيسمعون من الجليل سلاما 


وللشيخ أحمد الرفاعي قول رائع : 

من أحبٌ الله علّم نفسه التواضع ٠‏ وقطع عنها علائق الدنيا » وآثر الله 
تعالى على جميع أحواله واشتغل بذكره » ولم يترك لنفسه رغبة فيما 
سوى الله تعالى وقام بعبادته. . . 

أما الإمام علي كرم الله وجهه فيقول في ذلك : إن قوماً عبدوا الله 
رغبة » فتلك عبادة التجار » وإن قوماً عبدوا الله رهبة » فتلك عبادة 
العبيد » وإن قوماً عبدوا الله شكراً » فتلك عبادة الأحرار . 


وجاء في الأثر : أن أحد العلماء العارفین مرّ على رجل يبكي على 


۷ 


قبر ؛ فسأله عن سبب بكائه : فقال : إن لي حبیباً قد مات : فقال 
العارف : لقد ظلمت نفسك بحيّك لحبيب يموت » فلو أحببتٌ حبیاً لا 
سو لاعت راق : 
وما أجمل ما وُصف به أولئك الذین أحيُوا الله وأرادوه : 
فما مقصودهم جنات عدن ولا لور لجان الخيام 
سوى نظر الحبيب ودا مناهم وهذا مقصد القوم الكرام 
لله دژ أقوام » إذا جنّ عليهم الليل » سمعت لهم أنين الخائف » وإذا 
أصبحوا رأيت عليهم تغیٌر الألوان : 
إذا ما الليل ال كابدوه ويسفر عنم وهم رکوغ 
أطار الشوق نومهمُ فقاموا وأهل الأمن في الدنيا خشوعٌ 


جو ¢ بد 


من اداب المتعلم : 

١‏ الرضا باليسير من القوت ؛ والصبر على ضيق العيش ٠‏ وقد قال 
الإمام الشافعي : لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعژ النفس فيفلح ء 
ولكن من طلبه بڈّلٌ النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح » ولا يدرك 
العلم إلا بالصبر على الذل ء وقال الإمام مالك : لا يبلغ أحد من هذا 
العلم ما يريد حتى یضر به الفقر ويؤثره على كل شيء . 

١‏ أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام » لذلك ورد أن بعض المتقدمين 
كان إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال : اللهم استر عيب معلمي عني 
ولا تذهب بركة علمه مب » لذلك قال الشافعي رحمه الله عن نفسه : 

كنت أصفح الورقة بين يدي ( مالك ) صفحاً رقيقاً هيبة له لثلا یسمع 
وقعها . 
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٣۔‏ أن یتحڑی رضا المعلم » وقد أجمل الإمام علي كرم الله وجهه 
ذلك بقوله : 

من حقٌّ العالم عليك أن تسلّم على القوم عامّة » وتخصّه بالتحية › 
وأن تجلس أمامه ٠‏ ولا تشیرن عنده بيذك + ولا تعندن بعك ضرت ولا 
تقولٌ قال فلان خلاف قوله » ولا تغتابنٌ عنده أحداً » ولا تسار في 
مجلسه » ولا تأخذ بثوبه » ولا تلح عليه إذا كسل » ولا تشبع من طول 
صحبته » فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء . 

ان کر جا على اط قاع ی ج فلا 
ونهاراً > حضراً وسفراً » ولا يذهب من أوقاته شيئاً في غير العلم إلا بقدر 
الضرورة لأكل ونوم واستراحة لإزالة الملال » وقد قال يحيى بن أبي 
كثير : لا يستطاع العلم براحة الجسم . 

وللفائدة يقول الخطيب البغدادي : أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم 
نصف النهار ثم الغداة وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار » ووقت الجوع 
أنفع من وقت الشبع » وأجود أماكن الحفظ الغرف » وكل موضع بعد عن 
ا 


من اداب المعلم : 

١‏ اجتهاده في تحصيل دروسه ومطالعاته › وأن يستفيد من كل الناس 
حتى من الذين هم أصغر سنا وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله 2 لا یزال 
الرجل عالماً ما تعلّم » فإذا ترك العلم وظنّ أنه استغنى واكتفى ہما عندہ 
)0( بتصرف واختصار شدید من مقدمة المجموع للنووي رحمه اللہ ۔ 
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فهو أجهل ما يكون ء وينبغي أن لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة 
ما لا يعرفه » فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس 

۲- عليه أن لا يتعظّم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع ؛ فقد أمر 
بالتواضع لآحاد الناس ؛ وقد روى الإمام مسلم عن رسول الله ية : 

. 4 إن الله أوحى إلى أن تواضعوا‎ ١ 

وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله : إن الله عز وجل يحب العالم 
المتواضع ويبغض العالم الجبار . 

إذا سأل سائل مسألة ولم يكن لديه جواب واضح فعليه أن يقول 
لا أعلم » وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : يا أيها الناس » من علم 
شيئاً فليقل به » ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم » فإن من العلم أن يقول 
لما لا يعلمه : الله أعلم . 

وقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلوات الله عليه : 

۾ فل ما اکر عاو ين جر وما آتا و أكون 4 لعن :41+ 

-٤‏ عليه أن يصون يديه عن العبث » وعينيه عن تفريق النظر بلا 
حاجة » ويلتفت على الحاضرين التفاتاً قصداً بحسب الحاجة للخطاب : 
ویقڈم على الدرس تلاوة شيء من القرآن » ثم يبسمل ويحمد ويصلي على 
اي بيو ويدعو للعلماء الماضين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر 
المسلمين ثم يقول : حسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم ء اللهم إني أعوذ بك من أن أخِلٌ او أَصَلٌ > أو از أو 
أزّلَ ء أو ألم أو أظلم » أو اجھَل أو يُجمّل عل“ . 


. باختصار شديد من مقدمة المجموع للومام النووي رحمه الله‎ (١) 


۷۷۹٠۰ 


فضل من شهد بدرأ من المسلمین : 

روى الإمام البخاري بسنده المتصل إلى أنس رضي الله عنه قال : 
أصيب حارثة يوم بدر فجاءت أمه إلى رسول الله گل > فقالت : 
يارسول الله » قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر 
وأحتسب » وإن تكن الأخرى فترى ما أصنع . فقال : « ويحك أو 
هبلت » أوّجنة واحدة ؟ إنها جنان كثيرة » وإنه في جنة الفردوس ٤١‏ . 
وفي رواية أخرى : « إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى ؟ . 

وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر » فإن هذا الذي لم يكن في 
( بحيحة ) القتال ولا في حومة الوغى ؛ بل كان من التّظارة من بعيد ء 
وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض ٠‏ ومع هذا أصاب بهذا 
الموقف الفردوس الأعلى ٠‏ التي منها تتفجّر أنهار الجنة » فما ظثك بمن 
كان واقفاً في نحر العدو » وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عدداً وعدداً . 

وروى البخاري في مكان آخر عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن 
يحبى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه ‏ وكان أبوه من 
أهل بدر ‏ قال : جاء جبريل إلى النَِّي َة فقال : « ما تعڈون أهل بدر 
فيكم ؟ قال : من أفضل المسلمين ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال : وكذلك من 
شهد بدراً من الملائكة 6 . 

وروی الإمام أحمد بسندہ المتصل إلى أبي هريرة قال : قال 
رسول الله لا : 

. 270 إن الله اطّلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم‎ ١ 


۰ وكذلك روأه أبو داود والبزار وغيرهم‎ (١) 


۷۱ 


وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة يوم بعث إلى أهل مكة عام الفتح 
يخبرهم ہما قرر رسول الله َو من فتح مكة » وهذا يسمى اليوم ( الخيانة 
العظمى ) ء ولما افتضح الأمر قال عمر فيما يرويه علي رضي الله عنهما : 
أتأذن لی بضرب عنقه يارسول الله » فإنه قد خان الله ورسوله ؟ فقال 
رسول الله كل : ١‏ قد شهد بدراً ء وما يدريك لعلٌ الله اطّلع على أهل بدر 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 216 . 


پت 


من أخبار هشام بن عبد الملك : 

جاء فى العقد الفريد ما نضّه : قال العتبى : 

إني لقاعد عند قاضي هشام بن عبد الملك”'' ٠»‏ إذ أقبل إبراهيم بن 
المؤمنين وكلني في خصومة بينه وبين إبراهيم . 

فقال القاضي : شاهديك على الوكالة » قال : أتراني قلت على أمير 
المؤمنين ما لم يقل ؛ وليس بيني وبينه إلا هذه السترة ؟ 

قال ران کر اکن الا ينيك الحق لك ولا عليك إلا نة : 


قال : فقام الحرسي فدخل إلى هشام فأخبره » فلم نلبث أن قعقعت 


() رواها البخاري ومسلم . 
)٢(‏ هو هشام بن عبد الملك بن مروان من خلفاء بني أمية في الشام » ولد في دمشق 
وبويع فيها بعد وفاة أخيه يزيد ( ٠١١‏ ه ) . 
بنى الرصافة قرب الرقة ليسكنها في الصيف ہ وتوفي فيها ء كان حسن السياسة 
یقظاً في أمره » يباشر الأعمال بنفسه » اجتمع في أيامه الكثير من المال في خزائن 
الدولة الإسلامية ما لم يجتمع في عهد آخر » توفي عام ( ٠١١‏ ه ) . 


۷۲ 


البيّنة » فقضى القاضي على هشام » فتکلم إبراهيم بكلمة فيها بعض 
الخْرْق » فقال : الحمد لله الذي أبان للناس ظلمك ٠‏ فقال له هشام : لقد 
هممتٌ أن أضربك ضربة ينتثر منها لحمك عن عظمك . 

قال : أما والله لئن فعلت لتفعلئّه بشيخ كبير السن قريب القرابة واجب 
الحق . 

قال : لا ستر الله عليَ إذاً ذنبي يوم القيامة إن سترتها . 

قال : فإني معطيك عليها مئة آلف . 

قال إبراهيم : فسترتها عليه حياته ثمناً لما أخذتٌ منه » وأذعتها بعد 
انه فين . 


الحصن والشيطان : 

في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي ما يلي : 

اعلم أن مثال القلب مثال حصن » والشيطان عدو يريد أن یدخل 
الحصن » فيملكه ويستولي عليه ؛ ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو 
إلا بحر أسة أبواب الحصن ومداخله › ومواضع ثلمه ؛ ولا يقدر على 
حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه » وهذه الأبواب كثيرة منها : 

١‏ الغضب والشهوة : وقد ذكر أن بعض الأولياء قال لإبليس : أرني 
كيف تغلب ابن آدم » فقال : آخذه عند الغضب وعند الهوى . 


۷۳ 


› الحسد والحرص : فمهما كان العبد حريصاً على کل شيء‎ ١ 
أعماه حر صه وأضكه 4 اذ قال عليه الصلاة والسلام : ( حك للشيء‎ 
ء ونور البصيرة هو الذي يعرف مداخل الشيطان ؛ فإذا‎ 2١7 يعمي ویْصم‎ 
. غطاه الحسد والحرص لم يبصر » حینثذ يجد الشيطان فرصته‎ 

٣۔‏ الشبع من الطعام : وإن كان حلالاً صافياً › لأن الشبع يقوي 
الشهوات التى هى أسلحة الشيطان . 

٤‏ الطمع في الناس : ووقتها سيّرائي حتى يصير المطموع فيه كأنه 
معبودہ . 

: العجلة وترك التنّت في الأمور : 3 خُلِقَ لوحن من عَمَل 4 [الأنبياء‎ ٥ 
وان لاضن عرلا © [الإسراء : 11[ ووقتها يروج الشيطان شوه على‎ [TY 
. الإنسان من حيث لا يدري‎ 

5 الدراهم والدنانير والعقارات والدواب والعروض : ذلك لأن كل 
ما يزيد على قدر القوت والحاجة فهو مستقرٌ للشيطان . 

۷ البخل وخوف الفقر : وهو الذي يمنع من الإنفاق ويدعو إلى 
الادّخار والكثْر . 

۸ سوء الظن بالمسلمين : قال الله تعالى : ٭ یکایہا الین ءامنوا اجنوا كيرا 

من لطن ارک ب بعض أ لطن إن ”4 [الحجرات : ]٦٢‏ . 

أمَا علاج ذلك كله : فيكون في سد هذه المداخل » وذلك بتطهير 

القلب من هذه الصفات المذمومة . 


. رواه أبو داود‎ )١( 


۷٤ 


أهذه أساطير ؟! 

لدى التنقيب في بطون الأمهات عن أولئك الأساطين ؛ ومقارنة ہما 
نحن عليه اليوم » تجد أن الأمور وقتها أقرب إلى الخيال ء لکن الإسلام 
حين يُربّي أتباعه يفعل أكثر من ذلك » ففي جانب الزهد يطالعنا التاريخ 
ہما يلي : 

© في تاريخ الخلفاء للسيوطي : كان إعراض عمر بن عبد العزيز يصل 
إلى حدٌ عجيب 2 من ذلك ما رواه عمرو بن مهاجر قال : كانت نفقة عمر 
كل يوم درهمين ؛ وكان يجعل كل يوم درهماً من خاصّة ماله في طعام 
المسلمين ؛ ثم يأكل معهم!! وكانت غلته حين وُلي الخلافة أربعين آلف 
دينار » ثم أصبحت حين توفي أربعمئة دينار » ولو بقي لنقصت! 

© وفي سيرة عمر لابن عبد الحكم : دخل عمر على بناته › فسلم 
عليه › فلما أحسسنه وضعن أيديهنّ على أفواههنّ » ثم تبادرن الباب 3 
فقال للحاضنة : ما شأَنهنٌُ ؟ 

قالت : إنه لم يكن عندهن شيء يتعشّينه إلا عدس وبصل ٠‏ فكرهن أن 
تشم ذلك من أفواههنَ » فبكى عمر » ثم قال لهنَّ : يا بناتي ؛ ما ينفعكنّ 
أن تعشین الألوان ٠‏ ویٔموٌ بأبيكن إلى النار > فبكين حتى علت أصواتهنٌ ثم 
انصرف . 

© وفي حلیة الأولياء لأبي نعيم : كان لباس عمر بن عبد العزيز في 
غاية البساطة › ولم يكن له سوى ثوب واحد ؛ حتى إنه في اليوم الذي 
مات فيه طلب مسلمة من أخته فاطمة تغيير ثوب عمر » فسكتت »> ثم كرر 
القول ؛ فقالت : والله ما له قميص غيره! ! 

© وفي أخبار عمر للآجري . دخلت امرأة على فاطمة زوجة عمر › 


ك٥‎ 


وهي جالسة في بيتها » وفي يدها قطن تعالجه » فلما جلست المرأة ء 
رفعت بصرها » فلم تر في البيت شيئاً ذا بال » فقالت : إنما جئت لأعمّر 
بيتي من هذا البيت الخرب! 

فقالت لها فاطمة : إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك . 

ثم أقبل عمر حتى دخل الدار ؛ فمال إلى بثر في ناحية البيت » فانتزع 
منها دلا صبّها على طين كان بحضرة البیت وهو يكثر النظر إلى فاطمة ء 
فقالت لها المرأة : استتري من هذا الطیّان!! فإني أراه يديم النظر إليكِ ء 
فقالت : لیس هو بطیّان » إنما هو أمير المؤمنين! ! 

تن %* ايك 


فلسفة الذكر : 

كلمة الذكر في القرآن الكريم جاءت على عدّة معانٍ : فتعني العلم كما 
في قوله تعالى : 

لفلا اهل ألْصَخَرِ إن كر لاملمورے )4 [الأنيياء : ۷] . 

وموَۃً تعني القرآن ذاته  :‏ نَا من رلا لكر وَإِنَا لم يطو ) 

[الحجر : 4] . 

وموَةً تعني صلاة الجمعة : ل يامب الین ءامنوا 2ا شوو لصاوو من تر 
اممو اسعوا و راه ودروا الميع) [الجمعة :؟] . 

واصطلاحاً تعني : التسبیح والتكبير والصلاة على التي لے و. . . أي 
ذكر اللسان والقلب . . . وفى الأحاديث النبوية تكرر ذلك مراراً وتكراراً 
من ذلك : ۰ 

ل إن لله ملائكة يطوفون في الطرق یلتمسون أهل الذكر ؛ فإذا وجدوا 
قوماً يذكرون الله تنادوا » هلجُوا إلى حاجتكم ؛ قال : فيحمُون بأجنحتهم 


۷ 


إلى السماء الدنيا » قال : فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم ما 
يقول عبادي ؟ قال : يقولون : يسبحونك ويكبّرونك ويحمدونك 
ویمجُدونك » قال : فيقول : هل رأوني ؟ قال : فیقولون : لا والله ما 
رأوك » قال : فيقول : وكيف لو رأونى ؟ قال : يقولون : لو رأوك كانوا 
ا لك عا را لك سا ال للك ا قال + يقوال: : 
فما يسألونى ؟ قال : يقولون : يسألونك الجنة » قال : يقول : وهل 
سی  ٰٰٰٰ0‏ قال 00“ 
لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو أنهم رأوها لکانوا أشدَّ عليها حرصاً › 
وأشدّ لها طلباً » وأعظم فيها رغبة » قال : يقول : فممٌ يتعرّذون ؟ قال : 
يقولون : من النار » قال : يقول : وهل رأوها ؟ لا والله ما رأوها » 
قال : يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كانوا أشدّ منها 
فراراً واش لها مخافة » قال : فيقول : أشهدكم أني قد غفرتٌ لهم . 
قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم ؛ إنما جاء 
لحاجة » قال : يقول : هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم !'' . 


نت تی 


روى الإمام البخاري : إذالم تستح فاصنع ما شئت ٤‏ : 

وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ ما رأيت 
رسول الله َو ضرب خادماً قط » ولا ضرب بيده شيئاً قط . إلا أن يجاهد 
في سبيل الله » ولا ينال منه شيء قط فينتقمه من صاحبه » إلا أن يكون 


)1( رواه الإمام البخاري 1 


يفن 


لله » فإذا كان لله انتقم منه » ولا عرض له أمران إلا أخذ الذي هو أيسر إلا 
أن يكون إثماً » فإذا كان إثماً كان أبعد الناس منه » . 

وروی الإمام مسلم عن جرير عن رسول الله گا : « من يحرم الرفق 
يحرم الخير ٤‏ . 

وروی البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب أنه سمع النَبِي يب يقول : 

« ألا أدأكم على أهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله 
لأبّه » ء وقال : « آهل النار كل جواظ عتلّ مستكبر ٤‏ . 

وروی الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يلد قال : 

« يا عائشة ء إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطى 
على العنف . وما لا يعطي على ما سواه ٤‏ . 

وروى الإمام مسلم عن زيد بن أسلم قال : كان عبد الملك بن مروان 
يرسل إلى أم الدرداء فتبيت عند نسائه » ويسائلها الشيء ء قال : فقام ليلة 
فدعا خادمة فأبطأت فلعنها » فقالت : لا تلعن » فإن أبا الدرداء حدّثتى أنه 
سمع رسول الله َة يقول : 

« إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء ٤‏ . 

وروی أبو داود عن رسول الله كَل أنه قال : 
تكونوا كأنكم شامة في أعين الناس ؛ فإن الله لا يحبٌ الفحش ولا 
التفخش » . 

فصلّی الله على من قال : « بُعثثُ لأتمّمَ مكارم الأخلاق » . 


۱۷۸ 


بركات.. وبركات!! 

فی حياة الحيوان للدميري ۹/۰ 

قال طاووس ٩‏ » کان رجل له أربعة بنین فمرض ٤‏ فقال أحدهم : إما 
أن تمرضوه وليس لكم من ميرائه شيء ء وإما أن أمرضه ولیس لي من 
مير أنه شيء 4 فقالوا : مرّضه وليس لك من ميرائه شيء › فمرّضه حتى 
مات » ولم يأخذ من ميرائه شيئاً › فأتى إليه في النوم › فقال له : انْتِ 
مكان كذا وكذا » فخذ منه مئة دينار » فقال فى نومه : أفيها بركة ؟ فقال : 
لا فأصبح فذكر ذلك لامرأته » فقالت : خذها > فإن من بركتها أن تكتسى 
أصبح ذکر ذلك لامرأته » فقال له مثل مقالتها الأولى » فأبى أن يأخذها › 
وفي الثالثة قال له في المنام : خذ ديناراً ء قال : أفيه بركة ؟ قال : نعم . 

فذهب وأخذ الدينار » ثم خرج إلى السوق » فإذا هو برجل يحمل 
سمكتين ؛ فقال له : بكم هما ؟ فقال : بدينار › فأخذهما منه بالديئار 
وانطلق بهما إلى منزله » فشیٌ بطونهما فوجد فيهما درّتين لم ير الناس 
مثلهما » قال : فبعث الملك يطلب درَّة ليشتريها » فلم توجد إلا عنده 
فباعها بوقر ( حمل ثقيل ) ثلاثين بغلاً ذهباً » فلما رآها الملك قال : ما 
تصلح هذه إلا بأخت لھا اطلبوا أختها وإن أضعفتم الثمن › فجاؤوا إليه 
فقالوا له : أعندك أختها ؟ ونحن نعطيك ضعف ما أعطيناك ؟ قال 1 
تفعلون ؟ قالوا : نعم » فأعطاهم إياها بضعف ما أخذوا به الأولى . 


)١(‏ طاووس بن كيسان : من أكابر التابعين تفقّهاً في الدين ورواية الحديث ہ وتقشّفاً في 
العيش » عرف عنه الوعظ المؤثر » ولد ونشأ باليمن وتوفي فيها عام ( ٥٥١‏ ه ) . 
[الأعلام ۳/ ]۲٢٢‏ [الأثر في العزلة : ۲۲] . 


۱۷۹ 


إذا کان الكريم له حجابٌ... 
قال القاضي التنوخي في كتابه المستجاد من فعلات الأجواد : ۱۹۹ 
حدّث الأصمعي قائلاً : قصدت في بعض الأيام رجلاً كنت أغشاه 
لكرمه فوجدت على بابه بواباً » فمنعني من الدخول إليه » ثم قال : والله 
يا أصمعي ما أوقعني على بابه لأمنع مثلك من الدخول إليه إلا رقة حاله 
وقصور يله » فكتبت رقعة فيها : 
إذا كان الكريم لے حجاب فما فضل الكريم على اللثيم ؟ 
ثم قلت له : أوصل رقعتي هذه إليه » ففعل » فعادت الرقعة وقد كتب 
على ظهرها : 
إذا كان الكريم قليل مال تستّر بالحجاب عن الغريم 
وأرسل مع الرقعة صرّة فيها خمسمئة دينار » فقلت : والله لأتحفنٌ 
أمير المؤمنين بهذا الخبر » فجئت إليه » فلما رآني قال لي : من أين يا 
أصمعي ؟ قلت : رجل قراني ( أضافني وأطعمني ) علمه وماله » ثم 
دفعت إليه الرقعة والصّّة » وأعدت إليه الخبر ٠»‏ فلما رأى الصدّة أربد 
وجهه » فقال : هذا ختم بيت مالي ء ولابدٌ لي من الرجل الذي دفعها 
إليك » فقلت : والله يا أمير المؤمنین إني لأستحي أن أروّعه برُسلك › 
قال مس خراص :انض مم الاي > م اراك الرجل ول 
أجب أمير المؤمنين بغير إزعاج ولا إظهار شدّة » فلما حضر : قال له : 
أما أنت بالأمس الذي وقفت فى موكبنا وشکوت لنا رقّة حالك ؛ ودفعنا 
لك » وقد أصابك الفقر › سد الا بے رحد فا 
الال وا ات ا ت ا أب اون فور اتال 
وصعوبة الزمان لكني استحیت أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير 


۸۰ 


المؤمنين » فقال له : لله أنت فما ولدت العرب أكرم منك ؛ ثم أمر له 
بألف دينار » قال الأصمعي : فقلت : الحقني يا أمير المؤمنين › 
فتبسّم ٠‏ وأمر أن تكمل لي ألف دينار » وأعاد الرجل من جملة ندمائہ 5 


8 0 
زج 2 


ما قیل في الطمع والحرص : 

مما جاء في ذم الطمع والحرص أقوال للحکماء وأشعار للشعراء . 
ومنها : 

قيل للإسكندر : ما سرور الدنيا ؟ قال : الحرص عليها . 

وقيل : من جرى في عنان أمله كان عاثراً بأجله » لو ظهرت الآجال 
لافتضحت الامال ٠١‏ . 

وقال أبو العباس أحمد بن مروان في ذلك : 

وذي حرص تراه يلع وفراً لوارثه ويدفع عنه حماه 

ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سوه 

وكان الإمام علي كرم الله وجهه يقول : ما الخمر صرفاً بأذهب لعقول 
الرجال من الطمع . 

وروي أنه اجتمع كعب وعبد الله بن سلام ؛ فقال له كعب : يا بن 
سلام » من أرباب العلم ؟ قال : الذين يعملون به » قال : فما أذهب 
العلم عن قلوب العلماء بعد أن علموه ؟ قال : الطمع وشره النفس › 
وطلب الحوائج إلى الناس . 

وقال أحد العلماء : لما خلق الله آدم عليه السلام عجن بطینة ثلاثة 
أشياء : الحرص » والطمع » والحسد ؛ فهي تجري في أولاده إلى يوم 


۸۱ 


القيامة » لکن العاقل يخفيها » والجاهل يُبديها » ومعناه أن الله تعالى 
أما أبو العتاهية فيقول : 

ولو سمت فكرتي فيما حلفت له مااشتدٌ حرصي على الدنيا ولا طلبي 
أيا من عاش في الدنيا طويلاً وأفنى العمر في قيل وقال 
رایت سے افا في وجمّع من حرام أو حلال 
هب الدنيا تقاد إليك عفواً اليس مصير ذلك للزوال ؟! 


عو ¥ اہ 


ما هي اللحوم المسمومة ؟ 
يرى الحافظ ابن عساكر رحمه اللہ أن لحوم العلماء هي اللحوم 
اعلم يا أخي وقُقني الله وإيّاك لمرضاته » وجعلنا ممن يخشاه ويتّقيه 
حى تقاته » أن لحوم العلماء مسمومة ؛ وعادة الله في هتك أستار منقصهم 
معلومة › وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ء بلاه الله قبل موته 


بموت القلب : 
ضر الله عن ترود آن یدیم وة از م عدا آيۓ4 
[النور : ]٦۴٦‏ , 


ذلك أن العالم هو الذروة » وقد نهى الشارع الحكيم عن إيذاء كل 
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ولّ » أي كل مؤمن وذلك بتهديدٍ نبوي مخيف » كما روى ذلك أبو هريرة 
رضي الله عنه » عن رسول الله كك : 

« إن الله عز وجل قال : من آذى لي وليْاً فقد آذنته نالرت 

وروى الخطيب البغدادي عن أبي حنيفة رحمه الله قال : 

« إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس له ولي ٤‏ . 

ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما : من آذى فقيهاً فقد آذى 
رسول الله َة > ومن آذى رسول الله يك فقد آذى الله عز وجل . 

أما كتاب الله تعالى ففيه تحذير شديد اللهجة : 

% وَس کب خطیكة أو ھا ثم برو ہو برا فَقَدِ احمل متا وَإِنْمَا تنا # 
[النساء : ]1١١‏ » ويقول عز وجل لحبيبه محمد عة ومن بعده : 


رکد ا ب ر نے می 


واخقض جناحك ك للمؤْمِنينَ 4 [الحجر : ۸۸] ويقو ل أيضاً : 
سرب از بے ا ر ی ا 


ومن يعظلم شعتير اللہ فاٹھا ھا ین قوف الَقْلو پ4 [الحج : ۳۲ 


كن ون 


فى دفع الحقد : 

في الطب الروحاني يقول أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله : 

الحقد بقاء أثر القبيح من المحقود في نفسه ؛ ولعمري إن العقل يقضي 
ببقاء أثر القبيح » كما يقضي ببقاء أثر الجميل ؛ وبسنده إلى عبد الله بن 
کعب بن مالك قال : سمعت كعب بن مالك يحدّث فى حديثه حين 


. رواه البخاري‎ (١) 
كعب بن مالك : صحابي جلیل » صاحب القصة المشهورة في القرآن الكريم والسيرة‎ )۲( 
8 النبوية ء حين تخلف مع اثنين من الصحابة عن رسول الله َة في غزوة تبوك‎ 
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تخلّف عن رسول الله ب » فذكر القصة ونزول توبته » قال : 

١‏ فدخلتٌ المسجد فإذا رسول الله اَل جالسٌ حول الناس » فقام إلى 
طلحة بن عبيد الله يهرولٌ حتى صافحني وهئّأني » والله ما قام إل رجل من 
المهاجرين غيره » قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة 2١00‏ . 

فإذا ثبت أن الجميل لا يُنسى » فالقبیح كذلك › إلا أنه يُستحتٌ 
الاجتهاد في إزالة أثر القبیح من القلب » وعلاج ذلك : 

أن يكون بالعفو والصفح » وللعفو محلان : أحدهما رؤية الثواب 
للعافي » والثاني شكر من جعل هذا في مرتبة من يعفو » وذلك في منزلة 
من يهفوه » ومن كمال العفو حصول الرضا ؛ وذلك بمحو ما في القلب › 
وها علا او من هذا وعو أن بر الات أن الذي لاعف 
لأذاه » إنما هو بذنب منه » أو لتكفير خطأ » أو لرفع درجة » أو لاختباره 
في صبر ء وثم علاج أدقٌ من هذا : 


وهو أن يرى الأشياء من المقڈر . 


سبقك بها عكاشة : 


روى ابن أبي الدنيا عن خصين قال : كنا جلوساً مع سعيد بن جبير 
ذات غداة » فقال لنا : أيُكم رأى الكوكب الذي انقضٌ البارحة ؟ قال : 
قلت : أنا » قال : ثم استدركت نفسي فقلت : إن سهري لم يكن في 
صلاة )2 ولكن لدغني عقرب فسهرت . فقال سعيد بن جبير : كيف 


. رواه البخاري ومسلم وأحمد‎ (١) 


۸٤ 


صنعت ؟ قلت : إنى استرقيت › قال : وما حملك على ذلك ؟ قلت : 
حديث حدّثناہ الشعبي » قال : فما حدّثكم ؟ قال : قلت : حدَّثنا الشّعبِي 
عن بريدة بن حصيب الأسلمى أنه قال : لا رقية إلا من عين أو حمّة . 
فقال سعيد بن جُبیر : قد أحسن من انتھی إلى ما سمع ؛ ولقد حدّثنا ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال : 


( غرضت علي الأمم » فرأيت النبي يمو ومعه الرهط ٠‏ والنبي يمد 
ومعه الثلاثة » والنبي يمر ومعه الرجل الواحد » والنبي يمرٌ وليس معه 
أحد » إلى أن رُفع إلىَّ سواد عظيم » فقلت : هذه أمتي ٠‏ قيل : ليس 
بأمتك » هذا موسى وقومه ٠‏ إلى أن رفع إلى سواد عظيم سد الأفق › 
فقيل : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب » » قال : ثم دخل الس ميه »> فخضنا في أولئك السبعين › 
وجعلنا نقول : من الذين يدخلون الجنة بغير حساب » أهم الذين صحبوا 
الى پل ؟ أم هُمٌ الذين وُلدوا في الإسلام ولم يُشركوا بالله شيئاً ؟ إلى أن 
خرج التّبي ية فقال : ١‏ ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه » ؟ فأخبروه › 
فقال : « هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ٠‏ وعلى ربهم يتوكلون » ء 
فقام عكاشة بن محصن فقال : أنا منهم يارسول الله ؟ قال : « أنت 
منهم » » وقام رجل آخر من المهاجرين فقال : أنا منهم ؟ قال : 2 سبقك 
بها عكاشة :230 . 


(١(‏ حدیث صحیح » رواه البخاري ومسلم 3 والترمذي 3 والاإمام أحمد » والحاكم في 
مستدركه 4 والبغوي في شرح السُنّة ء والطبراني ٠‏ وأبو يعلى 5 
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المخلصون لله : 


في مجموعة الفتاوى يقول الإمام ابن تیمیة*'' 


رحمه الله : 

إن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره » 
ومن حلاوة محيّته لله ما يمنعه من محبّة غيره ؛ إذ ليس عند القلب لا 
أحلى » ولا ألذَّ » ولا أطيب » ولا ألين » ولا أنعم من حلاوة الإيمان 
المتضمّن عبوديته لله » ومحيّته له » وإخلاصه الدين والأعمال له ء وذلك 
يقتضي انجذاب القلب إلى الله ؛ فيصير القلب مُنیباً إلى الله » خائفاً منه ء 
راغباً » راهباً ء كما قال تعالى : 


سے تب می جب ہے 


مَنْخَىَ امن انیب وجاء ملب منیب لق : 15 . 


إذ المحبٌ یخاف من زوال مطلوبه ‏ وحصول مرغوبه ء فلا يكن عبداً 

لله ومحبّاً له إلا بين خوف ورجاء » كما قال الله تعالى : 
گے ہ ہی ہی رم rer‏ کس مس 001 ٦ے‏ پ ریم کم پر عسي و سر سی سے 

« ولك لذن يدعوت يدتغوت إل ريهم الوسيلة ایہم أقرب ويرجون رمم 
سے پر ص سے مہوت سے اص س ںا رت ب دو ر 
وعنافورے عذابه: إن عذابّ ريك کان محذورا» [الإسراء : 5۷] . 

فالعبد المخلص لله يجيبه ربه فيحيي قلبه » ويجتذبه إليه » فيصرف 
عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء 4 ويخاف العيد المخلص على حاله 
هذا من أن يحصل له ضد ذلك الحال » أو أن يذهب عنه هذا الحال . 


(١)‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » ولد عام ( ٦٦٦‏ ه ) في حرّان بالجزيرة 
السورية ؛ تلقی العلوم عن والده » ثم من كبار علماء دمشق في الجامع الأموي › 
حفظ القرآن صغيراً » قرأ على مشايخه أمهات الكتب في الحديث والتفسير والعربية 
وس تس و ہش پر رن عاماً ) وذا صيته » حارب البدع 
والشعوذة : انهم من الحاسدين له » ونفي إلى مصر . ثم أدخل سجن القلعة في 
دمشق ؛ ومُنع من المطالعة » وأخذت منه الأقلام والمحابر!! توفي في السجن 
( ۷۲۸ ه) وذفن في داخل حدود الجامعة السورية اليوم . 


٦ 


ما غاية الزهد ؟ 

إذا كان الإسلام قد اهتمٌ بالقناعة والزهد إلى هذا الحد » فهل ذلك 
لغای فردية ذاتية فقط ؟ 

الأمر أكبر من ذلك بكثير ٠‏ فإضافة إلى تربية الفرد المسلم . 
الإسلام إلى شيئين رئيسين من وراء الزهد هما : 

- العدل : وهذا أسمى ما تريده القوانين › وأغلى ما تطمح إليه 
الشعوب » وقد رأينا فی مسيرة الدعوة الإسلامية منذ نزول الوحي على 
قلب سيدنا محمد صلوات الله عليه » وحتى الوقت الحاضر » وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها » أن الزهد خير وسيلةٍ لتسليح المؤمن بالقدرة 
على إقامة العدل وإحقاق الحق . وهذا الکلام على جميع الأصعدة ( في 
المال » في الحكم والإمارة » في الحياة الأسرية » في علاقة الأفراد 
بعضهم ببعض ٠‏ في علاقة المسلمين مع سائر الأديان الأخرى 

ولن أضرب هنا الأمثلة الكثيرة » بل سأكتفي 'بمثال واحد عن سيدنا 
SS‏ 
الحق ودفع الباطل » ولم تكن الإمارة بنظره سُلَماً يرتقي بها على 
عباد الله » ولم تكن غاية لسحق الخصوم 0 ولم 
يكن ليصل إليها عن طريق الجماجم والرؤوس . 

مطلقاً. کو م یی وت ها هو ذا يُصلح 
وو ا : لهي أحبٌ حب إلى من إمرتكم . إلا أن أقيم 
حقّاً » أو أدفع باطلاً! إنه يرى الإمارة أقلّ قيمة من هذا النعل الذي 
يصلحه » إلا أن يُحِقٌَّ الح ويْبْطلَ الباطل » وهذه غاية العدل . 

-١‏ عصمة النفس : ضمن المستطاع » وقد ورد على لسان الإمام علي 


AY 


الخوف الأكبر . 
وهذا ليس إذلالاً لإنسانية الإنسان » بل هو ارتقاء به إلى أعلى درجات 
الكمال . 


الخلفاء الراشدون الورعون : 

لما تولئ أبو يكر الصَدّيق رضي الله عه خلافة. المسلمين خم 
أقمشته على كتفه وخرج ليبيعها » وكان يتعيّش قبل الخلافة من تجارة 
القماش ؛ فلقيه فى الطريق عمر رضى الله عنه فسأله : أين تريد ؟ قال 
E‏ ليت أن المسلميع ؟ 
قال : ومن أين أطعم عیالی ؟!! 

قال عمر : انطلق إلى خازن بيت المال ‏ وكان وقتها أبو عبيدة - 
ليفرض لك مرتباً ٠‏ وينطلقان » فيقول أبو عبيدة للخليفة : أفرض لك 
قوت رجل من المهاجرين وكسوة الشتاء والصيف ١‏ وهكذا فرض له أربعة 
آلاف درهم في السنة! ! 

لکن لما حضرته الوفاة قال : إذا أنا مث خذوا من مالي ثمانية آلاف 
ورڈُوها إلى بيت المال!! 

ويصل الفاروق إلى سد الحكم ٠‏ وتفتح في زمنه البلاد » وتفيض 
الأموال » لکن عمر كان يقول : لا يحل لي من مال الله سوى كسوتين 
للصيف والشتاء » ومعاش رجل من أوسط قريش يأخذه لعياله » وأنا بعد 
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ثم يقرر فی إحدى خطبه : إن هذا المال لا يصح فيه سوى خلال ثلاث : 

أن يۇخذ بالحق . 

- وأن يُعطى بالحق . 

- ويمنع من الباطل ٠‏ وإنما أنا ومالكم كوليٌ اليتيم إن استغنيت 
استعففت » وإن افتقرت أكلت بالمعروف'' . 

ويأتى ذو النورین عثمان رضى الله عنه ‏ وکان. أحد التجار الأغنياء - 
لكام ورس عو أن ت بت إلى بيك الال عز بل وو جنل لا یسب 
وكاة تال قط ين كان كول اله اقرا ال تسميق ف 
للزكاة » وقسم لي!! 

أما عل فيحدّثئنا عنه النضر بن علقمة فيقول : دخلت على علي 
رضي الله عنه فإذا بين يديه لبن حامض اذتني حموضته ؛ وكسر یابسة!! 

فقلت : يا أمير المؤمنين » أتأكل هذا وقد فتح الله عليك ؟! 

فقال : يا أبا الجنوب » كان رسول الله َة يأكل أيبس من هذا › 
ویلبس أخشن من هذا ء فإن لم آخذ به خفث ألا ألحق به!! . 


نتائج الغيبة : 
حين سأل رجل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الغيبة ء أجابه الإمام : 


( ذْكْدْكَ أحاك ہما يكره ٤‏ » قيل : يارسول الله » أرأيتَ إن كان في 


(۲) من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 187 . 


۹ 


أخي ما أقول ؟ قال : ١‏ إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتہ ‏ وإن لم يكن فيه ما 
تقول ا 

لقد فرق بين البھتان والغيبة › فالكذب عليه بهت له كما فى قوله 
تعالى : 

0.07 مت تی 

. ]١١ : [النور‎ 

إذاً ما هي نتائج الغيبة ؟ 

- يرتكب حراماً : لما ورد عن رسول الله پل : 

. 2"! إِنَّ من أربا الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حقٌّ‎ ١ 


وال عفاي پت فى القبر : وقد مد المصطفى صلوات الله عليه على 
قبريٰن OEE‏ فقال الأصحاب : وما ذنبهما ؟ قال : « آما 


فلان فإنه کان لا يستبرأ من البول ( لا يتطهر منه ) ء وأما فلان فكان يأكل 
لحوم الناس ( يتكلم بالغيبة ) "٠‏ . 

- ينال غضب رسول الله ُ عليه : تلك السيدة صفية ( أم المؤمنين ) 
يمرض بعيرها » فيقول رسول الله كل لزینب : « أعطها بعيراً » فقالت : 
أنا أعطي تلك اليهودية!! فغضب رسول ا ية وهجرها ذا الحجة 
والمحرّم وبعض صفرٴ' 

- لا يغفر الله له إلا إذا استسمح من اغتاب عليه وغفر له . 


5 رواه مسلم وأحمد والدارمي‎ (١) 
٠ رواہ أبو داود‎ (۲) 


(۳) رواہ أحمد والطبراني : 
3و رواه أبو داود . 


۱۹۰ 
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۔ يأكل من لحم أخيه « ييب اٹک أن يڪل لحم يي مي 
وة [الحجرات : 17] . 

يذهب الله نور وجهه » ويذهب إسلامه . 

- يشرب شراب عرق أهل جهنم : « من قال في مؤمن ما ليس فيه 
أسكنه الله ردغة الخبال حتى یخرج مما قال !"2 . 

يمهو أله حتاف ن ال .ولا جد كارة لعمله هذا + :ولا 
ينصره الله في الدنيا والآخرة . 


تبيه للناس ولا تكتمونه : 

للأمانة أنواع متعددة ٠‏ يأتي على رأسها أمانة العلم والعلماء » فيقول 
في ذلك الشيخ محمد عبده رحمه الله : 

الآمانة خن عند المكلكت علق به حى غيره زیر دعالاجل أن رص 
ذلك الغير » کالمال والعلم » سواءً كان المودع عنده ذلك الحق قد تعاقد 
مع المودع على ذلك بعقد قولي خاص صرّح فيه بأنه يجب على المودع 
عنده أن يؤدي كذا إلى فلان مثلاً » أم لم يكن كذلك » فإن ما جرى عليه 
التعامل بين الناس فى الأمور العامة » هو مثل ما يتعاقد عليه الأفراد في 
الأمور الخاصة . ۱ ۱ 

فالذي يتعلم العلم قد أودع أمانة » وأخذ عليه العهد ‏ بالتعامل 
والعُرف - بأن يؤدي هذه الأمانة » ويفيد الناس ويرشدهم بهذا العمل . 


3 رواه أبو داود 3 وردغة الخبال :6 عصارة أهل النار‎ (١( 
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وقد أخذ الله العهد العام على الناس بهذا التعامل المتعارف بينهم 
شرعاً وعرفاً بنصصٌ قوله عز وجل : 

ودد اک مکی لاونو آلب م ناس ولا کاپ 

ال عمران : ۱۸۷] . 

ولذلك عدٌ علماء أهل الكتاب خائنین بكتمان صفات الى ب » فیجب 
على العالم أن يؤدي أمانة العلم إلى الناس » كما يجب على من أودع المال 
أن یرڈہ إلى صاحبه » ويتوقف أداء أمانة العلم على تعرف الطرق التي توصل 
إلن ذلك 3 فيجب أن تعرف هذه الطرق لأجل السير فيها : 

وإعراض العلماء عن معرفة الطرق التي تتأدّى بها هذه الأمانة بالفعل 
هو ابتعاد عن الواجب الذي أمروا به » وإخفاء الحق بإخفاء وسائله هو 
عين الإضاعة للحق ء فإذا رأينا الجهل بالحق والخير فاشیاً بين الناس › 
اداج به الشرور والبدع » ورأينا العلماء لم يعلّموهم ما يجب في 
ذلك » فيمكننا أن نجزم بأن هؤلاء العلماء لم يؤدوا الأمانة ء وهي ما 
استحفظوا عليه من كتاب الله » ولا عذر لهم في ترك استبانة الطريق 
الموصل إلى ذلك بسهولة وقرب ٠.‏ 


شروط الزواج : 

للزواج شروط في الصيغة وفي العاقدين وفي الشهود ( وهي هنا على 
مذهب الإمام أبي حنيفة ) . 

- أما شروط الصيغة ( وهي الإيجاب والقبول ) فهي : 

-١‏ أن تكون بألفاظ مخصوصة : إما صريحة ( وهي التي ما كانت بلفظ 
التزویج والإنكاح وما اشتق منهما سواء بلفظ الماضي أو المضارع أو 


4۹۲ 


الأمر : زوجني. . . ) وإما بالكناية : وهي التي تحتاج إلى نية ( ألفاظ 
الهبة أو التمليك أو الصدقة مع نية بمعنى الزواج ) . 

۲ أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد . 

أن لا يخالف القبول والڑیجاب . 

أن تكون الصيغة مسموعة للعاقدين . 

أن لا يكون اللفظ مؤقتاً بوقت كشهر ؛ وهو نكاح المتعة . 

- وأما شروط العاقدين وهما الزوج والزوجة فهي : 

١‏ العقل : وهو شرط في انعقاد الزواج ؛ فلا ينعقد زواج المجنون 
والصبي غير المميز . 

" البلوغ والحرية وهما شرطان للنفاذ . 

۳ أن يضاف الزواج إلى المرأة أو إلى جزء یعبّر عن الكل كالرأس 
والرقبة . فلا ينعقد الزواج بقوله : زرّجني نصفها أو يدها أو رجلها . 

- وأما الشهادة : فهي شرط لصحة الزواج » وتكون بشهادة رجلين أو 
رجل وامرأتين ؛ ولو كانا محرمين بالنسك . وشروط الشهادة خمسة : 

. لقعلا-١‎ 

۲ والبلوغ . 

. والحرية : فلا تصح بشهادة مجنون أو صبي أو عبد‎ ٣ 

4 الإسلام في أنكحة المسلمين : فلا يصح زواج المسلمين بشهادة 
الذمّیین ؛ إلا إذا كانت المرأة ذمّية والرجل مسلماً فيص زواجهما بشهادة 
دہ 

5 أن يسمع الشهود كلام العاقدین معاً ء فلا يصح بشهادة نائمين › 
وتصخُ شهادة الأخرس وفاقد النطق إذا كان يسمع ویفھم ‏ ولا يشترط 


4۹۳ 


فهم الشهود معنى اللفظ بخصوصه ٠‏ وإنما يشترط أن يعلموا أن هذا اللفظ 
ينعقد به الزواج » فإذا تزوج عربي بحضرة أعجميين صحّ الزواج إذا عرفا 
أن الإيجاب والقبول ينعقد بهما الزواج”'' . 

إلى غير ما هنالك من تفصيلات في كتب الفقه » وعلى بقية المذاهب 
الأخرى . ۱ 


من كلام الأعراب : 

روى الأصمعي فقال : أصابت الأعراب أعوام جدب وشدة وجهد . 
فدخلت طائفة منهم البصرة وبين أيديهم أعرابي يقول : 

أيها الناس » إخوانكم في الدين » وشركاؤكم في الإسلام » وعابرو 
سبيل » وظلال بؤس ؛ وصرعى جدب » تتابعت علينا سنون ثلاث › 
غيّرت النعم » وأهلكت النعم ؛ فأكلنا ما بقي من جلودها فوق عظامها . 
فلم نزل نعثّل بذلك أنفسنا ء ونم بالغيث قلوبنا حتى عاد مخنا عظاماً ء 
وعاد إشراقنا ظلاماً » وأقبلنا إليكم يصرعنا الوعر » وهذه آثار مصائبنا 
لائحة في سماتنا » فرحم الله متصدّقاً من كثير » ومواسياً من قليل ؛ فلقد 
عظمت الحاجة » وكسف البال » وبلغ المجهود » والله یجزي 
المتصدقين . 

. . . وذاك أعرابى يوصى أخاه فيقول : 

آثر بعملك معادك ؛ ولا تدع لشهوتك رشادك » وليكن عقلك وزيرك 


يدعوك إلى الهدى ؛ ويعصمك من الردى ؛ وألجم هواك عن الفواحش . 


. ۹۱/۷ : بتصرّف من ( الفقه الإسلامي وأدلته ) للدكتور وهبة الزحيلي‎ )١( 


1۹٤ 


وأطلقه في المکارم » فإنك تبژ بذلك سلفك ؛ وتشيد شرفك ء وابذل 
الصداقة تستفد إخراناً » وتتّخذ أعواناً » فإن العداوة موجودة عتيدة › 
والصداقة متعذّرة بعيدة ء وجتّب كرامتك اللثام » فإنك إن أحسنت إليهم 
لم یشکروا ء وإن نزلت شديدة لم يصبروا . 

. . . وخرج الحجاج ذات يوم فأاصحر''' وحضر غداؤہ فقال : اطلبوا 
لي من يتغدّى معنا » فطلبوا فلم يجدوا إلا أعرابياً فی شملة فأتوه به . 

قال : هلم . 

قال الأعرابي : قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته ! 

قال : ومن هو ؟ قال : الله تبارك وتعالى دعاني إلى الصیام ء فأنا 


قال : صوم في مثل هذا الیرم على حر ؟ ! 

قال : صمت ليوم هو أحرُ منه . قال : فأفطر اليوم وتصوم غداً . 
قال : أو يضمن الأمير لي أن أعيش إلى غد ؟ ! 

قال : ليس ذلك لي . 

قال : فكيف تسألني عاجلاً بآجل ليس إليه سبيل ؟ 

قال : إنه طعام طيّب . 

قال : والله ما طيّبه خبّازك ولا طبّاخك : ولكن طيّبته العافية . 
قال الحجاج : تا الله ما رأيت كاليوم » أخرجوه عني ! 


. أصحر : بلغ الصحراء ودخل في عمقها‎ )١( 
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من هو الشيخ ؟ 

كي لا تلبس علينا المتلشّمون ء وكي لا تختلط الأوراق » لاد أن 
نعاود أدراجنا لنفهم هل الشيخ هو الذي يحمل السّبحة الطويلة ٤‏ هلسن 
الجْبّة ذات الأكمام الواسعة » ويُطيل اللحية » ويفتنٌ بلبس العمامة ؟! 

يقول الإمام الغزالي : 

يحتاج المريد إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه سواء 
السبيل ؛ فإن سبيل الدين غامض » وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة . 

فمن لم يكن لديه شيخ يهديه ء قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة . 
فمن سلك سبل البوادي المهلكة بغير خفير فقد خاطر بنفسه وأهلكها . 
ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها فإنها تجفُٔ على 
القرب ؛ وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر » فمعتصم المريد شيخه › 
فل : 


سلعة الله الغالية : 

روى أبو هريرة عن رسول الله َو أنه قال : 

« من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل ٠‏ ألا إن سلعة الله غالية ء ألا 
إن سلعة الله الجنة ٤‏ ء رواه الترمذي . 


وقد جعل الله تعالى الجنة ثمناً لنفوس المؤمنين وأموالهم ٠‏ بحيث إذا 
بذلوها فيه استحقوا الثمن 6 وعقد معهم هذا العقد وأكده فقال عز وجل : 


: >60 من إحياء علوم الدین . ع/‎ (١( 
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.0ھ 5 اشتریٰ م بس مت عر وا کم راک سے پھر ھ لهال 
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ایر 2 ومن 0177 بیو ورب اللہ و ابوا ببيعحم الزى 
پش رڈ ینک راڈ الیک تقد : :111 . 

وجاءت الإشارات النبویة الكثيرة فی ذلك : 
ماثمن الجنة ؟ قال : ١‏ لا إله إلا الله ٤‏ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يِل 
فقال : يارسول الله » ذَني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ؟ فقال : 
« أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة ؛ وتؤتي الزكاة 
المفروضة ؛ وتصوم رمضان » . قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا 
شيئاً ولا أنقص منه » فلما ولى قال : « من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة فلينظر إلى هذا ٦‏ . 

س 
انك لا شر باه یت عل فجن قت مر ات 


وان زی وان و 


٠ رواه البخاري ومسلم‎ (1١) 
. رواہ البخاري ومسلم‎ (۲( 


۷ 


حكم على ألسنة الحیوان!! 

قال مالك بن دینار رحمه الله تعالى : مثل قرّاء هذا الزمان كمثل رجلٍ 
نصب فخاً ونصب فيه برّة » فجاء عصفور » فقال : ما غيّبك في التراب ؟ 
قال : التواضع » قال : لأي شيء نحلت ؟ قال : من طول العبادة › 
قال : فما هذه البدّة المنصوبة فيك ؟ قال : أعددتها للصائمين ؛ فقال : 
نعم الخبز أنت » فلما كان عند المغرب دنا العصفور ليأخذها فخنقه 
الفخ . 

فقال العصفور : العبادة تخنق كخنقك » فلا خير حينئلٍ في العبادة بعد 
الیوم . 

... وقالوا : أولم طائر وليمة » فأرسل يدعو بعض إخوانه » فغلط 
بعض رسله » فجاء إلى الثعلب » فقال : أخوك يدعوك › فقال : السمع 
والطاعة » فلما رجع أخبر الطائر » فاضطربت الطيور » وقالوا : أهلكتنا 
وعرّضتنا للحتف . فقالت القنبرة : أنا أصرفه عنكم بحيلة » فمضت 
فقالت : أخوك يقرأ عليك السلام ويقول لك : الوليمة يوم الإثنين » فأين 
تحبٌ أن يكون مجلسك . مع الکلاب السلوقية ؛ أو مع الكلاب 
الكردية ؟ فتجرّعها الثعلب » وقال : أبلغي أخي السلام وقولي له : أبو 
سرور يقرؤك السلام » ولكن قد تقدم لي نذر من دهر بصوم الإثنين 
والخميس! 

... وذکر أبو هلال العسكري قال : قالت الأعراب : وجدت الضبع 
تمرة » فاختلسها الذئب » فلطمته لطمة ؛ فتحاكما إلى الضتٌ ٠‏ فقالت : 
يا أبا الحسيل . قال : سميعاً دعوت ٠‏ قالت : جثناك نحتكم إليك ء 
قال : في بيته يؤتى الحكم ؛ قالت : إني التقطث تمرة » قال : حلواً 
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جنیت ؛ قالت : إن الذئب أخذها ء قال : حظ نفسه بغى ٠‏ قالت : 
لطمته » قال : أشفيت والبادي أظلم › قالت : فلطمني › قال : حه 
انتصر لنفسه » قالت : اقض بيننا » قال : قضيت . 


جو ود 


روى الإمام ابن كثير قال : قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن سليمان 
عن ثابت عن أنس رضي الله عنهم قال : بعث رسول الله ية بسبساً عيناً 
ينظر ما صنعت عير أبي سفيان » فجاء وما في البيت أحد غيري وغير ابي 
صلوات الله عليه » قال : لا أدري ما استثنى من بعض نسائه » قال : 
فحدّئه الحديث » قال : فخرج رسول الله ب فتكلم فقال : « إن لنا طلبة 
فمن كان ظهره حاضر فلي ركب معنا » . 

فجعل رجال يستأذنونه في ظهورهم في علوٌ المدینة قال : < لا . إلا 
من كان ظهره حاضراً) » وانطلق رسول الله َه وأصحابه حتى سبقوا 
المشركين إلى بدر » وجاء المشركون فقال رسول الله يله : « لا یتقدمنٌ 
أحد منكم إلى شيء حتى أكون آنا دونه ١‏ » فدنا المشركون › فقال 
رسول الله ا : « قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض ٤‏ قال : 
يقول عمير بن الحمام الأنصاري : يارسول الله » جنة عرضها السموات 
والأرض ؟ قال : ١‏ نعم ٤‏ قال : بخ بّخ » فقال رسول الله يله : « ما 
يحملك على قول بخ بخ » ؟ قال : لا والله يارسول الله » إلا رجاء أن 
أكون من أهلها » قال : « فإنك من أهلها ٤‏ . 

قال : فأخرج تمرات من قرنه » فجعل يأكل منهنّ ثم قال : لئن أنا 
حییت حتى آكل تمراتي هذه إنها حياة طويلة » قال : فرمى ما كان معه من 


۹ 


التمر » ثم قاتلهم حتی قتل رحمه الله ورضي عنه2"" . 
وذكر ابن جرير أن عمیراً قاتل وهو ينشد : 
ركفا إلى الله بغير زاد إلا النتقى وعم ل المعاد 
والصبر فی الله على الجھاد وكلٌ زاو عرض ةالنفاد 
سے اس را راتے يز" 


جو وت جج 


الخليفة وأقرباؤه : 

كان الخليفة عمر بن عبد العزيز حازماً مع أقربائه إلى حدٌ عجيب » 
يتجلى ذلك في : 

١‏ طلب المنصب : قال لهم مرة : ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين 
عندي في هذا الأمر إلا سواء ؛ إلا رجلاً من المسلمين حبسه عني طول شقته : 

؟- نزع الأموال التي كانت في أيديهم بغير حق » يقول لهم مرة : وإذا 
كان الظلم من الأقارب الذين هم بطانة الوالي » والوالي لا يزيل ذلك ء 
فكيف يستطيع أن يُزيل ما هو ناو عنه في غيرهم ؟ 

٣‏ التزام مبدأ المساواة في العطاء : يقول لهم في إحدى الجلسات 
الحادّة » والنقاش الطويل : فلا والله العظيم » لا أعطيكم درهماً إلا أن 
يأخذ جميع المسلمين . 

ويقول : والل لو أقمتّ فيكم خمسين سنة » ما أقمت فيكم إلا ما أريد 
من العدل . 


. كذلك رواہ الإمام مسلم‎ )١( 
. ۲۷۷/۳ : ) من البداية والنهاية لابن كثير ( بتصرف‎ )٢( 


۰٠۰ 


٤‏ طردهم من مجلسه : جمعهم مرةً فقال : يا بني مروان ؛ إنكم قد 
أعطيتم حظاً وشرفاً وأموالاً » إني لأحسب شطر أموال هذه الأمة أو ٹلٹھا 
في أيديكم . 

فسكتوا » فقال عمر : ألا تجيبوني ؟ فقال رجل من القوم : وال لا 
يكون ذلك حتى يُحال بين رؤوسنا وأجسادنا » والله لا نکفر آباءنا ولا نفقر 
أبناءنا . 

فقال عمر : والله لولا أن تستعينوا على بمن أطلب هذا الحق له ؛ 
لأصعرت خدودكم » قوموا عني . ۱ 

۵- رفضه تنفيذ أمر الخليفة السابق : لما قام عمر يرد المظالم 
والقطائع » كان سليمان بن عبد الملك قد أمر لعئبسة بن سعيد بن العاص 
بعشرين ألف دينار » فدارت في الدواوین حتی انتھت إلى ديوان الخاتم ء 
فلم يبق إلا قبضها ء فتوفي سليمان قبل أن يقبضها . 

فغدا عنبسة يريد كلام عمر فيما أمر له سليمان » فعرض عليه الأمر 
مستنجزاً تنفيذ أمر أمير المؤمنين ٠‏ فقال له عمر : عشرون ألف دينار تغنى 
اا ت سيف من ال د وا ی رجا اد واا إلى 
ذلك من سبیل! 

: فتح أبوابه للناس : خطب في بداية عهده فكان مما قاله‎ ١ 

ألا فمن ظلمه إمامه مظلمة فلا إذن له علیٌ » ومن لا ء فلا أريّه » ألا وإني 
منعت نفسي وأهل بيتي هذا المال » فان ضننث به عنكم إني إذاً لضنین » والله 
لولا آن اعیٹن سنة ؛ أو أسير نحق ما اخبیت أن اع فواق”"؟ : 


الزحيلي : . 


ألا أخبر کم بأهل النار ؟ 

الصحابة الكرام سمعوا من سيدنا رسول الله َي أحاديث كثيرة تحضٌ 
على التواضع ؛ فترجموا ذاك القول إلى عمل » واصطبغت حياتهم كلها 
بالتواضع » حتى إنك لو نظرت في أحوالهم لم تستطع أن تميّز بين 
خادمهم وأميرهم » ولا بين غنيّهم وفقيرهم » ولا بين السيد فيهم 
والعبد ؛ من ذلك قوله صلوات الله عليه : 

من تعاظم في نفسه » واختال في مشيته » لقي الله وهو عليه غضبان 0( . 

ثم يركز الحبيب الأعظم على فكرةٍ مفادُها : أن التكثّر هو عكس 
التواضع ٠‏ والتكيّر هذا لو لم يتصور أضراره فإنه يحبط الأعمال : 

, 200 إن العُجب ليُحبط عمل سبعين سنة‎ ١ 

حتى لو وسوست له نفسه » فتمتی أن يقوم الناس له حين دخوله : 

. “٠ من سرّه أن يَمْثْل له الرجال قياماً فليتيرَأ مقعده من النار‎ ١ 

ثم يُفصّل رسول الله َة أكثر فيقول : 

. “٠ من جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة‎ ١ 

ثم ينفي دخول المتكبرين الجنة فيقول : ١‏ لا يدخل النار من كان في 
قلبه مثقال ذرّة من إيمان ؛ ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من 
عو اتا 


)١(‏ رواہ الإمام اح 
)٢(‏ رواه الديلمي . 

(۳) رواه الإمام أحمد . 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم . 


)0( رواه مسلم : 


أما أهل النار : « ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عُتَلّ جوَاظٍ مُستكبر » 
ثم يأتي التشجيع على التواضع بصورة من مشاهد يوم القيامة ء ينقلها 
لنا رسول الله تد : « احتجّت الجنة والنار » فقالت النار : فيّ الجبارون 
حت سير : فيّ ضعفاء ء الناس ومساكينهم > فقضى الله 
: إنك الجنة رحمتي » أرحم بك من ٠‏ أشاء > وإنك النار عذابي 
TT‏ ور 


من مدارج السالكين : 
قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه اللہ فی مدارج السالكين : 2 
سے ر م و وکر رکا د 4 صر ٹر رط 


في کتاب الله تعالی  :‏ تاها الریسل كلوأين الطیبتِ وَاعمَلوا صَللِصًا إن یکا 
وص الور 6ا 

وقوله تعالى : 9 وَثاہِك فطمَرٌک [المدثر : ؛] . 

وعلق ( قتادة ) و ( مجاهد ) رحمهما الله على ذلك بقولهما : نفسك 
فطهّرها من الذّنب » فكتّى عن النفس بالنَّوب » وهذا قول ( إبراهيم 
النخعي ) و ( الشعبي ) و ( الزهري ) والمحققين من أهل التفسير » قال 
( ابن عباس ) رضي الله عنهما : لا تلبسها على معصية ولا غدر » ثم 
قال : سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : 

وإني بحمد الله لا ثوب غادر لست ولا من غدرة أتقنّعٌ 


والمقصود من ذلك : أن الورع يُطهّر دنس القلب ونجاسته » كما 
يُطهر الماء دنس الثوب ونجاسته » وبين القلوب والثياب مناسبة ظاهرة 


. متفق عليه » والعتلٌ : الغليظ الجافي ؛ والجواظ : الضخم المختال في مشيته‎ )١( 


۰۳ 


وباطنة » ولذلك تدلٌ ثياب المرء في المنام على قلبه وأحواله ٭ ويؤثر کل 
منهما في الاخر . لذا نهى الإسلام الحنيف عن لباس الحرير والذهب 
وجلود السباع > لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية 
والخشوع . 

وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خف يعرفه أهل البصائر من 
نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها » حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب 
الفاجر وليسا عليهما! . 

ثم يقول ابن قيم رحمه الله : 

وقد جمع النَّبي ية الورع كله في كلمة واحدة فقال : 

( من حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 2١76‏ . 

فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستمتاع والبطش 
والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة » فهذه الكلمة كافية 
شافية في الورع » ثم يقول ابن القيم : الورع هو توق مستقصى على 
حذر » وتحژج على تعظيم . 


ما ھی مضار الهوى ؟ 


ۇدى إلی التنازع بين الإخوة » ويزيد في الخلافات ثم يؤدي إلى 
تحول الخلاف في الرأي إلى خلاف بين القلوب ؛ وهذا ما عبّر عنه أحد 
العارفين العاملين : ليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر » 
إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يُصوٌ عليها مهما تبیّن له 


۱ رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وأبو الشیخ والبيهقي‎ (١) 


€ 


وجهة الحق في غيرها ء وإنما هو وضع الذات في كمّة » والحق في كقَّة . 
وترجیح الذات على الحق ابتذاء . 
۲۔ يؤدي الهوى إلى إفساد العقل : لیصبح منحرفاً في اجتهاداته › 
مختلّ الرأي ٠‏ فيكون الأمر كما عبّر عنه أحد الشعراء : 
فخذ بمنهج من يعصي هواه وقد أطاع أهل الحجا في كل مؤتمر 
إن الهوى يفسد العقل السليم ومن يعص الهوى عاش في أمن من الضرر 
٣۔‏ يؤدي الهوى إلى البطالة وترك الجماعة » والقعود عن العمل 
والمشاركة في أبواب الخير التي يطرقها الدعاة » حتى ينسى معنى النشاط 
ومغزی الدعوة إلى الله » وذلك لأنه يتصور أنه هو الحق فقط وغيره 
المخطىء ؛ فإن سار المسلمون على رأيه فلا بأس وإلاء كما قال 
الشاعر : 
ثلاث مهلكات لا محال؛ هوى نفس يقود إلى البطاله 
وش لا يزال يُطع دأباً وعجبٌ ظاهر فى كل حالة 
-٤‏ إن الهوى یصدً عن الحق » حتى لو أتيت له بالحجّة والدليل › 
فيجحد بهما » لا عن دافع التكذيب بهما ء إنما عن دافع هواه الذي لم 
یسر الدلیل معه » ولم توافق الحَجّة مشربه ؛ وهذا ما عبّر عنه الإمام علي 
رضى الله عنه : 
« إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان » طول الأمل » واتباع الهوى › 
فأما طول الأمل فيّنسي الآخرة » وأما اتباع الهوى فيصدٌ عن الحق ٤‏ . 


أئمة المشرکین : 

قال ابن تيمية رحمه الله في فتاويه الکبری : 

وأما القلب الذي لم يخلص لله تعالى » ولم يجمع الحبٌّ كله لله » فإنه 
يكون في طلب وإرادة » وحبٌ مطلق ؛ فيهوى ما يسنح له ء ويتشبث ہما 
يهواه » كالغصن ؛ أي نسيم مو بعطفه أماله » فتارة تجتذبه الصور 
لمسکر نے السرم سے أغيرا اذا لس دي اعت 
والرئاسة » فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة » ويستعبده الدرهم والدینار › 
وأمثال ذلك . من الأمور التي تستعبد القلوب ٠‏ والقلوب تهواها » فيتخذ 
إلهه هواه » ویتّبع هواه بغیر هدى من الله . 

فمن لم يكن قد ت + تحمّق بالعبودیة » وأخلص قلبه لله وحده لا شريك 
له »> بحيث يكون الله أحبٌ إليه من كل ما سواہ ء فإنه سيكون مستعبداً 
للكائنات » وستستولي الشياطين على قلبه » وسيكون من الغاوين » ومن 
اواك شالت رو مت الو لاق 


دی رج ص سے 


وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه ء قال الله تعالى E‏ 1 ون ييا 


يرم می اس لے 


فطرت الہ ای فطر الاس علا لا دی حلق ال دللک الت الْقَيَمْ 5اا کرک 
سر صا عر 


ار الا اییں لا يعلمون4 [الروم : ۴۰] 

وقد جعل اللہ سبحانه وتعالی إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء 
المخلصين » أهل محبته وعبادته » وإخلاص الدين له »> كما جعل فرعون وآل 
یب لود لوس سس سی سرت 
© وَوَعَبْنا هتا له: سح وَيعَقُوبَ اف وبلا کا مودت 63 َمل 
َه هدوت ومر ايتا إِلبهِمْ فم ليت وَلِقَامَ ألصَّلرة وَإِمَا 


اس سر ھا ورے رہ ہے 


( كوو وكانوا ا بین [الأنياء : ۷۲- ۷۳] . 
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5 


وقال في فرعون وقومه . : (وجعاتلهم امه تفوت إل لار وي 
7 


المْسمة لا سے ود یک لا وَأَتبَعتهُعٌ في هَدذٍ or get‏ مو هم 
مرب المقمو ےن4 [الثصص : : ]:5-51١‏ 5 


مع التوكل على الله : 

عن الفاروق عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يك يقول : 

؛ لو أنكم توكّلتم على الله حقٌّ التوكل لرزقكم كما تُرزق الطير » تغدو 
خماصاً وتروح بطاناً '''٤‏ . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان رسول الله َه یقول فى 
دعائه : « اللهم اجعلني مگن توگل عليك فكفيته ‏ واستهداك فهديته ء 
واستنصرك فنصرته 2506 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قال : قال رسول الله َد : 

« من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكّل على الله '' 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ال : 

» من قال : بسم الله » توكلت على الله » لا حول ولا قوة إلا بالله‎ ١ 
“٩ فیقال حيتئذٍ : كُفِيتَ وتنگی له الشيطان‎ 


)١(‏ رواه الترمذي . وابن ماجه ؛ والبغوي » وأحمد ٠‏ والبيهقي » والحاكم ١‏ وأبو 
نعيم ؛ والطيالسي » وابن حبان » وابن المبارك . 

(۲) رواہ ابن أبى الدنيا . 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك » والبيهقي في الكبرى ؛ وابن عدي في الكامل ٠‏ وأبو 
نعيم في الحلية . 

. رواه الترمذي ء وأبو داود » وابن حبّان » والنسائي ء وابن السني‎ )٤( 


۲۰۷ 


وروي عن الإمام علي كرم الله وجهه قال : أيها الناس ء توگلوا 
على الله وثقوا به » فإنه يكفى ممن سواه . 

وروی الإمام الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : قال الحكيم لقمان 
لابنه : يا بى » الدنيا بح عميق قد غرق فيه أناس” كثير » فإن استطعت أن 
تكون سفينتك فيها الإيمان بالله » وحشوها العمل بطاعة الله » وشراعها 
التوكل على الله » لعلّك تنجو" . 


ما هى فضيلة الاشتغال بالعلم ؟ 

الأثار الواردة عن سلفنا الصالح في فضيلة الاشتغال بالعلم كثيرة لا 
تحصى من ذلك : 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : إن لم يكن الفقهاء ء العاملون أولياء لله 
فليس له واي؛ ولیس أحد أورع لخالقه من الفقھاء ٤‏ ومن تعلّم القرآن 
عظمت قيمته » ومن نظر في الفقه نبل قدره » ومن نظر في اللغة رق 
طبعه » ومن نظر في الحساب جزل رأيه » ومن كتب في الحديث قويت 
حَجّته » ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه . 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : تعلَّموا العلم فإن تعلّمه لله خشية › 
وطلبه عبادة » ومذاكرته تسبيح » والبحث عنه جهاد » وتعليمه من لا 
يعلمه صدقة . وبذله لأهله قربة . 

وقال أبو مسلم الخولانی''' : مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في: 


. من كتاب التوكل على الله للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا‎ )١( 
- » سيد التابعين » وزاهد العصر » قدم من اليمن‎ ٠ هو عبد الله بن ثوب ء الداراني‎ )(٢( 


۲۸ 


السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها › وإذا خفيت عليهم تحیّروا 5 

وعن وهب بن متبّه قال : يتشعّبٌ من العلم الشرف وإن كان صاحبه 
دنيئاً » والعرٌ وإن كان مهيناً » والقّرب وإن كان قصيّاً ء والغِنى وإن كان 
فقيراً : والڈُل وإن كان حقيراً . والمهابة وإن كان وضيعاً » والسلامة وإن 
كان عفنيه . 

وعن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه : كفى بالعلم شرفاً أن يدّعيه 
من لا يحسنه ء ويفرح إذا سب إليه » وكفى بالجاهل ذمًاً أن یتبوٌاً منه من 
هو فيه . 


إبراهيم الخليل الجديد!! 

ل ات اموي ؛ 

شهدت مجلساللمامون وقد أتى برجل اگعی أنه |برامیم يم الخليل ! 

فقال له المأمون : ما سمعت بأجرأ على الله من هذا ء قلت : إن رأى 
أمير المؤمنين أن يأذن لي في كلامه » قال : شأنك وإيّاه . 

قلت : يا هذا ء إن إبراهيم الخليل عليه السلام كانت له براهين › 
قال : فما براهينه ؟ قلت : أَضْرِمَتُ له النار وألقي بها > فكانت عليه برداً 
وسلاماً » فنحن نُضرمٌ لك ناراً ونطرحك فيها » فإن كانت عليك برداً 
وسلاماً كما كانت عليه آمنّا بك وصدّقناك ء قال : هات ما هو ألين من 


هذا! ! 


وأسلم في أيام النَى بيه > ودخل المدینة في خلافة الصدّيق » كان عابداً ورعاً 
زاهداً واعظاً مستجاب الدعوة » ت ( 357 ه ) . 
[تهذيب التهذيب : /۱۲١‏ ۲۳] . 


۰۳۹ 


قلت : فبراهين موسی عليه السلام . قال : وما هي ؟ قلت : ألقى 
العصا فإذا هي حيّة تسعى تلقف ما يأفكون » وضرب بها البحر فانفلق › 
وبياض يده من غير سوء » قال : هذا أصعب » ولكن هات ما هو ألين من 
هذا!! 

قلت : فبراهين عيسى عليه السلام . قال : وما براهينه ؟ قلت : 
إحياء الموتى › فقطع الکلام في براهين عيسى وقال : جئت بالطامّة 
الكبرى ء دعني من براهين هذا » قلت : فلابڈ من براهين ؛ قال : ما 
معي من هذا شيء ؛ وقد قلت لجبريل : إِلُکم توجُهونني إلى شياطين › 
ار اقب ها وات امت في رل عليه انا 
على » وقال : جثت بالشر من ساعة » اذهب أولاً فانظر ما يقول لك 
القوم! ! 

فضحك المأمون وقال : هذا من الأنبياء التي تصلح للمنادمة!''' . 


د 
e‏ 


إصلاح القلوب : 


اتمٌ رسول الله ية بإصلاح القلوب ء وبيّن أن الإنسان لا يصلح إلا 
إذا صلح القلب . لذلك جاء في الحديث الشريف - كما روى البخاري 
ومسلم ۔ : 

« ألا وإن في الجسد مضغة » إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا 
فسدت فسد الجسد كله » ألا وهي القلب ٤‏ . 


ثم ركز العلماء على الكشف عن أمراض القلب » ومحاولة إصلاحه › 


. ٤۳۸/۳ : من مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي‎ ١( 
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فهذا الإمام السيوطي رحمه الله یقول : وأما علم القلب ومعرفة أمراضه من 

لذلك نقرأ فى كتاب الله تعالى الكثير من الآيات التى تتحدث عن 
ذلك : 

« تت روا ايک ما ھر مِنْهسا وما بطر [الأنعام : ]15١‏ . 

3 فل إنما حرم رق وکوک ماظھرمنبا وما بط [الأعراف : ۳۳] . 

والفقهاء قديماً وحدیثاً يركزون على تصفية القلب من كل شائبة » فهذا 
صاحب كتاب مراقي الفلاح العلامة الشرنبلالي يقول : لا تنفع الطهارة 
الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص » والتّراهة من الغْلّ والحقد 
والحسد › وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين › فمعبدہ لذاته لا 
لعل » مفتقراً إليه » وهو يتفضّل بالمنٌ لقضاء حوائجه المضطر بها عطفاً 
عليه كرت عدا فا لالا + لاعو اة ل ہس لف یمن 
الأشياء سواه ا :ول لك هواك عن خدمتك إياه » قال الحسن 

رب مستور سبته شهوته قدعری من ستره وانتھکا 

صاحب الشهوة عب فإذا ملك الشهوة أضحى مَلکا 

فإذا أخلص لله » وہما 50 به وارتضاه 3 قام فأذّاه 7 عه العناية 
حيث ما توجه وتيمّم » وعلّمه ما لم يكن يعلم ٠‏ «وَأتَّقُوأ الله 


سرک 
ر مر گر ار مس 
سے الله [البقرة : ۲۸۲] . 


فوائد التوبة : 
رع القرآن اتی اوت و اک عیاق اکر من کان 
موضعاً 90ہ 
« ڈو ی اک جیگ ااب امک لعل لورت( 1ندور : 
وقوله : 9# إِنَّما التوبه عق ار ررك بتعا لط از ف ب کت 
٦پ‏ سے ج 


ا 


[النساء : ۱۷۔-۱۸] . 
أما فوائد التوبة فهي كثيرة اختصرها الإمام المنذري صاحب الترغيب 
والترهيب بما يلي : 
ادا ال عل اقائت وو و ا 
۲ تفتح له أبواب الرحمة » وحين تفتح أبواب رحمة الإله تدرك العبد 
النعم الكثيرة . 
دل رة ل فادتة و اام ق : 
يعد فن ين الاس اران 
٥-يسعه‏ حلم الله وعفوه . 
-٦‏ يجلي الله قلبه ويُزيل الصدأ عنه . 
ہب سی ہج ہو ہیس ْ 


2 


يس يعبر التائب فنا أعمالة بأحسن منها بتشييد الصالحات 
585 . 


4- يأمل التائب أن ينال من خيرات الله وكراماته . 


1۲ 


لزيا ادف الان بالتقافة بدي الو تغل الج 

. قد تکون العزيمة مسبّة لغفران الكبائر‎ ١ 

. يحظى بفرح ربه به‎ ١١ 

۳۔ يوسع التائب على نفسه > ویزیل الضيق › ويذهب الهم »> ویبعد 
الكرب . 

4 قد تسبب التوبة غفران الماضي » والإحسان في المستقبل . 

6 يعمل التائب بسئّة رسول الله لا وبوصيته''" . 


ر 
ہو بد 


فاطمة ترثی الحبیب محمدا : 

كانت لوفاة رسول الله گل على المسلمين أثر كبير ء حتی إن الفاروق 
وقف يهدد ويرعد : من قال إن محمداً صلوات الله عليه قد مات قطعت 
عنقه ! ! 

لكنٌ أبا بكر الصدّيق وقف يقول : من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 
مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حح لا يموت 3 ثم تلا # إِنَك ميت 
وهم مون [الزمر : 50٠‏ . 
وأنشدت كما في رواية الإمام البخاري : 


ماذا على من شم تربة أحمد ألايشمً مدی الزمان غواليا 


. ۱۱٦/٤ : من الترغيب والترهيب للمنذري‎ )١( 


1۳ 


صت على مصائبٌ لو أنها صيّت على الأيام عدن لياليا 
وتعود إلى رثائه مرة أخرى لتقول : 

نفسي على زفراتها محبوسة2 يا ليتها خرجت مع الزفرات 
لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي 
وكلما اشتدً الشوق إلى والدها رسول الله ملد : 

إذا اشتدٌ شوقي زرت قبرك باكياً أنوح وأشكو لا أراك مجاوبي 
فيا ساكن الغبراء علّمتني البكا وذكرك أنسانى جميع المصائب 
فإن كنت عنّي في التراب مُغيّاً فما كنت عن قلبي الحزين بغائب 


وتدخل ذات يوم المسجد النبوي لتجد المسلمين وقد اجتمعوا حول 
القبر يقرؤون ويدعون ؛ وحينما رأوها تذكروا ماذا حدث » ففاجأتهم 
بقولها : 

إنا فقدناك فقد الأرض وابلها وغاب مُذ غبت عتا الوحي والكتب 
فليت قبلك كان الموت صادفنا لما نُعيت وحالت دونك الكثب 

ثم ماذا یا فاطمة ؟ 

إذا مات يوماً ميّت قَلٌ ذكره وذكر أبي مُذ مات والل أَرْيَدْ 
تكرت لما فرق الموت نهنا .فعزيت سی الي معد 
فقلت لها: إن الممات سبيلنا ومن لم يمت في يومه مات في غد 


بی 1 
¥+ # د 


1٤ 


مواقف عمر من على رضي الله عنهما : 

كثيرة هي المواقف التي تدك على الحبٌ والمودّة والّقة بينهما تجلّى 
ذلك في : 

١‏ الفاروق يتملّى أن يكون كعلي : قال عمر بن الخطاب : لقد أعطي 
تزويجه فاطمة » وسكناه المسجد مع رسول الله ية يحل فيه ما يحل له » 
ال اة کل ۱ 
والرایة یوم خیبر : 

. » حينما قال الرسول َة : « من كنت مولاه فعلىٌ مولاه‎ ١ 
أنفسكم ؛ ؟ قلعا * بلى يارسول الله › قال * 3 اليشت أولى بكم من‎ 
أمهاتكم » ؟ قلنا : بلى يارسول الله » قال : « من كنتٌ مولاه فعليٌ‎ 
. ٤ مولاه » اللهم وال من والاہ »> وعاد من عاداه‎ 

قال عمر : هنيئاً يا بن أبي طالب ؛ أصبحت اليوم ولي كلّ مؤمن''“ . 

: عمر يعترف بقضاء علي وسداده في ذلك‎ ٣ 

نقل ابن كثير في تاريخه : أن عمر كان يقول : أعوذ بالله من معضلة 
ولا أبو حسن لها . 

ونقل السيوطي في تاريخه : القضاة أربعة » عمر وعلي وابن مسعود 
وزيد بن ثابت . أما الدهاة فأربعة : معاوية ٠‏ وعمرو ہن العاص › 


والمغيرة » وزياد . 


۰ رواها الإمام أحمد ومسلم والترمذي‎ (١( 
. ۳٥٣/۷ : رواہ ابن ماجه » وابن كثير في البداية والنهاية‎ )٢( 


۰٥ 


: وفي لحظات عمر الأخيرة‎ ٤ 

لما طعن المجوسي ( أبو لؤلؤة ) الفاروق قالوا له : استخلف من تراه 
صالحاً بعدك » فجعل عمر الأمر شورى من بعدہ بين السّتة المبشرين 
بالجنة » ومنهم على بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . 
بعثمان وعلئ أحداً . إنهما كانا يكتبان الوحي بين يدي رسول الله و ہما 
ينزل به جبريل عليه . 


إذاً » کم كان لعل قدر كبير واحترام في قلب الفاروق عمر ؟ . 


فويلٌ ثم ويل ثم ويل : 
قال يوسف الكوفى رحمه الله » وكان قد روى الأشعار والأحاديث : 
حججت ذات سنة » فإذا أنا برجل عند البيت » وهو يقول : 


اللهم اغفر لي وما أراك تفعل ؟ فقلت : يا هذا ء ما أعجب يأسك من 
عفو الله! قال : إن لي ذنباً عظیماً » فقلت : أخبرني ؛ قال : كنت مع 
( يحيى بن محمد ) بالموصل » فأمرنا يوم جمعة » فاعترضنا المسجد . 
فقتلنا ثلاثين ألفاً ء ثم نادى مناديه : من علق سَوْطه على دار :فالدار وما 
فيها له » فعلّقت سوطي على دار ودخلتها » فإذا فيها رجل وامرأة وابنان 
لهما » فقدّمت الرجل فقتلته » ثم قلت للمرأة : هاتي ما عندك وإلا 
فقالت : ما عندي غيرها » فقدمت أحد ابنيها فقتلته » ثم قلت : هاتي ما 
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عندك وإلا ألحقت الآخر به » فلما رأت الجدّ مني قالت : ارفق! فإن 
عندي شيئاً کان ا أبوهما 4 فجاءتني بدرع مذهّبة لم أرَ مثلها في 
ها جنات أكلها اذا اتا کر ت لهت + 
إذا جار الأميستر وحاجباه وقاضى الأرض أسرف فی القضاء 
فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء!! 
فسقط السيف من يدي وارتعدتٌ » وخرجت من وجهى إلى حيث 
(١) ٠ : 1‏ 
ترى » فهل يغفر لي ربي ؟!' 1 


اختر صديقك : 

روی الإمام أحمد › وأبو دأود » والترمذي عن رسول الله پل أنه 
قال : 

« المرء على دين خليله : فلینظر المرء من یخالل ) . 


وجاء على لسان الحكيم لقمان وهو يعظ ابنه : يا بنيَ إذا أردت أن 
تؤاختى رجلا فأغضبه قبل ذلك › فإن أنصفك عند غضبه » وإلا 


أما مطيع بن إياس” رحمه الله فقد قال لرجل جاء إليه قائلاً : قد 


. ۱۱٥/١ : من قصص العرب لمحمد جاد المولى ورقاقه‎ )١( 
ه) [الأعلام‎ ١55( شاعرء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية > ت‎ )۲( 
. [Y0 /Y 


۲۷ 


جئتك يا مطيع خاطباً مودّتك ؛ فقال له : أنكحتك على شرط أن تجعل 
صداقها أن لا تقبل فيّ مقالة قائل » ولا تشمت بي عاذلاً » وأن تكون لي 
كما أكون لك : 

وقال بعضهم : 

مانالت النفس على شهوة ات هن فد ةاي 
إذاً ما حقٌّ الصديق على صديقه ؟ 

يقول ابن الجھم''' : للصديق على الصديق ثلاثة أشياء : كتمان السرٌ 
فى حديث الخَلْق » والمواساة عند الشدّة » وإقالة العثرة . 

فهذه صفات الصدیق » وما أخال واحدة منها الیوم في رفيق ء من أراد 
السلامة والاستنفاد ؛ فعليه بالوحدة والانفراد » فما كل واحد يقدر أن 
يصبر ٠‏ 

وما كل القلوب تطيقٌ حملا إذا رُزئت بحملان الخليل 
ولا كل الرجال لهم عقول تقيم إذا أصيبوابالوبيل) 


xt 
bz 


. ]1٦۹/٤ ه ) [الأعلام‎ ۲١۹ ( شاعر رقيق الشعر » كان معاصراً لأبي تمام » ت‎ )١( 
8 مختارات من الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب للإمام السيوطي‎ 6 


1۸ 


ما فائدة العلم ؟ 


قال الإمام الشافعي رحمه الله : 


العلم مغرس كل فخرٍ فافتخر 
واعلم بأن العلم ليس يناله 
إلا أخو العلم الذي يُعنى به 
فاجعل لنفسك منه حظاً وافراً 
لعل یوما إذا حضرتً بمجلس 
وقال في مكان آخر : 

سهري لتقیح العلوم ألذّ لي 
وصريرٌ أقلامي على صفحاتها 
وال من نقر الفتاة لدُقُها 
وتمايلي طرباً لحل عويصة 


وأبيتٌ سھران الدج و 


وقال رحمه الله في مكان آخر : 


واحذر يفوتك فخژ ذاك المغرس 
من حه في ملسم أو ملس 
في حالتيه عارياً أو مكتسي 
واهجر له طيب الؤّقاد وعبس 
كنت الرئيسَ وفخر ذاك المجلس 


من وصل غانيةٍ وطيب عناق 
أحلى من الدّوكاء والعشاق 
نقري لألقي الرمل عن أوراقي 
في الرس أشهى من مُدامة ساقي 
نوماً وتبغي بعد ذاك لحاقي تو 


قلبي وعاءٌ له لا بن صندوق 
أو كنت في السوق كان العلم في السوق 


إن كنت في البیت كان العلم فيه معي 


)1( ونئسب هذه الأبيات للزمخشري - والله أعلم - : 


۲۱۹ 


وقال فی مکان آخر : 
رأيت العلم صاحبَهُ كريمٌ ‏ ول ولدتے آبساء لشسام 
وليس يزالٌ يرفعه إلى أن يُعظّم أمره القسوم الكرام 
ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعة السّوام 
فلولا العلم ما سعدث رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام'' 


الوداع... الوداع.. 
لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة جعل يقول : اللهم رضني 
بقضائك » وبارك لي في قَدَرك » حتى لا أحبّ لما عجلت تأخيراً » ولا 


م ا ممع م ملز 


ا يَلْكَ الداز لاحره مها | 0 وه علا ن الین ول سانا وَالْملقبَةُ 
لمك للملقِين» [القصص : ۸۳] . 

ثم خحَفَت الصوت » فدخلوا عليه فوجدوه ميتاً مغمّضاً مسجّی » قد 
أقبل بوجهه على القبلة » ووضع إحدى يديه على فيه » والأخرى على 


سىك . 


“e 


۲۲۰ 


ثم تتالت البشائر في كونه من أصحاب الدرجات العلى » فقد 
روى ابن عبد الحكم عن رجل من أهل الشام كان قد استشهد . 
وكان يأتي جاره في المنام كل ليلة جمعة › فيحدّثه ويأنس به » 
فافتقده ليلة فأصبح حزيناً . فلما راہ سأله ما أخّره عنه فى إبانه 
الذي كان يأتي فيه ؟ 


فقال : إِنا معشر الشهداء ( أمرنا أن نشهد جنازة عمر بن عبد العزيز : 


ولما وصل الخبر إلى الحسن البصري بأن عمر قد توفي قال : إنا لله 
ونا إليه راجعون » لقد مات خير الناس » وإن كان مهدي فعمر بن عبد 
العزيز » وإلا فلا مهدي إلا عيسى بن مريم . 


وجاء الفقهاء والعلماء إلى فاطمة بنت عبد الملك معرّين ومذگرین 
عظم المصيبة التي أصيب بها أهل الإسلام لموته فقالت لهم : 


والله ما كان بأكثركم صلاةً ولا صياماً › ولكن والله ما رأيثٌ عبداً لله 
يقعد لحوائجهم يومه > فإذا أمسى - وعليه بقية من حوائجهم ‏ وصله 
للت .. 


U7 


فرحمه الله رحمة واسعة ؛ وأدخله فسيح جنانه 


وحلية الأولياء لأبي نعيم : ۲٥/٤٥‏ 8 


وسيرة عمر لاين عبد الحكم : ١١8‏ َ 


۲۲1 


لمحة عن أبواب الجنة : 


رہم ص 


قال الله تعالى : # وق لیے علرمہ ای يم إلى لْجَنَةٍ 2 رمرا حو 5 
جاڑیکا راتحت انها ال گنز حَرَكها ملا عیطم يلبش تخار 
لر 


[الزمر : ۷۳] . 
ويعلّق ابن قيم الجوزية على ذلك قائلاً : 
وقال خزنة أهل الجنة : سلام عليكم ؛ فبدؤوهم بالسلام المتضمن 
للسلامة من كل شد ومكروه » أي : سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما 
تكرهون » ثم قالوا لهم : طبتم فادخلوها خالدين » أي سلامتكم 
ودخولها بطيبكم » فإن الله حرّمها إلا على الطيّبين » فبشّروهم بالسلامة 
والطيب والدخول والخلود . 
e‏ 
جت عدن متتحة کم لواب (: یا میں فا کھت ڪي 
ورپ 
[من : 10١-5١‏ . 
ايها عليه 0 i ESE eA‏ 


أغلقت عليهم أبوابها » كما قال تعالى : 3 لبا عم مُؤْصَدَة © [الهمزة : ۸[ 
أي مطبقة مغلقة » ومنه سمي الباب وصیداً ٠‏ وهي ¥ مُوْصِدَةُ تا یبا ف عمد 


۲ 


مُمَددَق # [الهمزة : مه] أي قد جعلت العمد ممسکة للأبواب من خلفها 
كالحجر العظيم الذي يُجعل خلف الباب . 

وقد قال مقاتل رحمه الله : 

يعني أبوابها عليهم مطبقة فلا يُفتح لها باب ولا يخرج منها ؟ ولا 


يدخل فيها روح آخر للأبد . 

وجاءت إشارات الأحاديث عن تلك الأبواب » كما فى 
الصحيحين : 

١‏ في الجنة ثمانية أبواب » باب منها ي يَسمّى الريّان » لا يدخله إلا 
الصائمون » 8 


وفي رواية ابن سوہ سو اول يرق یت من الولد لم 
يبلغوا الحنث ¢ إلا ايك من أبوات الجنة الثمائیة 4 من أيها شاء 
دخل ٢‏ . 
الوضوء » ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن محمداً عبده وزسوله إلا فحت له آبواب الجنة الکمانیة ‏ يدخل من أيِها 
شاء » . 


اللهم اجعلنا من هؤلاء یا رب العالمین ۰ 


۲۲۲۳ 


من مواعظ ابن السیب : 

عرف عن سيد التابعين الموعظة الحسنة » والحكمة في ذلك » 
فجاءت مواعظه مناسبة لعصره وللعصور التي تليه ء من ذلك قوله : 

- لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حِلّه » يعطي منه حقّه » ويكفتٌ 
به وجهه عن الناس : [من طبقات الشعراني] . 

- إنه لیس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب ؛ ولكن من 
الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه : [من البداية والنهاية] . 

- ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النّساء : [المصدر نفسه] . 

۔ لا تقولٌ : مصيحف » ولا مسيجد ؛ ولكن عظّموا ما عظَّم الله 
تعالى » فكل ما عظم الله فهو عظيم حسن : [من طبقات ابن سعد] . 

- لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة » إلا بإنكار من قلوبكم ؛ لكيلا 
تحبط أعمالكم الصالحة : [من حلية الأولياء] . 

قال برد مولاه ‏ ما رأيت أحسن ما يصنع هؤلاء! فقال سعيد : 
وما يصنعون ؟ قال : يصلي أحدهم الظهر ء ثم لا يزال صافاً رجليه يصلي 
حتى العصر . 

فقال سعيد : ويحك يا برد . أما والله ما هى العبادة ء أتدري ما 
العبادة ؟ إنما العبادة : التفگر في أمر اللہ والكفتٌ عن محارم الله : 
[طبقات ابن سعد] . 

- لما احتضر عبد الملك بن مروان أمر بفتح الأبواب من قصره » فلما 
فتحت سمع قصاراً بالوادي » فقال : ما هذا ؟ قالوا : قصار ء فقال : 
يا ليتني كنت قصاراً أعيش من عمل يدي ٠‏ فلما بلغ سعيد بن المسيب قوله 
قال : الحمد لله الذي جعلهم عند موتهم يفون إلينا ولا نفژ إليهم : [من 
البداية والنهاية] . 


این ؟! 

يا بن آدم : أين الأوّلون والآخرون ؟ أين نوح شيخ المرسلین ؟ أين 
إدريس رفيع رب العالمين ؟ أين إبراهيم خليل الرحمن ؟ أين موسى 
الكليم من بين سائر النبيين ؟ أين عيسى روح الله وكلمته رأس الزاهدين 
وإمام السائحين ؟ 

أين محمد صلوات الله عليه وعلى الأنبياء أجمعين ‏ خاتم النبيين ؟ 
أين أصحابه الأبرار ؟ أين الأمم الماضية ؟ أين القرون الخالية ؟ أين الذين 
نُصبت على مفارقهم التيجان ؟ أين الذين قهروا الأبطال والشجعان ؟ أين 
الذين دانت لهم المشارق والمغارب ؟ أين الذين تمتعوا باللذات 
والمشارب ؟ أين الذين تاهوا على الخلائق كبراً وعتيّاً ؟ أين الذين راحوا 
في الحلل بكرة وعشيّاً ؟ أين الذين اغترُوا بالأجتاد ؟ أين أصحاب الوزراء 
والقَدّاد ؟ أين أصحاب السطوة والأعوان ؟ أين أصحاب الإمرة 
والسلطان ؟ أين أصحاب الأعمال والولايات ؟ أين الذين خفقت على 
رؤوسهم الألوية والرايات ؟ أين الذين قادوا الجيوش والعساكر ؟ أين 
الذين عمّروا القصور والدساكر ؟ أين الذين أعطوا النصر فى موطن 
الحروب والمواقف ؟ أين الذين آمنوا سط وم كل عانق ١‏ أبن الذين 
ملؤوا ما بين الخافقين فخراً وعِرّاً ؟ أين الذين فرشوا القصور حريراً وقراً ؟ 
أين الذين تضعضعت لهم الأرض هيبة وعِرْاً » هل تحس منهم من أحد أو 
تسمع لهم ركزاً ؟ أفناهم الله مُفني الأمم » وأبادهم مُبید الرّمم , 
وأخرجهم من سعة القصور إلى ضيق القبور » تحت الجنادل والصخور › 
فأصبحوا لا ثُرى إلا مساكنهم ؛ ولم ينفعهم ما جمعوا » ولا أغنى عنهم ما 
اكتسبوا » أسلمهم الأحباء والأولياء > وهجرهم الإخوان الأصقياء › 
ونسيهم الأقرباء والبُعداء » لو نطقوا لأنشدوا : 


۲ 


مقيم بالحجون رهين رمس وأهلي راحلون بكلّ واد 
كأنّي لم أكن لهم حبيباً ولا كانوا الأحبّة في السّواد 


جاک 2 
نتن لزيا 


عاتكة وغزوة بدر : 

جاءت غزوة بدر صفعة قوية في وجوه المشركين ٠»‏ لم يكونوا 
يتوقعونها » لذلك قالوا ورّئوا قتلاهم بقصائد مُطوّلة > وجاء افتخار 
المسلمين وخاصّة شاعر الرسول گلا في غزوة بدر » لکن الملاحظ أن 
النساء شاركن أيضاً في ذلك ؛ لذلك روى الأمري في مغازيه عن عاتكة 
بنت عبد المطلب قولها : 


ألما تكن رؤياي حقاً ويأتكم بتأويلها فل" من القوم هاربُ 
رأى فأتاكم بالبقين الذي رأى بعينيه ما تفري السيوف القواضبُ'ٴ' 
فقلتم ولم أكذبٌ عليكم وإنما يكڏبني بالصدق من هو كاذبُ 
ا رو اها ره مت حك ليزنت 
أقامت سيوف الهند دون رؤوسكم وخطية فيها الشبا والتضالبُ 
کان حريق النار لمع ظباتها“ إذا ما تعاطتها الليوث" المشاغبُ 


. الحجون : المكان البعید‎ )١( 

(۳( فل : جممٌ . 

€3 القواضب : من أسماء السيوف : 
)٥(‏ ظباتھا : حد السيف . 

)7( الليوث : الأسود . 


ألا بأبي يوم اللقاء... محمداً 
مرى بالسيوف المرهفات نفوسكم 
فكم بردت أسيافه من مليكة 
فما بال قتلى في القليب ومثلهم 
فكانوا نسا٤‏ أم أتى لنفوسهم 
فكيف رأى عند اللقاء محمداً 
ألم يغشكم ضرباً يحار لوقعه ال 
حلفت لشن عادوا لنصطليئّهم 
کان ضياء الشمس لمغ ظباتها 


ری 


إذا عض من عون الحروب الغواربٌ 
كفاحاً كما تمري السحاب الجنائبٌ 
وزعزع ورذ بعد ذلك صالب 
لدی أبن أخي اسری له ما يضارت 
من الله حَیْن ساق والحَيْن حال“ 
بنو عمّه والحرب فيها التجاربٌ 
جبان وتبدو بالنهار الكواكبٌ 
بحاراً تردي تجربتها المقانبُ''' 
ا و کا ارو ری 


پا 
پت 


فی كتاب دلائل النبوة للبيهقي ما يلي : 

روي عن ضبة بن محصن العنزي قال : كان علينا أبو موسى الأشعري 
أميراً بالبصرة » فكان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه » وصلى على 
الى كله ٠‏ وأنشأ يدعو لعمر رضي الله عنه » قال : فغاظني ذلك منه › 
فقمت إليه فقلت له : أين أنت من صاحبه » تفضّله عليه » فصنع ذلك 
ججمعاً. ثم كتب إلى عمر يشكوني ؛ فكتب إليه عمر أن أشخصه 
أنت ؟ فقلت : أناضبّة » فقال لي : لا مرحباً ولا أهلاً! ! 


. حالب : معين‎ (١) 


(۲) المقانب : جماعة الخيل تجتمع للغارة 1 


۲۷ 


قلت : أما المرحب فمن الله ؛ وأما الأهل فلا أهل لي ولا مال › 
فبماذا استحللت يا عمر إشخاصي من مصري بلا ذنب أذنبته ولا شيء 
أتيته ؟ فقال : ما الذي شجر بينك وبين عاملي ؟ 

فحدّئته بما يفعل به أبو موسى الأشعري من الدعاء له. . . » فاندفع 
عمر رضي الله عنه باكياً وهو يقول : أنت والله أوفق منه وأرشد » فهل أنت 
غافر لي ذنبي يغفر الله لك » ثم بكى وقال : والله لليلة من أبي بكر ويوم 
خير من عمر وآل عمر ٠»‏ ثم قال : 

أما الليلة : فإن رسول الله ية لما أراد الخروج من مكة هارباً من 
المشركين خرج ليلا ء فتبعه أبو بكر ؛ فجعل يمشي مرةً أمامه ومرةً خلفه 
ومرة عن يمينه › ومرة عن يساره ع وسأله رسول الله يليه عن ذلك ؟ 
فقال : أذكر الرصد فأكون أمامك . وأذكر الطلب فأكون خلفك ؛ ومرة 
عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك ؛ ومشى رسول الله ليلته على 
أطراف أصابعه حتى حفيت » فحمله أبو بكر على عاتقه حتى أوصله فم 
الغار فأنزله » ثم قال : والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله » فإن 
كان فيه شيء نزل بي قبلك ؛ قال : فدخل فلم ير فيه شيئاً فدخل 
رسول الله يكن » ووقتها قال له رسول الله َو : يا أبا بكر لا تحزن 
إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه » والطمأنينة لأبي بكر" فهذه ليلته . 

وأما يومه : فلما توفي رسول الله َي ارتدت العرب » فقال بعضهم : 
نصلّي ولا تُرگی » فاتیتہ لا آلوه نُصحاً » فقلت : يا خليفة رسول الله ء 
تألف الناس وارفق بهم » فقال لي : يا عمر : أجبّارٌ في الجاهلية خوّار في 
الإسلام » قبض رسول الله وارتفع الوحي » فوالله لو منعوني عقالاً كانوا 


۰ رواہ البخاري ومسلم‎ (١) 


الأمر » فهذا يومه . 


ثم كتب إلى أبي موسى يلومه! ! 


نسائیات : 

روى الأصمعي قائلاً : أتت امرأة حاتم بن عبد الله بن أبي بكرة ؛ 
فقالت له : أتيتك من بلاد شاسعة ء ترفعني رافعة » وتخفضني خافضة » 
لملمات من الأمور حللن بي فبرين ووهن عظمي ٠»‏ وتركنني والهة 
كالحريض ٠‏ قد ضاق بي البلد العريض ٠‏ هلك الوالد » وغاب الوافد ء 
وعدم الطارف والتالد . فسألت في أحياء العرب عن المرجو سببه › 
المحمود نائله » الكريم شمائله » فدّللتٌ عليك » وأنا امرأة من هوازن ء 
فافعل بي أحد ثلاث : إما أن تقيم أودي » وإما أن تحسن صفدي ٠»‏ وإما 
أن تردني إلى بلذي : 

فقال : بل أجمعهنٌ إليك وحبّاً وكرامة . 

... وقال الأصمعي : مات ابن لأعرابية » فما زالت تبكي حتى خدّد 
الو اى ارس > قالت "اللي رھ عله قرط ت 
الوالدین لولدهما » فلذلك لم تأمرهما ببڑہ » وعرفت قدر عقوق الولد 
لوالديه فمن أجل ذلك حضضته على طاعتهما » اللهم إن ولدي كان من 
البارٌ بوالديه » على ما يكون الوالدان بولدھما » فأجزه مني بذلك صلاة 
ورحمة ء ولقّه سروراً ونضرة » فقال لها الأعرابي : نِعْمَ ما دعوت له 


. استرجع : قال عند المصيبة : إنا لله وإِنا إليه راجعون‎ )١( 


۲4 


لم يجر عليها حكم المكتسبات ؛ وجزعي على ابني غير ممكن في الطاقة 
صرفه > ولا في القدرة منعه » ولي عذري بفضله » فقد قال عز وجل : 


ہے مح ويس بس ری سا دي وس مس ال 7 2242 پا کر تر یہ 
فمن أضْطلرٌ غير جاخ وَلاعَادٍ فلا ثم عليه إن الہ عمو رت 4 


[البقرة : ۱۷۳] . 


إشراق من خلق الإخلاص : 

يُروى عن سيدنا موسى عليه السلام أنه قال : 

إن أبغض العلماء إلى الله عز وجل رجلٌ يحب الذكر بالمغيب » 
ويوسّمٌ له في المجالس » ويُدعى إلى الطعام ء وتَفْرَعْ له المزاود » بحقٌّ 
أقول لكم : إن أولئك قد أخذوا أجورهم في الدنيا » وإن الله يضاعف لهم 
العذاب يوم القيامة!! 

ويروي ابن خُزيمة بسندہ المتصل إلى سيدنا رسول الله َة أنه قال : 

« یا أيها الناس : إياكم وشرك السرائر » قالوا : يارسول الله ؛ وما 
شرك السرائر ؟ قال : یقوم الرجل فيصلي ٠‏ فیُزین صلاته جاهداً لما يرى 
من نظر الناس إليه » فذلك شرك السرائر ٤‏ . 

أما الإمام ابن الجوزي رحمه الله فيصورّر لنا بمقطع صغير روعة هذا 
اللو ل 

. . . وأعجباً من أهل الریاء! على من يُبَهْرجون! ؟ 

9 ورت يعر مان صُدُويفُة 4 [القصص : 14] . 

غلب على المخلصين الخشوع ٠‏ فجاء المرائي يُبَفْرِجٍ » فقيل : مهلاً 


فالناقل بصير . 


۲۲۰ 


لما جاء دود القرٌ ينسج ؛ جاء العنکبوت يتشبّه » فنادى مناد : 

إذا اشتبهث دموعٌ في خدودٍ 2 تين من بكى ممّن تباكى! 

أما ابن تيمية رحمه الله فيقول : كلما حقَّق العبد الإخلاص في قوله 
( لا إله إلا الله ) حرج من قلبه تألّه ما يهواه » وتصرف عنه المعاصي 
والذنوب ء كما ورد في الحديث الشريف : 

« من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرّمه الله على النار “٤‏ 

لذلك فالإخلاص ينفي أسباب دخول النار » ومن دخلها من 
الموحُدین كان في قلبه نوع من الشرك ؛ والشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبيب النمل » ا یہ ون : « إيّاكَ 


الى لي ہے 


عبد وَإِياك تويك » [الفاتحة : ]٤‏ 


ما التوحيد ؟ 


الدنیاء وهو أول دعوة الرسل ( عليهم السلام ) » وأول خطوات 
و 


َي ص فرص ہے سے مه -- شر رس م موی 
٣‏ لفد ارسلنا توحا إل ومو فقال قوم اعبد وا الله ما کم دِن إل غر 
[الأعراف : .]٥۹‏ 


وقال سيدنا هود عليه السلام ‏ لقومه : 
ل أغبذوا لماک ون اک طبرب [الأعراف : ]٥٦‏ . 


. رواہ أحمد والطبراني‎ )١( 


۲۳۱) 


5 
0 1ء ڈو ا تاتس ون رکہ ۾ غرم [الأعراف : *7] وكذلك قال سيدنا 


شعيب لقومه . 


وقال تعالی : 

ط وقد شان ڪل أ رسوا آ باغو وجرا ا اوت 4 
[النحل : ]۳١‏ . 

وقال أيضاً 

ل وما اس کا من قت من رول للا نوع ای م كه إل آنأ ََحبدُونِ » 
[الأنياء : ]٤٤‏ . 


وقال سیدنا محمد ئل : ا أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله ؛٭' 

وقال أيضاً  :‏ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الج 27 . 

أمَا المُنكرون للتوحيد » فليعلموا أنَّ زعيمهم هو فرعون الذي أنكر 
الصانع الخالق ء E‏ رو : 

یدو ا واستیدنتھا ميم طْلْمَاوعاوا4 امل : 

وعندما قال له سيدنا موسى عليه السلام : رب العالمين » فأجاب 
فرعون مستنکراً متجاهلاً : وما ربٌ العالمين ؟! جاء الجواب : # رب 
ت ولا وما ھا إن کم تُرقییں @ 16 لمن وك آلا يمون ج 1 

20 ورب اباب الأول ا 6ن إن رسولكم ا ای ایل الیک لمجو 6 

سے مرو و يسا إن کا تو4 [الشعراء : ]۲۱۸۲٢‏ . 


. رواہ البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 
: روأه أبو داود وأحمد والحاكم وابن حبّان‎ (۲( 


۲۲ 


الرياضة والصلاۃ!! 

قال الله تعالى : یتایھا لذب ءامنوا أرنحكهوأ واسجدوا واعدوا 
ر کر م 
رکم [الحج : ۷۷] . 

وقال أيضاً : #حَنفظوأ عَل الصَلواتٍ والصلوة الْوْسْطن وقومأ لی 


. ]۲۴۸ : [البقرة‎ EE 


والملاحظ في الصلاة هو الروح الحركية التي تتجلى في القيام والركوع 
والسجود والاعتدال 2 وبهذه الحركات يعد القرآن اقا ئن تطبيق التماريزة 
الرياضية البدنية التي شاع تسميتها بالتمارين السويدية » ومما يميّز الصلاة 
هو تورّعها بشكل منتظم على أوقات اليوم » كما في قوله تعالى : # إِنَّ 


ھی سے کل صر 


الصلوٰۃ کات ت عل الم یرب كتنبا فقوتا [الساء : .]۱٤۴‏ 

ومن الأمور التي أثبتها الطب اليوم : هو أن للسجود أثراً حسناً على 
الأوعية الدماغية » وعلى وظائف الدماغ من تفکیر وإبداع » فكلما كانت 
حالة الأوعية الدماغية جيدة كان وارد الدماغ من الغذاء والأكسجين مع 
الدم جيداً » وبالتالي فانخفاض الرأس للأسفل في أثناء السجود يؤدي 
لاحتقانِ دموي في الأوعية » وعند ارتفاع الرأس للأعلى فجأة يحصل 
انخفاض في الضغط داخل الأوعية » وتتكرر هذه الحركة في كل ركعة 
)٦(‏ مرات » وفي اليوم ( ٠١7‏ ) مرة في الفروض و )۲۱٦(‏ مرة يومياً 
مع السنن > وفي الشهر ( 4٠‏ ) مرة ؛ وهذا يؤدي إلى ازدياد مرونة 
الأوعية الدماغية ويقوي عضلاتها وجدرها!! 


ويمكن حصر الفوائد الصحية لرياضة الصلاة بما يلي“ : 


. ۱٢١ بتصرف من كتاب : مع الطب في القرآن الکریم ص‎ )١( 


رخف 


١‏ تحريك جمیع عضلات الجسم القابضة والباسطة » وتحريك جميع 
مفاصله أيضاً حتى المفاصل الفقرية وذلك فى كل ركعة » علماً بأن عدد 
ركعات الفروض ( ١7‏ ) ركعة ومع السنن ( ۳٣‏ ) ركعة . 

۲ تنشيط القلب والدورة الدموية : 

: تحسین وظائف الدماغ بسبب تحسين كفاءة التروية الدماغية‎ ٣ 

> تقوية جدر وعضلات الشرايين الدماغیة » والمحافظة على مرونتها 
وبالتالي مقاومتها للتمزّق والنزيف . 

4 ترويض الجسم على التأقلم مع الوضعیات المفاجئة › وبالتالي 
حمايته من التعؤض لبعض الأعراض التي تصيب الكثير من الناس 
كالدوار » وزوغان البصر ء وتغيم الوعي العابر. . . 

٦-الاطمشنان‏ النفسي . . . 

فصدق الخالق المصوّر ؛ عالم الغيب والشهادة ٠‏ القائل في الكتاب 
العزيز : # فَأْقِيمُوا ألصّلَْةٌ واوا الرَّرة4 [المجادلة : 1] . 


فاطمة الزهراء : 

للشاعر ( محمد إقبال ) رحمه الله تعالى قصيدة رائعة يصف فيها 
سيدتنا الزهراء عليها السلام وصفاً جامعاً رائعاً فيقول فيها : 
نَسَبُ المسيح بنى لمريم سيرةً بقیث على طول المدى ذؤكراها 
والمجدٌ يُشْرقٌ من ثلاث مطالع من مَهْدٍ فاطمةٍفماأعلاها 
هي بت مَنْ ؟ هي زوج من ؟ هي امن ؟ ۰ منْ ذا يداني في الفْخَارٍ أباها؟ 


۲۳٤ 


هي ومضة من نور عينٍ المصطفى 
هر رحمة للعالمين وكعبة ال 
مَنْ أيقظ الفِطرَ النّيّام بروحه 
ولزوج فاطمةٍ بسورة ( هل أتى ) 
أسَدٌ بحص الله يرمي المي 
في روض فاطمةٍ نما غُصنان لم 
حَسَنْ الذي صانٌ الجماعة بعدما 
وَحْسَیْنْ في الأبرار والأحرارٍ ما 
ساس الأشياء ]لا لابا 
جَعَلَتْ من الصبر الجميل غذاءها 
هى أسوةٌ للأئّهات وقدوةٌ 


00 


أمارات محبة رسول الله.. 


هادي الشُعوب إذا ترومٌ مُداها 
آسال في النيا وفي أُخْرَاها 
وكأنّه بعد البلا أحباها 
تاج يفوقٌ الشمس عند ضحاها 
سکلات بصيقل يمحو سطورٌ دجاها 
يُنجِبْهما في الِّرَئْنِ سواها 
امجن فقا فل رافتا 
أزكى شمائلة وما أئداها 
ت فهم إذا بلغوا الدقىّ صَّداها 
ورأت رضا الزوج الكريم رضاها 
يترسّم القمرٌ المَنيدٌ ا 


لمحبّة رسول الله مه دلائل جمّة » أهمها ما يلي : 


-١‏ نصرة دينه بالقول والفعل ٠‏ والدفاع عن شرع واتغلق 
بأخلاقه : جود وصبر . 

١‏ العطف على أمته »› والبوٌ بهم » والنصح لهم » والسعي في 
مصالحهم ؛ وإيثار شرعه على الهوى . 

أن تلم زارد لراك اف عله رلک قدوتا ا كان عليه 


. ۱۹۹۲ من مجلة الزهراء : شباط سنة‎ (١) 


0 


الأصحاب الكرام : حيث لم يرفعوا أصواتهم عنده › ودافعوا عنه دفاعاً 
مریراً » وتأدّبوا بصفاته » وعظموا أحادیله . 

٤‏ محبّة آله الأطهار . وعثرته الاہرار وذريته الأخيار وسائر 
المهاجرين والأنصار ؛ وإكرام أمهات المؤمنين » وإجلال من سلف من 
أصحابه » والاقتداء بأفعالهم الصالحة . 

5 الاستغفار لأصحابه في كل الأحوال » والإمساك عمًا شجر بينهم 
من الأقوال والأفعال 3 وإظهار سیر تھم الحميدة » وتبيان فضائلهم 
الوفيرة » كما قال تعالى : 


لقنت نول ان لہ کت اکا اگ E‏ روس 11 
- وقوله جل شانه 
ط # لد ر اک عن الق یب اذ ابویک عت الجر 
[الفتح : ۱۸] . 
وقوله صلوات الله عليه : 


» لو أنفق أحدكم مثل أَحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَ مذ أحدهم ولا نصيفه‎ ١ 

5 الإكثار من ذكره صلوات الله عليه » لأن علامة المحبّين كثرة الذكر 
للمحبوب على طريق الدوام ؛ لا ينقطعون . ولا يملّون ٠‏ ولا يفترون . 

اد إطهار سے ہو یی > كما كان حال جعفر الصادق 
رضي الله عنه إذا ذكر أمامه اللي ية يِه أحذتة بهتة واصفر لونه . 

۸ حب القرآن الكريم الذي نزل عليه وتخلّق به » ولذلك قال عثمان 
رضي الله عنه : « لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله تعالى » وكيف 
يشبع المحبٌّ من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه ؟ » بل لقد قال تعالى في 
حق الؤُهبان : 


۳٦ 


< چوا سیوا ما ال اک اسول تر متهم تيش وت الد مع مما عرفأ ِنَ 
اَلْحَق> گ4 [المائدة : ۸۴] . 

وسرٌ ذلك أن السماع تارة يُثير حزناً والحزن حار » وتارة يُثير شوقاً 
والشوق حار » وتارة يُثير ندماً والندم حار ء فإذا أثار السماع هذه الصفات 
من قلب مملوء ببرد اليقين 4 خشع قلبه فبكى 3 ودمعت عيناه. ابد : 


- 


ل لا الک عي ج إلا الْمَودة فى الشرك 4 [الشورى : ]٢٢‏ 

١لا‏ أسألكم على الإيمان أجراً إلا أن توڈوا أقاربي ‏ ية - . 

٢۔‏ لا أسألكم إلا أن توڈوا الله فيما يُقرّبكم منه » وذلك من التودد إليه 
بالعمل الصالح . 

٣۔‏ إني لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجراً ء إلا أن تودّوني لقرابتي 
منكم 1 فأنتم قومى ؛ واخ من أجابنى وأطاعنى ٠‏ فإذا أبيتم ذلك 
فاحفظوا حق القربی ولا تؤذوني في أقربائی . . . وما أجمل ما قاله الشاعر 
فيهم : 

شَعْلتٌ نس وقلبي في مودتکم 1 حلص الله روحنئ من محبّدكم 

ها قَدْ عَضِبْتُ على تفي لاجلكم حتى جَفؤت حاتي بَعْدَ جَفْرَتِكمْ 


اس 
اس اود 
9 


اذا تَلهّتَ جَمْرُ الشّؤق في كبدي أطمَاهٌ ماه التلاقي عند رؤييكم 


: بتصرف من كتاب : محمد المثل الکامل‎ (١( 


۲۷ 


وهكذا : فحبٌ آل البيت #في القربی4 إنما کان من أجل رأس هذا 
الت وهو رسول الرحمة محمد ول وھذا مصداق حديثه الشریف : 
« أجبرا الله لما يَعْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ » وأحِبُوني لحب الله » وأجبرا أهلي 


. ٤ لَحَبّى‎ 


من أقوال الحسن البصری'' رحمه الله : 

# تكلّم عن أخلاق صحابة رسول الله صلوات الله عليه فقال : 

والله لقد أدركنا أقواماً وصحبنا طوائف » إن كان الرجل منهم ليُمسي 
وعنده من الطعام ما يكفيه ولو شاء لأكله » فيقول : والله لا أجعل هذا كله 
في بطني حتى أجعل بعضه لله » فيتصدّق ببعضه . 

والله لقد أدركنا أقواماً وصحبنا طوائف . ما كانوا يبالون أشرقت الدنیا 
أم غربت ٠‏ والله الذي لا إله غيره » لهي أهون عليهم من التراب الذي 
يمشون عليه! ! 

* ووعظ مرة فقال : 
والموت في رقابكم » والنار بين أیدی ؛ وما ترون والله ذاهب ء فتوقعوا 


)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد » كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في 
زمنه » وهو أحد العلماء الفصحاء الشجعان الفقهاء الاك ( 1١١15١‏ هاء 547 
۸)) 1 


[الأعلام (۲/۲)] . 


TA 


٭ وتكلّم يصف المؤمن فقال : 

المؤمن قوّام على نفسه » يُحاسب نفسه لله » وإنما أشقٌ الحساب يوم 
القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة . 

٭ وروي عنه قوله رضي الله عنه : 

إن فساد القلوب عن ستة أشياء » أوّلها : يذنبون برجاء التوبة › 
ويتعلّمون العلم ولا يعملون به » وإذا عملوا لا يُخلصون . ويأكلون 
رزق الله ولا يشكرون ؛ ولا يرضون بقسمة الله » ويدفنون موتاهم ولا 
یعتبرول . . 

٭ وقال : من أراد الدنیا واختارها على الآخرة عاقبة اللہ بست 
عقوبات » ثلاث فى الدنيا : أملّ ليس له منتهى » وحرصٌ غالبٌ ليس له 
قاعات و E‏ حلاوة العبادة » وثلاث في الآخرة : فهول يوم 
القيامة » والحساب الشديد » والحسرة الطويلة . 


۴ ر 
ب پت 


يا راحلين إلى منى بقيادي... 

الشاعر الفقيه ( عبد الرحيم البرعي اليمني )“ت ۸۰۳ ه . 

عرف عنه رة المشاعر واتقاد الإحساس والحتبٌ للنبي محمد 
صلوات الله عليه . 


وفي حجُە الأخير أخذ من دمشق محمولاً على جمل » فلما اقترب من 
المدينة المنوّرة » جلسوا يستريحون تحت ظلٌ بعض الأشجار. . . فتأجّج 


. ) من ديوان البرعي اليمني ( الشاعر الفقيه‎ )١( 


۲۳۹ 


لهي الشوق فى قلبه ٠‏ وانسكبت العبرات على وجهه › فأنشأ هذه 
اق الات نات مل یق تو ہت ھا 5 للا ن 
الأخير. . 


فرحمه الله رحمة واسعة ء وتغْمّده فسيح جنانه . . 


يا راحلين إلى منى بقيادي 
د ربا دا رارق 
عَوْتْمجََُي المنام فيكم 
ننإذا وص سالت فلا 
ویلوح لي ما بين زمزم والصّفا 
ويقول لي يا نائماً جد السّرى 
مَنْ نال مِنْ عرفات نظرة ساعة 
تالله ما أحلى المبیت على منى 
ضخُوا ضحاياهم سال دماؤهم 
لبسُوا ثيابٌ البيض شارات الرّضا 
يا ربٌ انت وَصَلَتَهِم وقطغتني 
بالله يا زؤَّارَ قبر محمد( يل ) 
قولوا 0 ( عبد الرحيم ) مِم 
صلی عليك الله يا عَلَمّ الھُدی 


٠٤ 


جم يوم الرّحيل فؤادي 
الشوق أقلقني وصَوْتَ الحادي 
يا ساكنين المنحنى والوادي 
مي السّلامَ إلى النَبِيَّ الهمادي 
عند المقام عضوت منادي 
عرفات 1 كلّ فلب صادِي 
نال الشرور ونال كل مُرادِ 
في ليل عيب أبرك الأعيادٍ 
وأنا الميّم E‏ تُحذث فؤادي 
وأنا المُليَعٌ قد لبنت سوادي 
فبحقّهم يارب فك قيادي 
مَنْ کان منكم رائحاً أو غادي 
من عاشق مُفشّتِ الأكبادٍ 
اتی الأحباب والأولاد 
با سار رک أو مرك خادیٰ 


هل أتاك خبر أبی حنيفة ؟ ؟ 

- الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت » ولد بالأنبار سنة ثمانين وتوفي 
سنة خمسين ومئة للهجرة » كانت ولادته فی عصر الصحابة » وتفقّهه فى 
ر الات ق لاگ الات ا ذلت هله 
الحادثة : 

كان أبو حنیفة جالساً ذات يوم في المسجد ؛ فدخل عليه طائفة من 
كبار الخوارج شاهرين سيوفهم ء فقالوا : يا أبا حنيفة » نسألك عن 
مسألتين » فإن أجبتَ نجوت ٠‏ وإلا قتلناك!! قال : أغمدوا سيوفكم فإِنَّ 
برؤيتها يشتغل قلبي » قالوا : كيف نغمدها ونحن نحتسب الأجر الجزيل 
بإغمادها فی رقبتك ؟ فقال : سلوا إذاً » فقالوا : جنازتان على الباب › 
إحداهما رجلّ شرب الخمر فغصيّ فمات سكران » والأخرى امرأة حملت 
من الزنى فماتت في ولادتها قبل التوبة » أهما كافران أو مؤمنان ؟! 

والقوم الذين جاؤوا يسألون » مذهبهم التكفير بذنب واحد » فإن 
قال : مؤمنان قتلوه!! 

فقال : من أي فرقة كانا ؟ أمن اليهود ؟ قالوا : لاء قال : من 
النصارى » قالوا : لا » قال : من المجوس ؟ قالوا : لاء قال : من 
عبدة الأوثان ؟ قالوا : لا ء قال : ممن كانا ؟ قالوا : من المسلمين › 
قال : قد أجبتم!! قالوا : وکیف ؟ قال : قد اعترفتم أنهما كانا من 
المسلمين » ومن كان من المسلمين كيف تجعلونه من الكافرين ؟ قالوا : 
هما في الجنة أو في النار ؟ 

قال : أقول فيهما ما قاله إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام في حقٌ 
من هو شر منهما : 


بس رر ے یو ا لك سرب بد کہ یو 
9 فمن تعن فاد می منء ف قإنك عفور رح 4 [إبراهيم (N:‏ 


وأقول ما قاله عيسى عليهه السلام - روح الله فيمن هو شو منهما : 
007 رهم َك أت الي رٌ اكير 4 

[المائدة : ]1١۸‏ . 
عندها أعلن هؤلاء التوبة » واعتذروا من الإمام أبي حنيفة رحمه الله . 
ويرحم الله الإمام الشافعي حينما قال“ : 
لقَذ زانَ البلادَ ومَنْ عليها إمامٌ المسلمينَ أبو حنيفه 
ہےاک کا سے کایات ء الزبور على الصحيفه 
فما بالمَشوِقَین لے نظي ولابِالمَفْرِيَيِنَ ولا بكرفه 
فشكا رسيا نواعت دى الأيام ما قُرِنَتْ صَحيفه 


ٹیر ۹ ۲ 
ات ٤‏ پت 


الإمام جعفر الصادق يتعجب!! 


يقول الإمام جعفر رضي الله عنه”") : عجبث لمن ابتلي بخمس كيف 


۔عجبث لمن ابتلي بالضرٌ ؛ كيف يذهب عنه أن يقول : 
رہہ ر پ2 1 
ل آي مسق الضر وات آن کر ا [الأنبیاء : ۸۳]. 


والله تعالى يقول : 


۶ فَکشَنناما یوین شر 4 [الأنبياء : ۸٤‏ 


۲ 


۔وعجبٹ لمن ابتلي بالغ » كيف يذهب عنه أن يقول : 
اه ا نت سبح إنْ حكنت من ادلم )€ [الأنيياء : ۸۷] . 
والله تعالى يقول : 
( اکتا کد السو رککلک شی التؤبيرك؟ تید : ما . 
ا e‏ : 
حسجتا الله و ويم ألوَحكيلٌ4 آآل عمران : 17]. 
والله تعالى يقول : 
“3 فََتقلبوا د ْعَمَة من اللو وَفَضْل فنع e‏ سو [آل عمران : ]۱۷٤‏ . 
- وعجبتٌ لمن مكر به كيف يذهب عنه أن يقول : 
واوش ارت ل او اک آل صب باد (غائر : 144 . 
والله تعالى یقول : 
فوقدة الله س کا کات ما ڪراي [غافر : 45] . 
00 أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها كيف يعزب عنه أن 
يقول : # ماما اہ لا ڈیہ الا با [الکھف : ۴۹] . 
0 ہہ" 
« واو ذد خلت جتنف قلت ماشاء الد لا وہ إلا با [الكيف : ۱۴۹ . 


إذا فكت فی نذمی عليها... 
كان آخر شعر قاله أبو العتاهية فى مرضه الذي مات فيه : 


الس لا لی فإِني مفو بائنی قذ كا0 ئي 
فمالي حيلة إلا رجائي لعفو إن عفوت وخسن ظيی 


ردس 


وكُم مِنْ رلو لي في الخطايا 
إذا فَكَرْتٌ في تَدَمي عليها 
اج بزهرة الدُّنيا جنوناً 
ولو أنّى صَدَفْتٌ الزّهدَ عنها 


کی E‏ ھا ہے 
+4 ص0 


وأنتَ على ذو فضل ومن 
عَصْضْتٌُ أناملي وقرّعتُ سئي 
وأقطعٌ طول غمري بالتمتثي 


لسو الخُلْى إن لم ْف عنّي 


وهكذا كانت وفاته فى جمادى الأولى سنة إحدى عشرة ومثتین 
للهجرة 3 ودفن فى بغداد وأوصى أن يُكتب على قبره هذه الأبيات 3 


E 9‏ ليق 


ےھ رهن بمضجعي 


كب تسرف اص بايا 

یی اد نوی ای 
ومن شعره الجميل قوله : 

آلا إا كأسابائ 

ویَدؤمُےم كان من رهم 
فيا عجباً كيف يُعصى الإل 

وق كا تی له آية 


۶اد 
it‏ 


اد 
جو 


اسمعحي ثم عي وي 
فاحذري مل مَضرعي 
مس سان گے ضرغ 
فق م أو سی 


وکل اتی ت اف 
ے أم كيف يَجْحَدَهٌ الجاجد 
تل غل ا وا 


e 
2 


. من كتاب نصوص من الأدب العباسى : د . الربداوي‎ (١) 


Y٤ 


قطع المسافات فی طلب العلم : 

جاء في كتاب ( الأدب المفرد ) للإمام البخاري رحمه الله > عن طريق 
فاشٹریث بعيراً ثم شددت رحلي فسرت إليه شهراً حتى قدمتٌ الشام ء فإذا 
ف اديه ايدج + فقلتٌ للبرّاب : قل له جاہڑ على الباب » فقال : ابن 
عبد الله ؟ قلت : نعم . 


0 ر سس 
فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني » فقلت : حديث بلغنى عنك أنك 
فقال عبد الله : سمعت رسول الله پل يقول : 


١‏ يحشْرٌ الله الناس يوم القيامة عُراة غُرْلاً'' بُهْماً » قلنا : ما هما ؟ 
قال : ليس معهم شيء › فینادیهم بصوت يسمعه مَنْ بعد كما يسمعه مَنْ 
قَوْبَ : أنا الملك آنا الديّان » لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة يدخل الجنة ء 
وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة » ولا ينبغى لأحدٍ من أهل النار يدخل 
النار وح من آهل الجة يطلبه بمظلمة ©- یع : لا يدخل أهل الجنة 
الجنة » وأهل النار النار » إلا بعد تصفية الحساب ‏ قلت : وكيف ؟ 
وإنما نأتی الله عراةً بُهُماً ؟ قال : « بالحسنات والسيئات )0 . 


يعنى القصاص يكون بالحسنات والسيئات . 
)١(‏ غرلاً : جمع أغرل : وهو الذي لم یُختن » أي يُحشرون على حالتهم قبل الختان . 


(؟) أوردها البخاري في الأدب المفرد : باب المعائقة ص ۳۳۷ ء وكذلك في 


صحيحه : ۱0۸/۱ . 


وعلّق الحافظ ابن حجر في كتابه « فتح الباري ۱٥۹/۱۰‏ بعد أن أورد 
حديث جابر هذا فى رحلته إلى عبد الله بن أنيس رضى الله عنهما : 

ل وفى هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل 
السنّة النبوية 4 . 

أولئك والله هم الرجال » الذين رعوا العلم رعاية حقيقية » وتعبوا من 
أجله وسهروا الليالي.. بل ورحلوا الأيام والشهور » فلم يُضيّع الله 
أتعابهم » فرضي الله عنهم وأرضاهم. . 


من أراد الاستشهاد فليتروّج بعاتكة!! 


عندما استشهد سيدنا ( جعفر بن أبي طالب ) رضي الله عنه في معركة 
مؤتة » وكان شاباً حول الثلاثين » تاركاً زوجته وأولاده » لم تمض مدة 
طويلة حتى تزوّجت هذه المرأة ( بعبد الله بن أبي بكر الصدّيق ) رضي الله 
عنهما » فلما فقتل تزوّجها من بعدہ ( عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه ء 
فلما استشهد وهو يصلي الصبح بالمسلمين › تزوّجها من بعدہ ( الزّبير بن 
العرّام ) » فلما قتل الژُبیر رضي الله عنه بوادي السّباع في الفتنة الکبری 
تزوّجها سيدنا ( الحسين بن علي 2١)‏ رضي الله عنهما » فلما استشهد 


)١(‏ الحسين : أبو عبد الله الهاشمى » سبط رسول الله َة وريحانته من الدنيا وأحد 
سيدَيٰ شباب أهل الجنة ء ولد بالمدينة ( 4 ه ) » كانت إقامته إلى أن خرج مع أبيه 
إلى الكوفة فشهد معه الجمل وصفين وقتال الخوارج ٠‏ ثم بعد مقتل والده بقي مع 
أخيه الحسن حتى تنازل إلى معاوية » فعاد مع أخيه إلى المدينة » أخرج له أصحاب 
السنن بعض الأحاديث » كان فاضلاً عابداً » استشْهدَ في كربلاء بالعراق أيام يزيد 
ابن معاوية عام ( ١٦‏ ه ) . 


بکربلاء ‏ كانت أول من رفع خدّه عن التراب » ثم ترمّلت بعده ؛ فلم 
يقول التاریخ : إن هذه المرأة هي ( عاتكة بنت زيد ) رضي الله عنھا ‏ 
وقد كانت صحابية أديبة ذات جمال وكمال ورأي . 
نعم » لقد قتل أزواجها كلهم ؛ لکن ما هي علاقتها بهذه المصایر ؟ 
إنها أقدار الله تعالى » وقد حفظت لها كتب الأدب هذه الأبيات في رثاء 
الث لا تشك عيني ية عليكٌ ولا ينشكٌ جلدي أعْبَرا 
فلله عينا مَنْ رأى مثلة فتن أکڑ وأحمى في الهياج وأضبرا 
اذا اعت فيه لان حاضيا :إلى الحوت نع كرك الموث أجمرا 
ومن الطرائف التي يرويها التاریخ في هذا المجال » قول عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما : من أراد الاستشهاد فليتزوّج بعاتكة! !220 . 


۶ 
جو بے 


رقعة الشطرنح!! 

من الأمثلة التي توضح عجز العقل ووقوعه في الخطأ عند البحث في 
الأرقام الكبيرة : 

رقعة الشطرنج : 

غزا الإنسان الفضاء ( بعقله ) وسيبقى هذا العقل عاجزاً عن إدراك أمور 
وأمور » قد يكون عالِماً كبيراً » ولكنه يقع مثلاً ضحيّة ( الأعداد المتناهية ) أو 
بتعبير آخر : ضحيّة الأعداد الكبيرة ؛ فيبقى عقله محدوداً عاجزاً . 


. ١١٠١ من قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة للشيخ محمد الغزالي ص‎ )١( 


۲۷ 


كم كبير عقل وفکر » کان ضحيّة للأرقام الكبيرة » كما وقع ضحيّتها 
« شرهام » ملك الهند . عندما أراد أن يُكافىء وزيره ١‏ سيسا بن ظاهر ) 
لاختراعه لعبة الشطرنج وإهدائها له » فتظاهر الوزير الماكر برغبة تبدو 
متواضعة للغاية » فقال لسيّده الملك ‏ كما تروي القصة القديمة - : مر لي 
يا مولاي بحبّة قمح توضع على المربع الأول من رقعة الشطرنج ؛ 
وبحبّتین على المربع الثاني ء وأربع حبات على الثالث » وثمان حبات 
على المربع الرابع وهكذا. . . بمضاعفة العدد لكل مربع . قال : مُر لي يا 
مولاي بحبّاتٍ من القمح تكفي لتغطية مربعات الرقعة الأربعة والستين . 

فأجاب الملك : لقد أوتيت سؤلك يا وزيري المخلص » فإنك لا 
تطلب كثيراً . 

ثم أمر بإحضار صاع من القمح ٠‏ وأخذ يضع حبة للمربع الأول › 
وحبتين للثاني وهكذا. . حتى نفد الصاع الأول قبل أن يعد ما يكفي 
للمربع العشرين ء فأمر بإحضار ( صاعات ) أخرٰی. . وفوجىء الملك أن 
محصول القمح للهند لا يكفي لذلك ٠‏ ذلك لأن الملك كان يحتاج لذلك 
الوعد ٣٤٤ ۷٤٤۰۰۷۳,۷۰۹٥۲٥٥ ٦٦٥[‏ ,۱۸ حبة من القمح!!] . 

وهذا الرقم يساوي محصول العالم كله لمدة ( ألفي سنة ) على وجه 
التقریب . . 

إذاً : وجد ( شرهام ) ملك الهند نفسه غارقاً في الڈین لوزيره مدى 
حياته » وكان عليه ما أن يواجه طلباته المُلحّة المتكررة التي تضايقه » أو 
أن يضرب عنقه » وأغلب الظنٌ أنه لجأ إلى الأمر الثاني . .237 . 


. بتصرف من الإنسان بين العلم والدين : د . شوقي أبو خليل‎ )١( 


5 


تولد الأمة من قلب جلیل : 

بهذه الکلمات البسيطة عبّر الشاعر محمد إقبال رحمه الله تعالى عن أن 
إدراك الذات حاجة مُلكَةَ » وأن ذلك هو السرٌ وراء عدم إدراك المسلمين 
اليوم للطريق الصحيح . 

إنه الطريق الذي يبدأ من تربية الفرد على معاني العقيدة الصافية ويتطوّر 
إلى المجتمع ء ثم إلى رأس الهرم . 

إنه رأی بعد تجاربه الطويلة ‏ أن الخطوة الأولى لانتشال الأمة 
المسلمة من الذهول والھوان هي : أن ثُربّي الفرد على العقيدة السليمة ء 
والسلوك الصحيح » ووقتها يكون المجد للوسلام . 

لذا اسمع إليه پُصوٌّر هذه الحقيقة وبرمزية رائعة : 

أرأيتَ الطفلَ يا ذا البصر؟ ‏ مالهعن نَفْسه من حمر 

لے تارق اله الت ا 

وبعَين الكون إنسانایَری كل شىء ماعدة أبصرا 

سای طرف الخيط بدا EN‏ يداه انعقدا 

قرا عنه مُنْتعللناً فذق الصَّدْرٌ » يعني : ها أنا!! 

(آنا) هذي بذْءُ مقصود الحياه نغمة اليقظة في عودٍ الحیاہ!''' 


ز کک وی وت 


. ۱۳۳ من دیوان الأسرار والرموز : محمد إقبال‎ )١( 


ای 


حب الله : طاعة وجھاد : 


قال الإمام ابن تيمية رحمه اش : 


وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعاً من أمور الجهل 
بالدين : 

إِمَا من تعدّي حدود الله » وإمّا من تضییع حقوق الله » وإمًا من ادعاء 
الدعاوي الباطلة التي لا حقيقة لها » كقول بعضهم : أي مُرید لي ترك في 
النار أحداً فأنا بريء منه! فقال الآخر : أي مُريد ترك أحداً من المؤمنین 
يدخل النار فأنا منه بريء! فالأول جعل مُریدہ يُخْرِجٍ كلّ مَنْ في النار , 
والثاني جعل مُريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار » ويقول بعضهم : 
إذا كان يوم القيامة تصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد!! وأمثال 
ذلك من الأقوال التي تؤثر على بعض المشايخ المشهورين ٠‏ وهي إما 
كذب عليهم » وإمًا غلط منهم ؛ ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة 
وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان ء أو يضعف حتى لا يدري ما قال ؛ 
والسُّكر هو لذَّة مع عدم التمييز » ولهذا كان من هؤلاء من إذا صحا استغفر 
من ذلك الكلام ! 

والذين توسّعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمّنة للحبٌ 
والشوق واللوم والعذل والغرام » كان هذا أصل مقصدهم ؛ فإن هذا 
الجنس يُحرّك ما في القلب من الحبٌ كائناً ما كان » ولهذا أنزل الله محنة 
يمتحن بها المحبٌّ » فقال تعالى : 


۶ فل إن كنس تون الله انعو ف ف حبك الک 4 زآل عمران : ١‏ ا 


(05" من العتوقية لان شس تارج الله تال 
من بن تیم 


۲٥٣ 


فلا يكون مُحبًاً إلا مَنْ ينع رسوله » وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون 
إلا بتحقيق العبودية » وكثير ممّن يذعي المحبّة يخرج عن شريعته 
وسنّنه ية » ویدّعي من الحالات ما لا یقسع هذا الموضوع لذكره » حتى 
قد يظنٌ أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له » وغير ذلك ممّا فيه 
مخالفة شريعة الرسول پل وسنّته وطاعته . 
بل لقد جعل الله أساس محيّته ومحبّة رسوله : الجهاد في سبيله › 
والجهاد يتضمّن كمال محّة ما أمر الله به » وكمال بغض ما نهى عنه » 
ولهذا قال في صفة من يُحدّهم ويُحبُونه : 
[المائدة : ]٥٥‏ . 


عبرة من كليلة ودمنة : 


- 


زعموا أن تاجراً قليل المال أراد أن يقوم برحلة وكان لديه مئة م“ من 
الحديد » فوضعها على سبيل الأمانة لدى أحد أصدقائه وذهب ؛ وحين 
عاد » كان الأمين قد باع الوديعة وصرف ثمنها » فذهب التاجر إليه يوماً 
ليطلب الحديد ؛ فقال له الرجل : كنت قد وضعتٌ الحديد في زاوية من 
زوايا المنزل » ولم أنتبه لها إلى أن تبيّن لي أن الفأر قد أتى عليها كلّها! ! 

فقال التاجر : نعم إِنَّ الفأر يحبُ الحديد جداً » وأسنانه قادرةٌ على 


)١(‏ هنّ: اسم لوزن معروف قدیماً ء ولازال معمولاً به في إيران حتى اليوم ويساوي 


"كم . 


فو الأمين بذلك ( ظاتاً ) أن التاجر قد صدّق مزاعمه » وانصرف قلبه 
عن المطالبة بالحديد » وقال له : كن الیوم ضيفي . 

فقال : غداًآتي » ثم خرج وخطف له أحد أولاده . 

وحين بحثوا عنه ونصبوا منادياً في البلد » قال التاجر : 

لقد رأیثُ صقراً يحمل طفلا! ! 

قال الأمين : ما هذا الكلام المحال » كيف يستطيع الصقر أن يرفع 
طفلاً ؟ 

ضحك التاجر قائلاً : لماذا تتعجّب ؟! 

ِنَّ بلداً تستطيع فيه الفأر أن تأكل مئة منّ من الحديد » فالصقر يستطيع 
أيضاً أن يرفع طفلاً!! 

هنا أدرك الأمين حقیقة الحال » فقال : 

إن الفأر لم يأكل الحديد ء إنه عندي » فأرجع الطفل وتسلم الحديد . 


ات 


© واجسلتا لمعت ماما [الفرقان : 76 ] 

المسلم مُطالبٌ في کلٌ أحواله أن يكون تقيّاً : يقتدي بالمتّقين ء ثم 
يحاول أن يُصبح قدوة للناس بالتقى » وهذ درجة عالية في ميزان الله 
سبحانه » لأنها سنّة الأنبياء عليهم السلام » وعلى رأسهم أشرف الخلق 
وإمام المتقين سيدنا رسول الله َة . 

« فالمسلم يحب الإمامة في الدين » بل يسأل ربّه أن يجعله للمتّقين 
إماماً » يقتدي به المتقون » كما اقتدى هو بالمتقين . 

فإذا أحبّ هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جلیلاً ٠‏ وفي 


YoY 


قلوبهم مهيباً ء وإليهم حبيباً » وأن یکون فيهم مُطاعاً لكي يأتمّوا به . 
ويقتفوا أثر الرسول على يده : لم يضدّه ذلك ؛ بل يحمد عليه » لأنه داع 
إلى الله يحبٌ أن يُطاع ويعبد ويوحد » فهو يحب ما يكون عوناً على ذلك 
موصلا إليه > ولھذا ذكر سبحانه عبادہ الذين اختضّهم لنفسه وأثنى عليهم 
وأوصافهم ثم قال : 

« لین يتوت ربا هت لنَا بن ازجا وَدْريكيَا فة اع وجات 
ملق ماما4 [الفرقان : 74] . 

فسألوه أن يقد أعينهم بطاعة أزواجهم وذرّياتهم لهم سمحانه 3 وأن 
يُسرٌ قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته » فإن الإمام والمؤتم 
متعاونان على الطاعة فإنما سألوه ما يعينون به المتقين على مرضاته 
وطاعته » وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين “ . 


من وصايا داود الطائی رحمه الله تعالى : 

٭ أوصى داود الطائي سفيان رحمهما الله تعالى فقال : 

إذا كنت تشرب الماء البارد » وتأكل اللذيذ المطيّب » وتمشي في 
الظل الظليل » فمتى تحب الموت والقدوم على الله ؟ 

٭ أوصى داود الطائي رحمه الله عبد الله بن الأعرج فكان ممّا قال له : 

صُمْ عن الدنيا واجعل فطرك في الآخرة ء قال عبد الله : فقلت : 
زدني » قال : لیکن كاتباك مُحدّثيك ؛ فقلت : زدني » قال : ٻر 


. ۲٥٢ الروح : لابن القيم ص‎ )١( 


والديلك: + فلك ز٠‏ قال ذه می الاين تارق یىی السك غير 
مُفارق لجماعتهم . ۱ 

٭ وقال له مرة واحڈ من أقربائه : يا أبا سليمان » قد عرفت الوّحم 
بيننا فأوصني . قال : فدمعت عيناه ثم قال : يا أخي ہ إنما الليل والنهار 
مراحل » تنزل بالناس مرحلة مرحلة » حتى ينتهي بهم ذلك إلى اخر 
سفرهم ؛ فإن استطعت أن تقدّم في كل مرحلةٍ زاداً لما بين يديه فافعل ء 
فان انقطاع السفر عن قريب ما هو » والأمر أعجل من ذلك ؛ فتزوّد 
لسفرك » واقض ما أنت قاض من أمرك » فكأنك بالأمر بغتك » ثم قال : 
إني لأقول هذا وما أعلم أحداً أشدّ تضييعاً مني لذلك » ثم قام . 

٭ وقال له عبد الله بن إدريس یوما : أوصني يا إمام . 

فقال رحمه الله : أقلل معرفة الناس! 

قال عبد الله : زدني . 

قال : ارض باليسير من الدنيا مع سلامة الدين » كما رضي أهل الدنيا 
بالدنيا مع فساد الدين . 

قال : زدني يا إمام . 

قال : اجعل الدنيا كيوم صمته » ثم أفطر على الموت . 

٭ وقال له رجل ذات مرة : أوصني يا داود . 

فقال رحمه الله تعالى : اصحب آهل التقوی ٠‏ فإنهم أيسر أهل الدنيا 
مؤونة عليك » وأكثر لك معونة . 


Yo& 


الجنون.. الجنون!! 

روى الإمام ( أحمد الرفاعي الحسيني ) رضي الله عنه هذه الحادثة : 
« حکي عن عبد الباري رحمه الله تعالى قال : 

و جو ہیس کر وہ ا 
واحداً بالحجارة » فقال لهم أخي ماتریدون منه ؟ 

قالوا 0اا ad‏ 

قال : فدنونا منه » فإذا هو شابٌ وسيم وعليه سيما العارفين » فسلّمنا 
عليه وسألناه عن حقيقة الأمر . 

اوت سی یں ا بر 
ات ال ا .ولق انت مر الت لن 
أبداً بُلاحظؤۂ بعیتي قلبه والقلبٌ يعرف ربَّهُ ويراه 
يرضى الحبيبٌ من الحبيب بقربء دون العبادِ فما يريك سواه 
فقلت له : أمجنونٌ أنت ؟ 

قال : أمّا عند أهل الأرض فنعم » وأمّا عند أهل السماء فلا 

قلت : كيف حالك مع المولى ؟ 

قال + مذ رفا قر + 

قلت : منذ کم عرفته ؟ 


قال ا ا تو ا 
)١(‏ حالة أهل الحقیقة مع الله : للسيد الرفاعي ٠٣‏ . 


00 


الحسن البصري يصف الإمام العادل : 

كان الحكام المسلمون العادلون یحرصون كلّ الحرص على أن يعرفوا 
من العلماء الصالحين العاملين تفاصيل دقيقة عن العدل والسّير بالوّعيّة إلى 
الأحسن وفق منهج الله تعالى : 

فهذا الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يسأل العالم الثقة 
الحسن البصري رحمه الله تعالى أن يصف له الإمام العادل فيقول : 

« إن الله جعل الإمامَ العادل قرَّامَ كلّ مائل ‏ وقصدً كل جائرء 
وصلاح كل فاسد » وقوّة كل ضعیف » ونصرة كل مظلوم » ومفزع كل 
ملهوف ٠‏ وهو القَائم بين الله وبين عباده » يسمعٌ كلام الله ويُسمعهم . 
وينظر إلى الله ويّريهم » وينقاد إلى الله ويقوذهم ؛ وهو كالعبد الذي 
ائتمنه سيّده واستحفظه ماله وعياله » وهو الذي لا يحكم في عباد الله 
بحكم الجاهلية » ولا يسلك بهم سُبْلَ الظّالمين » ولا يلط المستكبرين 
على المستضعفين » فهو وصيٌ اليتامى > وخازن المساکین ‏ يُربّي 
صغيرهم ویموّن''' کبیرهم ؛''' . 


أمير المؤمنين عمر يُقبّل رأسه!! 

روف البيهقي وابن عساكر عن 5 رافع قال : وجه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جیشأاً إلى الروم وفيهم رجل يقال له : ( عبد الله بن حذافة 
السَّهمي ) من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 6 فأسره الروم وذهبوا 


. مون : قام بكفايته [اللسان : مون]‎ )١( 
. ۳۹/۱ العقد الفريد : لابن عبد ريه‎ )۲( 


۲٥ 


به إلى ملكهم ٠‏ فقالوا له : إن هذا أحد أصحاب محمد عليه الصلاة 

فقال عبد الله بن خذافة : لو أعطيتني ما تملك » وجميع ما ملكته 
العرب » على أن أرجع عن دين محمد ية طرفة عين ما فعلت . 

قال الطاغية : إذاً أقتلك . 

فقال عبد الله : أنت وذاك!! 

فأمر به فصّلب » وقال للژماة : ارموه قریباً من يديه » قریباً من 
رجليه » وهو يعرض عليه التنضّر » وعبد الله البطل الصامد الواثق - يأبى 
ذلك . ۱ 

ثم آمز به فأنزل » ثم دعا یقذر فصبٌ فيه ماء حتى احترقت » ثم دعا 
بأسيرين من المسلمين ؛ فأمر بأحدهما فألقي فيها » وهو يعرض عليه 
التنصّر وهو يأبى » ثم أمر به أن يُلقى فيها ء فلما ذهب به بكى » فقيل : 
ما يُبكيك ؟ هل جزعت يا هذا ؟ 

قال عبد الله : أبكاني أني قلت في نفسي ہ تلقى الساعة في هذا القدر 
فتذهب! وكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى 
فى الله ! ! 

قال الطاغية : هل لك أن تُقبّل رأسي وأخلّي عنك ؟ 

0 £. 7 ۱ 

فقال عبد الله فى نفسه : عدو من أعداء الله أقبّل رأسه يُخلي عني وعن 

أسارى المسلمين لا أبالى » ولما عاد عبد الله مم الاشری ال امیر 


۲۲۷ 


المؤمئين عمر رضي الله عنه وأخبروه بالذي حدث قال عمر : ق على 
كل مسلم أن يُقَبّل راس عبد الله بن حذافة ء وأنا أبدأ » فقام عمر أمير 
المؤمنین رضي الله عنه فقبّل رأسه . 


HH ٭٭ض‎ 


حب الظهور قاصم للظهور! ؟ 

( عبد الله بن المبارك ) الإمام المجاهد » صاحب التصائيف 
والرحلات ؛ جامع الحديث والفقه والشجاعة والسخاء » آلف کتاباً في 
الجهاد وهو أول من صدّف في ذلك ٠»‏ كان يحج عاماً ويغزو عاماً > حدث 
معه في الجهاد بعض الغرائب رووها عنه : 

- قال الحسن بن الربيع : خرج فارس من المسلمین ملم فقتل فارساً 
من العدو كان قد فعل بالمسلمين ؛ فكبّر له المسلمون ؛ ودخل في غمار 
وكان ( عبد الله بن المبارك ) فقلتٌ : أخفيت نفسك مع كل هذا الفتح 
العظيم الذي يسّره الله على يديك ؟ 

قال : الذي فعلتٌ له لا يخفى عليه . . . 

وخرج من الشرك فارس ٠‏ فانتدب له عبد الله » فإذا وقعت الصلاة . 
فسأله التنحّي ؛ وصلى ركعتين » فلما ذهب إليه قال له الفارس المشرك : 
حتى أصلي أنا! ! 

وجعل يصلي إلى الشمس » فلما خر ساجداً : قال ابن المبارك : 
هَمَمْتٌ أن أغدر به فإذا بي أسمع ولا أرى المصدر : 

۶ وأوفوا امه نا مد کات مسرلا [الإسراء : 84] . 


٥۸ 


فترکتٌ الغدر ؛ فلما قال لي الفارس المشرك : لم تحوکت ؟ قلتٌ : 
أردت الغدر بك لكنني أمرت بتركه! 

قال : الذي أمرك برك الغدر أمرني بالایمان 3 والتحق بصفٌ 
المسلمين . 


عود لسانك قول الصدق... 


حینما قرأ الشعراء المخلصون کتاب الله عز وجل ومرُوا فيه على آيات 
وايات » مثل قوله تعالى في سورة النحل : 


کر ر or‏ 


إِنَمَايَنتى اكب ربد ا رک ات ألو [التحل : ٠٠١‏ . 
وكقوله تعالى في سورة التوبة : 
< تاا ايت ءامثوا ٹوا الہ وَُوُوامَمَ صقر [العربة : 115] . 
حينها تكلّموا بهذا المعنی شعراً فأجادوا وأبدعوا » من ذلك قول 
أحدهم : 
ما أحسنٌ الصّدِقٌ في الڈنیا لقائلء وأقبح الكذبٌ عند الله والناس 
وقول أحدهم : 
عَودْ لسانكٌ قول الصّدقٍ تخظ به إن اللسان على ما عُوّدتَ مُعتادٌ 
موكّلٌ يتقاضى ماسَّئَنْتَ له في الخير والشر فانظر كيف ترتادٌ 
وقول أحدهم : 
وماشية إذا فكّرتَ به يُذهِبُ للمروءة والجمال 


۲٥۹ 


من الكذب الذي لا خير فيه وأبعدٌ بالبھاء''' من الرّجالٍ 
وقول أحدهم : 

عليِكٌ بالشصدق ولوأنه أحرَّقَك الصٌّدقٌ بنارِ الوعيد 
وابغ رضا المولى فأغبى الورى مَنْ أسخط المولى وأرضى العبيد 
وقول آخر : 

عليكٌ بالصّدقٍ في كل الأمورِ ولا تکذبْ فأقبحٌ ما يُزْري بك الکذبْ''' 


أوصت أَمٌ ابنتها ليلة زفافها قائلة : 

ا ي بُنيّة » إِنّكِ فارقتٍ بيتك الذي منه خرجت ٠‏ وعشَّكِ الذي فيه 
سے إلى رجل لم ترفد وقرين ( زوج ) لم سی ٠‏ فكوني له أَمَه 
كن لكِ عبداً » واحفظي له خصالاً عشراً يكن لك ذخراً : 


- أما الأولى والثانية : فالخشوع له بالقناعة » وحُْسْنٌ السّمع له 
والطاعة . 


- وأما الثالثة والرابعة : فالتفقّد لموضع عينه وأنفه » فلا تقع عينه منكِ 
على قبيح ء ولا يشم منك إلا أطيب ريح . 

وما الفا راتا فا قد لوقت اہ وطهانه» خان تراد 
الجوع ملهبة » وتنغيص النوم مغضبة . 


1 البھاء الجمال والحسن‎ (١( 


1 


- وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس بماله » والارعاء'' لحشمه”) 
وعياله » وملاك الأمر في المال حُسن التقدير . 

- وأما التاسعة والعاشرة : فلا تعصينّ له أمراً » ولا تفشين له سرا“ 
فإنّكِ إن خالفت له أمره أوغرت صدره ( زاد حقده ) » وإن أفشيت سرّه لم 
تأمني غدره » ثم إاك والفرح بين يديه إذا كان مهموماً » والحُرنَ بين يديه 
إذا كان فرح" . 


معي إن حفظت قلبك من اثنين! 

أتى رجل إلى الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وقال : 

« يارسول الله ء إني لا أصومٌ إلا الشهر ولا أزيد عليه » ولا أصلّي إلا 
الخمس لا أزيد عليهنّ » وليس لله تعالى من مالي صدقة ولا تطوع » أين 
أنا إذامِتٌ » ؟ 

فقال له الرسول الأعظم ييا : ١‏ في الجنّة ٤‏ . 

قال الرجل : يارسول الله ؛ معك ؟!! 

تبسّم النَبّي ية وقال : « نعم معي إن حفِظتَ قلبكٌ من اثنين : الفْلُ 
7,0 7 بب پر ا a‏ 
ار إلى ما حرم الله تعالى » وأن تزْدَرِيَ بهما مُسلماً » دخلت معي الجنّة 
على راحتي هاتين ٤‏ . 
)١(‏ الإرعاء : الرعاية . 
)٢(‏ حشمه : قرابته وخدمه . 


(۳) بتصرف من العقد الفريد : لابن عبد ربه /٦‏ ۸۳ . 


۲٦۱9 


وقد كرّر النْبي َة التحذير من الحسد في كثير من أحاديثه منها : 

د لا تقاطعوا ولا تدابّروا ولا تَبَاغَضوا ولا تَحاسّدوا » وكونوا عباد الله 
إخواناً > ولا يحل لمسلم أن يهِجرَ أخاهٌ فوق ثلاث 

ومنها قوله أيضاً : 

ا اکم رات 


iF $‏ ودورت 3 ہے 0 1ر 


ہے 


بھتانا وإنمامىًا4 اا :04[ . 
وقوله أيضاً : 


« الحسد يأك الحسناتَ كما تأكُل الَارُ الطب » . 


٭ نيط # 


ما أعذب الحب ما أحلى عواطفه!! 


حب الإله وححبٌ المُصطفى دينى 


الحُبٌ أثمَنُ شىء آنت تَلْخَره 
إذا سَرى الحبٌ في قلب مَشی طرباً 


الحْبٌ ناژ يُذيبُ الصَّخر جَذَوَنَه 
والعمد من دونما حب ومعرِف 
ما أعذب الحبّ ما أحلى عواطفة 
غِِذَاءُ روحِك يُنفى ما ألم به 


8 8 گی کیا یر 
من ذاق لات يدرى حلاوتة 


وشِرْعتي قد تک في شراييني 
فإلہ الناژ تذكي جَذَوَةً الین 
مشي العفيدة في القُر الميامين 
ویبعٹ المت يُحيي كلّ مَخزونِ 
فلا يُعَاوِل شيئاً في الموازينٍ 
فإ السو في قلس المح 
فيه الشف وفيه كل تطمین 


هيم في حب مشل الشلاطين 


إن أقفرٌ القلبٰ من حب الإله 
خْیَبْتٌ أحمد يا راه عن قو 
لولا المحيّةٌ ما رقت مشاءڑنا 
ما الحب إلا اتبا صادق وهوى 
إن لم يكن نابعاً من قلب صاحبه 
إن عشقتٌ الهوى والحبٌُ يمني 
يا آل پیٹ رسرل الله لگ 
مُحّكم نال عند اللہ منزلة 
فأتَع بهجة الڈنيا وزينتها 
طوبى لمَنْ هام حقَّاً في محبَيكم 


ومن حب الرسولِ غدا كالصخر والطينٍ 
با شافعي في موقب لن 
ولا ناهذا الأئس واللَّبِنٍ 
حب الر سول شعارٌ للمنِ 
فليس يُجدي ادّعا دون 5 
حب الرسول وال البيت من دوني 
فرفنٌ وذلك حن دون توهين 
مم س وی 
نشم مَوثِل لكل یکن 
e‏ .0 


HH يد‎ # 


لا تخف إلا من ستة!! ولا تفكر إلا في خمسة!! 

© روى الومام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها أن الي يه جمع ثيابه حين دخل عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وقال : 

« ألا أستحي من رجل تَمْتَحي من الملائكة > : 

© وروى الإمام الترمذي عن عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمات 
إلى النَبِي ييه بألف دینار حين جهّز جيش العسرة : فنثرها في حجره ؛ 
فل رمل ا سار اف افحت لا ر 


. ۱۲۸۹ : عن جريدة العالم الإسلامي عدد‎ )١( 


۲۳ 


. ما ضوّعثمان''' ما عمل بعد اليوم » قالها مرّتين‎ ١ 

© امتاز سيدنا عثمان بقلّة الکلام والصمت الطويل » لکن إذا تكلّم 
أوجز ء من ذلك ما روي عنه رضي الله عنه : 

© المؤمن يخاف من ستة فقط : 

. يخافٌ الله عز وجل : المطلع عليه‎ -١ 

. ويخاف مَلكٌ الموت : أن يقبض روحه وهو على غير ما يرام‎ -١ 

٣۔‏ ويخاف الحَفّظة : أن تكتب ما تفضحه . 

. ويخافٌ من ولده : لأنه فتنة‎ -٤ 

. ويخافٌ من الدنيا : فتلهيه عن الله تعالى‎ ٥ 

1 ويخافٌ الشيطان : فيقفٌ حائلاً أمام عبادته . 

© والمؤمن غير مكأّف أن يفكر إلا في خمسة : 

. في آيات الله : كالشمس وغيرها‎ ١ 

۲- في آلاء الله ( نعمه ) : كالبصر وغيرها . 

۳ في وعد الله : للمؤمنين . 

4- في وعيد الله : للكافرين . 

5 في ذنوبه ومعاصيه ؛ وستر الله عليه . 


فرضي الله عن ذي النورین وأرضاه ۰ 


)١(‏ عثمان : ثالث الخلفاء الراشدين ؛ وممن جاد بماله في عام الرمادة » وجهّز أكثر من 
غزوة » وتزوّج بابنتئ رسول الله ييه > وفي عهده استموّت الفتوحات في ليبيا 
والسودان وفارس وأرمينية > وهو من خط المصحف الشريف وجمعه خشية 
الضياع » ثار عليه العامة » وتسور عليه الثائرون الدار وقتلوه وهو يقرأ القرآن › 
دامت خلافته اثنتي عشرة سنة وشهوراً . 


٦٤ 


المسلم الإنساني : 

حینما فهم الصحابة قدر التّبي يلي راحوا يتسابقون إلى تقديس 
وتعظيم کل شيء له علاقة به » وأهمٌ شيءٍ يتسابقون إليه هو تطبيق سدّته 
- القولية والفعلية ‏ لذلك لم يتردّد واحڈ منهم حينما يسمع أن شيئاً قاله 
رسول الله پل إلا اندفع دون تفكير ولا تحليل ولا فلسفات لتطبيقه. . 
وأظنٌ أن هذا هو الفرق بين الصحابة وبیننا اليوم » من هنا جاء الأدباء 
والمصلحون ليُبّهرا على هذه الحقيقة . 

فيقول مصطفى صادق الرافعي : 

وعجيب أن يجهل المسلمون حكمة ذكر النبي العظيم خمس مر" _ 
الأذان كل يوم » يُنادى باسمه الشريف ملء الجو » ثم حكمة ذكره في كا 
صلاة من الفريضة والسنّة والنافلة يهمس باسمه الكريم ملء النفس ! 

وهل الحكمة من ذلك إلا الفرض عليهم ألا ينقطعوا عن نبيّهم ولا يوماً 
واحداً من التاريخ » ولا جزءاً واحداً من اليوم ؛ فيمتد الزمن مهما امتدّ 
والإسلام كأنه على أوَّله : وكأنه في يومه لا في دهر بعيد » والمسلم كأنه 
مع نبيّه بين يديه تبعثه روح الرسالة ويسطع في نفسه إشراق النبوّة فيكون 
دائماً في أمره كالمسلم الأول الذي غيّر وجه الأرض ٠‏ ويظهر هذا المسلم 
الأول بأخلاقه وفضائله وحميّته في كل بقعة من الدنيا مكان إنسان هذه 
البقعة » لا كما نرى اليوم ٠‏ فإن كل أرض إسلامية يكاد لا يظهر فيها إلا 
إنسانها التاريخي بجهله وخرقاته وما ورث من القوم ٠‏ فههنا لفك 
الفرعوني » وفي ناحية أخرى المسلم الوثني » وفي بلد آخر المسلم 
المجوسي » وفي جهة المسلم المعطل. . . 

وما يريد الإسلام إلا نفس المسلم الإنساني . 


٥٣ 


أيُها المسلم : 

لا تنقطع عن نبيّك العظيم > ویش معه أبداً » واجعله مَتَلَكَ الأعلى › 
وحين تذكره في كل وقت فكن كأنك بين يديه . 

كن دائماً المسلم الأول ٠‏ كن دائماً ابن المعجزة . 


د لو یر 


( 20-0 ) جندي يسيرون على وجه الماء!! 


ذكر أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي في كتاب الدعاء عن مطرف 
ابن عبد الله بن مصعب المدني ؛ قال : دخلتٌ على المنصور فرأيته 
مغموماً ء فقال : يا مطرف » طرقني من الهم ما لا يكشفه إلا الله » فهل 
من دعاء أدعو له »> عسى يكشفه الله تعالى عنّى ؟ قلت : يا أمير 
المؤمنین » حدّثني محمد بن ثابت » عن عمرو بن ثابت البصري ؛ قال : 
دخلث في أَذْنِ رجل من أهل البصرة بعوضة ء حتى دخلث إلى صماخه 
فأنصبته وأسهرته » فقال له رجل من أصحاب الحسن البصري : ادع 
بدعاء العلاء بن الحضرمى صاحب رسول الله يل » الذي دعا به فى 
الخنازة وق الجر تعاض اف سانا ! 1 

قال : وما هو ؟ قال : بعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرین › 
تس اگرا مقازة رعطفرا عطها ديد حت افوا الهااك »فال فضلى 
رکعتین ثم قال : 

ديا حكيم يا عليم ؛ يا على يا عظيم ؛ اسقنا » فجاءت سحابة 
فأمطرت حتى ملؤوا الآنية وسقوا الژکاب ؛ ثم انطلقوا إلى خليج من 
البحر » ما خيض قبل ذلك اليوم » فلم يجدوا سُفناً » فصلّى ركعتين ثم 


٦ 


قال : يا حكيم يا عليم ء يا علئٌ ء يا عظيم آچڑنا » ثم أخذ بعنان فرسه ثم 
قال : 
جوزوا باسم الله » قال  :‏ أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : فمشينا على 
الماء ما ابتلّ لنا قدمٌ ولا حف ولا حاف » وكان الجيش أربعة آلاف » . 
فدعا الرجل بها » فوالل ما خرجنا حتى خرجت من أذنه لها طنین › 
حتى صگت الحائط وبرىء 3 فاستقبل المنصور القبلة ودعا بهذا الدعاء 0 
ثم انصرف بوجهه إلى وقال : يا مطرف » قد كشف الله عنّى ما كنت أجده 
الهم (١)‏ 
سس os‏ . 


بے و بب 


هكذا كان أجدادنا!! 

للمسلمين تاريخ سامق شامخ › وفي کل ميادين الحياة ( من طب 
وهندسة وعمران ورياضيات وفلك وزراعة وفلسفة وغيرها. . . ) » لکن 
جل الأبناء اليوم انقطع عن تاريخه العريق » فظن أن أجدادنا کانوا مثلنا 
الیوم!! 

فهل هذا الظنُ صحيح ؟ ؟ 

جاء في ( التاریخ العام ) للافیس ورامبو ما يلي : 

ل كانت قرطبة فى عهد عبد الرحمن الثالث الأمري عاصمة الأئذلس 
المسلمة » تنار بالمصابيح ليلاً ويستضيء الماشي بسُرُجھا عشرة أميال لا 


.۳۲۹/٦ : وردت هله القصة في البداية والنهاية لابن کثیر‎ (١) 
E وفي الأرج في الفرج للسيوطي‎ 
: ۷۹ القسم الثاني ص‎ ٢ وطبقات ابن سعد : ج‎ 


۷ 


ينقطع عنه الضوء ؛ أي ( ستة عشر كيلو متراً ) » أزّتها مبلّطة » وقماماتها 
مرفوعة من الشوارع » مُحاطة بالحدائق الغنّاء » حتى كان القادم إليها یتنزہ 
ساعات في الرّياض والبساتين قبل أن يصل إليها » كان سكانها أكثر من 
مليون نسمة ( في ذلك العصر الذي لم تكن فيه أكبر مدينة في أوربا تزيد 
على خمسة وعشرين ألفاً ) » وكانت حمّاماتھا تسعمئة حمَّام » وبيوتها 
۲۸٠٠١ (‏ ) بيت » وقصورها ثمانين ألف قصر ؛ ومساجدها ستمئة 
مسجد » وكانت استدارتها ثمانية فراسخ ( أي ثلاثين آلف ذراع ) » كان 
كل ما فيها متعلّماً » وكان في ربضها الشرقي مئة وسبعون امرأة كلهنَّ 
يكتبن المصاحف بالخط الکوفی » هذا من ناحية واحدة من نواحيها . 
وكان فيها ( ۸٠‏ ) مدرسة يتعلّم فيها الفقراء مجاناً » وخمسون مستشفی ء 
وأمّا مسجدها فكان ولا تزال آثارہ حتى اليوم اية خالدة في الفن والإبداع ء 
كان ارتفاع مئذنته أربعين ذراعاً تقوم قبّته الهيفاء على روافد من الخشب 
المحفور » وتستند إلى ( ٠١97‏ ) من الأعمدة المصنوعة من مختلف 
الژخام على شكل رقعة الشطرنج » فيتألّف منها تسعة عشر صحناً طولاً . 
وثمانية وثلاثون صحناً عرضاً ٠‏ وكان يُضاء ذ في الليل بأربعة آلاف وسبعمئة 
مراع اکلہ كل رھ :+0183 رط ل من ات ری نی رع 
الجنوبي تسعة عشر باباً مُصِنَّحاً بصفائح برونزية عجيبة الصنع ‏ خلا الباب 
الوسط الذي كان مُصمّحاً بألواح من الذّهب . 


: 1 9 می . 7.00 ت0 
وترى في كل من وجهه الشرقي والغربي تسعة أبواب مشابهة لتلك 
الأبواب » ما محرابه فحسبك أن يقول فيه مؤرّخو الفرنج : 


إنه من أجمل ما تقع عليه عين بشر ؛ وإنه لا يُرى أحسن من زخرفه 
وسنائه في أيّ أثر قديم أو حديث!! » . 


TIA 


الشافعى على فراش الموت!! 

بها يتمد الاسان على فراكن الموت > تختصر الدننا أمامه وك 
يوصي حسب ما قدَّم في حياته » فصاحب المال يخاف على ماله . 
وصاحب العقارات يوصي بها. . . 

أمَا الفقيه الورع الزَّاهد فله فلسفة أخرى! ! 

إنه يُناجي ربّه الذي سيلتقيه بعد لحظات معدودة ء إنه یتذگر الأيام 
السوابق وما فعل » ويخلص إلى هذه المقطوعة الرائعة : 

ولمّا قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلتٌ الجا مني لعفوكَ سلما 

تعاظمني ذلبي فلمًا قَرَنْتَه بعفوكٌ رئی كان عفوُكَ أعظما 


فما زْلْتَ ذا عَفُو عن الذّنب لم تزل 
فلولاك لم يصمذ لإبليسَ عاب 
فلله در العارفي النَّدْب إِنَّه 
فب ایا ا نات 
فصيحاً إذا ما كان في ذِكْرٍ ربّه 
ويذكرٌ أياماً مضث 5 شبابه 
فصارٌ قري الم طول نهاره 
یقول حبيبي انت سُّلي وبُغيتي 
الست الذي غذيتني ومَدَیْتني 
عسى مَنْ له الإحسان یغفژ لني 


تجسوڈ وتعفو مِنَّةَ وتکؤما 
فكيف وقد أغُوی صفِيّكَ آدما 
تیض لفرطٍ الوَجْدٍ أجفائه دَمَا 
على نفسه من شدَّةٍ الخوف مأتما 
وفي ما سواه فی الوری كان أَعْجّما 
ما کان کا اا أخريا 
أخا النَّهدِ والتّجوى إذا الليلٌ أظلّما 
كفى بك للرّاجين سُؤْلاً ومَغْتَما 
ولا زِلْتَ 2 علي ومُنعما 


ر سی دك ڑا 
ويسترٌ اوزاري وما قد تقذما 


وتوفي الشافعی بعدها في يوم الجمعة عام ( 7٠١5‏ ه ) » ودفن بمصر 
بتربةٍ تعرف اليوم بتربة الشافعي » فرحمه الله رحمة واسعة . 


. من ديوان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى‎ )١( 


۲۹ 


فی دفع فضول الفکر : 

ورد في کتاب الطب الروحاني ما يلي : 

( اعلم أن الفكر یُراد لاستدراك فارط » والنظر في مصلحة مستقبله ‏ 
فإذا كان لا يثمرها كان ضرراً » وإذا كثر أنهك البدن . 

قال أبقراط : ينبغي للعلماء أن يتركوا الفكر وقتاً ماء لثلا يُنهك 


قلت : ولا يجوز للعاقل أن يُخلي نفسه من الفكر » ولكن يكون فيما 
يتصور له نيله » فأمًا إذا تفر العامئٌ في أن يكون خليفة » وأن ينال علم 
أبي حنيفة والشافعي » ثم يجمع بينه وبين زهد بشر الحافي » ومعروف 
الكرخي”' » ويحصّل مثل مال عبد الرحمن بن عوف » فهذه أفكار تضني 
وثردي » خصوصاً إذا قنع بالفكر » واستعمل الكسل عن الطلب ؛ وإنما 
ينبغي أن یتفگر فيما تصل إليه قدمه » ويطمع لمثله فيه من الخیر » ویتفگر 
في جهاده للطبع في دفع الشُر ء فقد تفگر خلق كثير من العصاة في 
عواقبهم فتابوا » وكثير من الملوك في غرور الدنيا فزهدوا . 

قال ابن عباس : ركعتان مقتصدتان في تفگر » خير من قيام ليلة 
وَالْقلِب سَاة :. 

وبسنده إلى أم الدرداء ٠»‏ قيل لها : ما كان أفضل عمل أبي الدرداء ؟ 

قالت : كان أفضل عمله التفگر والاعتبار . 


)١(‏ معروف الكرخي : عَلَمُ الزّمّاد والمبّاد » بركة عصرہ ووقته » له أخبار مشهورة في 
الورع والعبادة ء ت ( 5٠١‏ ه ) وقيل : ( 75١5‏ ه ) . 
[سير أعلام النبلاء : ۳۳۹/۹] . 


ووقف مالك بن دينار”'2 ليلة في دارہ على قدمه إلى الفجر : فقال : 
مازال أهل النار يُعرضون على بسلاسلهم وأغلالهم إلى الصباح . 
وقال بعض الحكماء : بترداد الفكر ينجاب ( ینکشف ) العمى(" . 


جج و ين 


نصيحتان : 
© دخل الإمام ( سفيان الثوري ) على الإمام ( جعفر الصادق ) 
رضي الله عنهما ء فقال له سفيان : يا بن بنت رسول الله َه » تعتزل 
الناس » والناس محتاجون إليك ؟! ! 
فال اة ال الع فسن الان + وتنك اراق 
فرأیث الانفراد أسكن للفؤاد » ثم أنشد : 
لا تزع لوخد وتفژد 7 التفودٍ في زمانك فازدو! 
ذهب الإخاءٌ فليس ك أخوةٌ إلا التمنّقَّ باللسانٍ وباليدٍ 
أبصرتٌ 24 نقيعَ وم سج الأسوّدٍ )۳( 
© وخرج الزهري یوما من عند.هشام بن عبد الملك ء > فقال : مارأيت 
كاليوم » وما سمعت كأربع كلمات تكلّم بهن رجل عند هشام : 
دخل عليه فقال : يا أمير المؤمنين » احفظ عني أربع كلمات فيهنٌ 
صلاح ملكك واستقامة رعيّتك . 


فإذا کشفت ضميرها بصدورهم 


)١(‏ مالك بن دینار : من ثقات التابعين » ومن أعيان كتبة المصاحف ؛ ثقة عابد زاهد 
ورع » توفي ( ۱۲۷ ه ) وقيل : ( ۱۳۰ ه ). 
[سير أعلام النبلاء : 1757/6 . 
(۲) من الطب الروحانى : لابن الجوزي ص ۸۳ . 
(۳) الأسود : هنا بمعنى الأفعى . والقصة مروية في الشهاب الثاقب للسيوطي . 


۲۷۱ 


فقال الخليفة هشام : هاتهن . 

قال : لا تعدن عدة لا تثق بإنجازها . . 

ولا يغْدّنّك المرتقى وإن كان سهلاً إذا كان المنحدر وعراً . 

واعلم أن للأعمال جزاء فاق العواقب . 

وأن للأمور بغتات فكن على حذر . 

قال عيسى بن دأب : فحدّئتٌ بهذا الحدیث الهادي وفي يده لقمة كان 
رفعها إلى فيه » فأمسكها وقال : ويحك! أعد على . 

فقلت : يا أمير المؤمنين أسِعْ لقمنّكَ » فقال : حديثك أخبٌ إليّ . 


4 ج ہہ 


كيف تمتحن أصدقاءك ؟ ؟ ۱ 
-١‏ في السّفر : فلا تكلّف هناك ء وبالتالي يصبح الامتحان سهلاً . 

-١‏ في حالة الغضب : فيظهر الإنسان على واقعيّته » ویتکلّم بما في 
داخله دون مجاملة ء كما قيل : ١‏ إذا أردت أن تعلم صحّة ما عند أخيك 
فأغضبه » فإن ثبت لك على المودَّة فهو أخوك › وإلا. . . فلا 4 . 

٣۔‏ الامتحان الروحى : أن تسأل قلبك بصراحة » فإن أجابك أنه يحت ' 
فلاناً فاعلم أن الفلان هذا يحيّك » وقد سيل أحد الصالحين : إن الرجل 
يقول لي آودّك » فكيف أعلم أنه یوڈنی ؟ قال : امتحن قلبك » فان كنت 
توده فهو يوذٌّكٌ . 

: في الشّدائد : وقد صدق الشاعر حينما قال‎ -٤ 

ولا خير في وڈ امرىء مُتَلرَّنٍ إذا الرّيحُ مالث مال حيث تميل 
وما أكثرٌ الإخوانَ حينَ تعدّهمْ ولكنّهم في النّائبات قليل!! 


۲ 


٥۔‏ في حالة التقؤژب إليه : تاگل هذا الصديق واختبرہ ببعض الأسئلة : 
هل يحاول التوذدَ إليك وأن يكسب زضاك ؟ هل يُصغي إليك وآنت 
تتحدّث ؟ هل یتمنٌی مجالستك ؟ هل يحفظ سيّئاتك وينسى حسناتك ؟ 
هل ؟ وهل ؟ هذه أمور تكشف حقيقة صداقته لك . 

1 عند الحاجة : هناك أصدقاءٌ حين العطاء فقط . وهناك أصدقاء عند 
الأخذ ء وهؤلاء كثيرون » وهؤلاء لا نسمّيهم أصدقاء » ولكن يُسمّون 
أصدقاء المال الذي تحمله ء فإذا ذهب المال ذهبت صداقتهم » ولم 
يعودوا يعرفونك أبداً » وكم في المجتمع اليوم من هذه النماذج » وقد 
صدق الشاعر : 

إذا قَلَّ مالي فلا جل يُصاحيّني وفي الريادة كل الناس خلأني! 

کم من عدو لأجل المال صادّقني وکم صديق لأجل المال عاداني! 


% م نا 


إحراق علقمة!! 

هذا الشاب ( علقمة ) كان على عهد رسول الله ية ء مرض واشتدً به 
المرض ٠‏ فقيل له : قل لا إله إلا الله » فلم ينطق لسانه » فأخبر بذلك 
رسول الله گل فقال : « هل له أبوان » ؟ فقيل : آم أبوه فقد مات » وله أم 
كبيرة » فأرسل إليها الرسول ييه فجاءت » فسألها عن حال ( علقمة ) 
فقالت : كان يصلي كذا وكذا » وكان يصوم كذا وكذا » وكان يتصدّق كذا 
وکذا ء فقال  :‏ فما حالك وحاله ؛ ؟ قالت : آنا ساخطة واجدة » فقال 
المصطفى : «ولم ذلك » ؟ قالت : کان يؤثر علي امرأته ويطيعها في 
الأشياء » فقال : « سخط أمّه حَجَبَ لساته عن شهادة أن لا إله إلا الله » ثم 
قال لبلال : « انطلق واجمغ حَطباً كثيراً حتّى أحرقة بالنّار!! » قالت الأم : 


YT 


یارسول الله » ابني وثمرة فؤادي تحرقه بالنار بین يدي » كيف يحتمل 
قلبي ؟ فقال عليه الصلاة والسلام  :‏ يسدّكِ أن يغفرٌ الله له فارضي عنه » 
فوالذي نمسي بيده لا ينتفع بصلاته ولا بصَدّقته ولا بصومه ما دمت عليه 
ساتجطة » » فرفعت يدها قائلةً : أشهد الله تعالى في سمائہ وأنت 
يارسول الله » ومن حضر أني قد رضيتٌ عنه » فقال المصطفى عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ يا بلال انطلق فانظز هل يستطيعٌ علقمة أن يقو لا إله 
إلا الله » فلعلٌ أَئَهُ قد تکلمت ہما ليس في قلبها حیاء من رسول الله » ء 
وانطلق بلال رضي الله عنه › ولما وصل إلى الباب سمع علقمة يقول 
ویردّد : لا إله إلا الله . . لا إله إلا الله . . . 

ومات علقمة من يومه وعُسّل وكُفّن وصُلّيَ عليه » ثم قام رسول الله 
صلوات الله عليه على شفير القبر وقال : :يا معشرَ المهاجرين 
والأتضان + من فصل روخة علی أته فة لاق رلا تقل مته 


000 ىن الله 
ضف ولا عدذل 4( 


من أخلاق المصطفى صلوات الله عليه : 

في عهد رسول الله َة تمّ غزو قبيلة ( طيء ) ء فلما أتوا بالأسرى 
إليه » قامت جاریڈ من بين الأسرى وقالت : 

« يا محمد! إن رأيتَ أن تخلّي سبیلی فلا تشمّت به أحياء العرب . 
فأرجو أن تفعل » ء ثم قدّمت تسويغاً لطلبها هذا قائلة : 


. صرف ولا عدل : الفرائض والنوافل‎ )١( 
(؟) هذه الحادثة تروى من باب الترغيب والترهيب ؛ وقد ذكرها أبو الليث السمرقندي‎ 
8 وغيره على ما فيها من ضعف‎ 


۲۷٤ 


« أبي کان يُطعم الجائع ء ويفكٌ العاني ؛ ویُساعد المحتاج ؛ مار 
الك حا بی أنا ابنة حاتم الطائي ۳ 

وهنا برز التكريم العظيم للأخلاق النبيلة » فقال عليه الصلاة 
والسلام : 

١‏ يا فتاة! إِنَّ أحلاق أبيكِ هي أخلاقٌ الإسلام » لو كان أبوك مسلماً 
لترخّمنا عليه ٤‏ ثم قال : 

فكوا إسارّها وخَلُّوا سبيلّها » فإِنَّ أباها كان يحب مكارء 
الأخلاق ٤‏ . 

نعم! وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يسأل رسول الله يله عن أكثر ما 
يُدخل الناس الجنة » فقال گا : 

« تَقُوى الله » وحُسْنْ الخُلق ؛ . 

فسأله عن أكثر ما يُدخل الناس النار ؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

« العم والفوَخ “٠‏ . 


انتهينا.. انتهينا يا رب!! 

في عام ۱۹۱۹ م أصدرت السلطات الأمريكية قانوناً يُحژڑم صناعة 
الخمر سرا وجهراً » كما ويمنع استيرادها ونقلها وتصديرها وحيازتها . 
والعقوبة للمخالف بالسجن والغرامة » وتقول الإحصائيات الدقيقة أن 
)١(‏ من فتح الخلاّق في مكارم الأخلاق : للدجوي . 


۲۵٥ 


الحكومة هناك أنفقت على الدعایة لتوعية الشعب بكل وسائل الإعلام ما 
يزيد على ( 16 ) مليون دولاز!! » ونشرت كتباً ومقالات كلّفتها زهاء 
۲٠۰ (‏ ) مليون جنيه ء فماذا كانت النتيجة ؟! 

بعد أربعة عشر عاماً انتشرت الحانات السريّة ء وازداد عدد شاربي 
الخمر أضعافاً » وسّجن نصف مليون شخص من المخالفين 3 وأصدرت 
السلطات أحكاماً بالإعدام على ( 7٠٠١‏ ) شخص » وارتفعت نسبة جرائم 
القتل إلى ( /7٠١‏ )!! فما كان من الحكومة إلا أن تراجعت عن قرارها 
مسوغة ذلك : « بأن القرار قد ألغي على أساس واقعي هو أن المنع قد 
أخفق! » . 

إذاً كيف عالج الإسلام الموضوع هذا ؟ 

استخدم سياسة التدج » بعد أن زرع في النفوس عقيدة التوحيد › 
والتسليم المطلق لخالق الأرض والسماء » وكانت المراحل كالتالي : 

: نزلت أول آية تتكلّم عن الخمر قوله تعالی‎ ١ 

« وين مت الل الاي لدو رنڈ س ڪر ورا سنا 4 

[التحل : 1۷] . 

: جاء فی الروايات أن سيدنا عمر رضى الله عنه دعا الله قائلاً‎ ١ 
سكوك َر‎ (١ : اللهم بیّن لنا في الخمر بياناً شافياً ؛ فكان الجواب‎ ١ 
الکئر وَالْميسر فل فیا ْم كيد ومع لاس وَإِنْمهُمَآ ڪر ين نوما‎ 

[البقرة : ۲۱۹] . 

٣۔‏ هنا تهيّأتيٍ النفوس لتقبل الحكم القاطع » فجاءت مرحلة أخرى 
کن عادة الإدمان عند العرب ( الذين اشتهروا بشرب الخمر ) فحرّم 
الصلاة على المسلمين وهم سكارى 


۷٦ 


( کا اج )مزال شرا اکر رآڈز شكرى عق ناما 21ا4 


[الساء : ]٤۳‏ . 
فكان هناك حرج للمصلي الذي سيقف خمس مرات منتظماً بين 


يدي الله . 


٤‏ وكانت المرحلة الحاسمة والأخيرة لتنهي الموضوع وتبتره إلى 
الأبد ء فقال تعالى : 

ط اب آل مما إت ار اليم الاب ولام رجش ن حمل اَل 
ها (© لگا رید العام و كك ا 
1 02 مسر وَیص دم عن ور أله ونأل 7 اة ھل دم تبون 4 [المائدة : ۹۱-۹۰] . 


ا لك حتى أعلنوا عق انتھینا تھا + + التهينا یازت!! 


و xs‏ 
ات نان 


مع الإمام أحمد بن حنبل : 

٭ حدّث صالح بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقال : 
دخلث على أبي في أيام الوائق'''- والله يعلم في أي حالة نحن وقد خرج 
لصلاة العصر » وقد كان له لبد يجلس عليه » قد أتت عليه سنون كثيرة 


)١(‏ الواثق بالله : هارون بن المعتصم » الخليفة العباسي التاسع ء تولى الخلافة عام 
(۷ھ) وبقي فيها حمس سنوات » أمّه رومية » وفي عهده أعطى الأتراك منتھی 
الحرية والبذخ ء تبع أباه المعتصم بموضوع خلق القرآن ۽ وقطع راس العالم 
( أحمد بن نصر بن مالك ) - ونقل السيوطي - أنه ترك ماقا مذة من :4 وقد 
صرف وجهه عن القبلة » حتى جاء المتوگل ابنه ‏ فذكر أنه كان یری الرأس هذا 
وقد استدار إلى القبلة ويسمع منه قراءة سورة يس . . . ٠‏ واهتمٌ الواثق بعلوم 
العرب فقط ؛ وأكثر من رواية الشعر ؛ وأحسن إلى آل أبي طالب . . توفي عام 
( ۲۳۲ ه ) وتسم الخلافة ابنه المتوكل . [من تاريخ الخلفاء : للسيوطي] . 


۲۷ 


حتى قد بلى »> فإذا تحته کتاب و إذا فيه : 

« بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق ٠‏ وما عليك من الدَّين › 
وقد وجّهت إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان لتقضي بها دينك › 
وتوسّع بها على عيالك » وما هي صدقة ولا زكاة › وإنما هي شيء ورئته 
من أبى “ : 

فقرأت الكتاب ووضعته » فلما دخل قلت : يا أبت ما هذا الكتاب ؟ 

فاحمّ وجهه وقال : رفعته منك » ثم قال 2 تذهب بجوابه » فكتب 
إلى الرجل : 

« وصل كتابك إِلىٌ ونحن فى عافية » فأما الدَّيْن فإنه لرجل لا يرهقنا › 
وأما عيالنا فهم في التّعمة والحمد لله » . 

فذهبتٌ بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل » فقال : 
ويحك لو أن أبا عبد الله قبل هذا الشيء ورمى به مثلاً في دجلة كان 
مأجوراً » لأن هذا رجل لا يُعرف له معروف ہ فلما كان بعد حين ورد 
كتاب الرجل بمثل ذلك » فردٌ عليه الجواب بمثل ما رد » فلما مضت سنة 
أو أقل أو أكثر ذكرناها . 

فقال : لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت . 

# وحدّث علي بن المديني قال : قال لي أحمد بن حنبل : إِنّى لأحبٌ 
أن أصحبك إلى مكة » وما يمنعنى من ذاك إلا أنّى أخافٌ أن أملّكٌ 
وت تملني : 

قال : فلما ودَّعنّه قلت له : يا أبا عبد الله توصيني بشيء ؟ 

قال : ارم التّقوى قلبك ؛ وانصب الآخرة أمامك . 


دہ # 


۲۷۸ 


الفرج بعد الشدة : 

حینما تلم بالإنسان شدَّة فماذا يفعل ؟ 

علُمنا رسول الله ية ماذا نقول وقت ذلك ؛ كقوله : 

« انتظارٌ القَرَج عبادةٌ » ومَنْ رضي بالقليل من الرَزق رضي الله منه 
بالقليل من العمل “٤‏ . 

وقوله صلوات الله عليه : 

لاف فلت انإ فی أن كسان مو تسل بو ھا 
العبادة انتظاژ القرج !''' . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : 

١‏ مَنْ أكثرٌ من الاستغفار جعل الله له من كل هة فرّجاً » ومن كل ضيقي 
مَخُرجاً » ورزقه من حیث لا يَحْتسبُ 00" . 

وقوله يِل : 

UY‏ رومان مواء تعن فی a‏ 215 ادها 
0107 


وقوله صلوات الله عليه : 
١‏ ألا أخبركم بشيء إذا نزلَ برجُلِ منكم كَرْبٌ أو بلاءٌ من أمْرِ الڈُنیا دعا 
به ربّهُ فمََجَ عنه ؟ قالوا : بلى ء قال : دُعاء ذي التّون : 


. رواه ابن أبي الدنیا والديلمي والبيهقي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي . 

(۳) رواه النسائي والحاكم وأحمد وأبو داود وأبو نعيم . 
)٤(‏ رواه البيهقي والطبراني وابن أبي الدنيا . 


۲۷۹ 


لا إله إلا أنت سُبحائّكَ » إِنّي كنت من الظّالمينَ ۶'۷ . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : 

« مَنْ أصابة عَم أو مَمٌّ أو سَقَمٌ أو فا أو ازل أو ااا( 
شدة ) » فقال : الله الله ء رئی لا شريك له إلا كشف ذلك عنه :° 

وقوله كَل : 

3 عَوات المَكروب : اللهمٌ رحمتكٌ أزجو فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفة 
0 ك 

فاللهم فڑج عن المسلمین ما هم فيه يا رب العالمين . 


پر رن( ڑا 
وت نل پت 


نفسی لا كنت ولا کان الهوى : 

ذكر الإمام الشاطبي في كتابه القیٔم ( الاعتصام ) ما يلي : 

أن قوماً أتوا سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا : يا أمير 
المؤمنين! إِنَّ لنا إماماً إذا فرغ من صلاته تغنّى!! فقال عمر : مَنْ هو ؟ 
فذكروا له الرجل ء فقال : قوموا بنا إليه ء فإنّا إن وجّهنا إليه بالحضور 
يظرٌ أنَّنا تجسسنا عليه أمره . 

فقام عمر رضي الله عنه مع جماعة من أصحاب النَّبِى پل حتى أتوا 
الرجل وهو في المسجد! فلما نظر إلى أمير المؤمنين ؛ قام يستقبله وهو 
يقول : يا أمير المؤمنین! ما حاجتك ؟ وما جاء بك ؟ إذا كانت الحاجة لنا 


. رواہ الترمذي والنسائي والحاكم وأحمد‎ )١( 
. رواہ ابن أبى الدنيا وأحمد وابن ماجه‎ )۲( 
. رواه ابی داود والنسائي وابن حبان‎ (۳( 


۸۰ 


كنا أحقٌ بذلك منك أن نأتيك ٠‏ وإن كانت الحاجة لك » فأحنٌ من عظّمناه 
کا سرت اله ارات افع 

فقال عمر : ويحك! بلغنى عنكَ أمر ساءنى ؛ قال : ما هو يا أمير 
المؤمنين ؟ ۱ ۱ 

قال : أتتمجنُ في عبادتك ‏ من المجانة والتخلّم ‏ ؟ 

قال : لا يا أمير المؤمنين » ولكنها عظة أعظ بها نفسي . 

قال عمر : قُلها فإن كانت كلاماً حسناً قلته معك! وإن كان قبيحاً 
نهيتك عنه ؟! 

فقال : 

وفؤاو كأماعاتبشة في مدى الهِجْرانٍ يبغي تعبي! 
لارا ف إلاالأهينا فى اديه قدب بيا 
يا قرينَ الشوء» ما هذا الصّبا قفني المْمَر كذا في اللّعب! 
وشبابي بان عي » فمضى قبل أن أقضي منة أربي 
جا کے مسنالااقا ‏ و وو سی 
ويح نفسي لا أراها أبداً في جيل ء لا ولا في أدب 
نفسي لا كنت ولا کان الهوى راقبي المولى! وخافي! وازمّبي! 

وراح أمير المؤمنين عمریُردد : 


نفسي لا كنت ولا كان الھسوی ‏ رتبي المولى > وخافي » وارهبي!'' 


. وقد رواها أيضاً أبو الحسن القراخي الصوفي عن الحسن عن عمر رضي الله عنهم‎ )١( 


۲۸۱ 


اك او لا مسد ولا بات 
الله کے ما ف 
ليؤمنَ الجاجد المفتون معتذراً 
لكنْ وهل بعد عصر المعجزات يُرى 
ويدّعي أنها رؤيا قد انطلقث 


ورگ ا 


سہ مسا 


فود نكي اڈ اشرى يسا 
فذاك ام يراه العقل مُمتنعاً 
فإ في الجر أبعاداً فرغ 
لو جاڑھا المرء لاقی حتفهُ ومشى 
هذا کلام الذي قد راح مُعترضاً 
رثات أن مولانابقدرته 
والمعجزات سَّمَتْ فوق العقول فلا 
وتلِك مُعجزة المُختار كوّمة 
فلا الهواءُ هواءٌ عند من عَرّفوا 
ولس اللہ جل الله مها 
آراہُ من مكو للنّام طائفة 
وكلث لسرسسول اللہ آئدے 


رأى فشاتِ لهم زرغ بدا را 


YAY 


ولا اختلاق ولا زورٌ ولا مر 
شمس الحقيقةٍ يتلو آيّها القمر 
ويهتدي بضياء الح مَنْ كفروا 
مَنْ يُنكر الرڑحلة الكبرى وییشتچر 
في الحُلم ما شابّها صخو ولا سفڑ!! 
حيثٌ احتفى الژسلٌ ما تعيا به القطژ!! 
وكيفت يصعدٌ في الوادي وينحدِرٌ ؟ 
إلى مقام تهاوّث دونه الفِكُرٌ!! 
ويملك المرء في تصديقه بَهَرُ!! 
من الهواء وفيها يكمن الخطڑ!! 
إلى الفناء الذي في الجر بنتظڑ!! 
وراځ يُنكرٌ في جهل ويبتكرٌ 
بسح الكونّ للهادي ويَقَعَيرٌ 
جن يعي سِرّها في الكونٍ أو بشُڑا! 
بها إلة عظيم الان مُتدیژ!! 
ولا المكان مكان عند م نا 
للثصلفی رحلة في مها عر 
من الخلائق للواعين مُدَكُرٌ 
وواجهتة لدى إسرائه صَوَّرٌ 
وكلّما حصدوۂ ضوعِف اللَمد!! 


فقال مَنْ هؤلاء القوم؟ قلٌ له آملٌ الجھادِ لهم ضعفٌ الذي بذروا!! 
لیعلے الناسسٌ أنَّ الحربٌ أوَلها مو وآکڑھا الجنَّاتٌ والكز 
وبانَ للوكب أقوامٌ رؤوسَهمُ يهوي على أمّها صخ فتتكية 
حى إذا هُشْمَتْ عاذت كما خُلِقَتْ وهكذا لا يني عن ضربها الحجَژ 
فقال مَنْ هؤلاءِ القوم؟ قي له مَنْ أهملوا الصلوات الخمس فاحتقروا!! 
رأى وشاهد في إسرائِه صوراً كر تر سی وتعتیٴ 
حتى أتى القدس فاصطفّت بمسجدہ جماعة الژسُل حينَ استّْلنَ القمد! ! 
صلَّى إماماً بهم قبل العروج به إلى السموات واحتشت به زُمَدْ 
هناك حيتُ رای مالا يكثفه عقلٌ ولا يحتويه في الورى بِصّدٌ!! 
رسولنا أنقَدَ الدُنيا بِشِرْعَيِه وجمّل الكونّ مَدْيُ المصطفى العَطژ 
صلی الإلة عليه كلّما سطمَث شم ونوّر في جُنح الدّجى قمَرُ قمر 


جا جو نے 


سبحان الخالق : 

خین يفكر الإنسان بعظمة الخالق المدئر لهذا الكون كله » تصيية 
الحيرة أمام المعاندين الرافضين لفكرة الخالق عز وجل » ويتساءل 
الإنسان في نفسه : أليس لهؤلاء أبصار يرون بها ؟ أليس لهم آذان يسمعون 
بها ؟ أليس لهم عقولٌ يفكرون بها ؟ 


- فى ( كتاب دنيا الحشرات : لفردیناند لين ) يقول تحت عنوان 
(قرات ارات ۶0ف د اتا کر من أن تضدق حك بات اسر 


. للشاعر محمود هلال‎ ٦٦ من مجلة الفیصل عدد‎ )١( 


TAY 


والجان ؛ لکن العلم فتح عيوننا على مشاهد أغرب من أيّةَ قصة خرافية ء 
ولیس هناك ما هو أكثر من علم الحشرات العجیب » فهناك نرى مخلوقات 
غريبة تشبه الوحوش الصغيرة كلها حراشف وأشواك وقرون ؛ وبعضها 
يشبه الآلات الغريبة أكثر من شبهه بالكائنات الحيّة » ومنها ما هو جميل 
كالأزهار . 

ومن الطيور ما يعيش في صحراء لا ماء فيها إطلاقاً » وبعثة علمية 
عكرت عا ملا تی الور تتاروابت کت رکف دوت 
ماء يشربه ؟ فدهشت البعثة واستغربت أكثر عندما وجدوا في جسمه بعد 
مق سم فة فر الا له ارا سر 11ا ۱ 

- وفي کتاب ( الغریب في عالم الحيوان لروبرت لمون ) يقول تحت 
عنوان ( عالمنا المذهل ) : إن سمكة تعيش قرب قاع النهر ٠‏ وتحتمي بهز 
أعدائها بصدمات كهربائية تتولد منها! ! 

- وفي كتاب ( غريزة أَمْ تقدير إلهي ؟ ينقل د . شوقي أبو خلیل ) : 

أن حيوان ( الكيوي ) يطرق الأرض بقدمه » فتخرج منه أمواج 
لاسلكية » تجتذب إلى مصدرها الديدان » وهذه الديدان هى طعامه 
المفضل والوحید! ! ۱ 

- وفي کتاب ( الطيور لروبرت لمون ) تحت عنوان عجائب الريش 
يقول : 

فبعض الطيور واسمه خطّاف البحر يطير ( ۳٥٥٣٣‏ ) كيلو متر في العام 
الواحد!! 

فصدق الله القائل : 


رم ©س 


077 گی 
# وما اوتیشر من العام إلا قليلا) [الإسراء : 80] . 


سل لاسا 


TA 


السيدة عائشة تعاتب المصطفی! 

يقول سيدنا رسول الله صلوات الله عليه : 

« أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم حلا وألطفهم بأهله» . 

فكيف كات ذلك عملياً ؟ ؟ 

تروي السيدة عائشة"'' رضي الله عنها فتقول : 

كان بيني وبين رسول الله گل كلام . 

فقال لي : ١‏ هَلْ ترضَينَ أن يكونَ حكماً بيني وبِيئَكِ أبو عبيدَة بن 
الجرّاح ؛ ؟ 

قلت : لا ء ذلك رجل هين يقضي لك . 

قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ أَتَرْضَينَ بأبيكِ الصدّيق » ؟ 

وجاء أبي » فقال لي رسول الله يا : « اقصّصي عليه » . 

قلت : اقصص أنتّ . 

فقال الرسول لأبي : « هي كذا وكذا ٤‏ ء ( وذكر ما بيننا ) . 

فقلتٌ : اقصد ( اختصر ) » فرفع والدي الصدّيق يده ولطمني وقال 
لي : أتقولين يا بنت أمٌ رومان - لرسول الله اقصد ؟ ومن يقصد إذا لم 
د وسرة ھ۶ 


)١(‏ السيدة عائشة : أم المؤمنين » وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ء والزوجة 
المفضّلة عند رسول الله َيه حديثها ثقة » فقهها عفليم » شاركت في وقعة الجمل › 
نزلت عشر آيات فى تبرئتها من حادثة الإفك . 


هم" 


من أن يضربني مرّة أخرى > ويقول له : 
« إيا لم ترذمنك هذا ٤‏ . 
ثم جعل ‏ المصطفى -يغسل الدم عن ثيابي ويقول لي 3 


« أرأیتِ كيف أنقذتك منّ الوَجُل! » . 


فصلَّى الله على معلّم الناس الخیر . 


لي 1 
جو ہد 


مكارم أخلاق سيدنا رسول الله صلوات الله عليه : 

أكثر الشعراء والمُذاح من ذكر أوصاف سيدنا رسول الله وليه > لكنّ 
أبيات » صر فيها بعض جوانب حياة الرسول َة ٠‏ ورگز على الأخلاق 
التي قال فيها صلوات الله عليه : 

« نما بُعثْتُ لأَتَمُمَ مكارمٌ الأخلاق ٤‏ . 


و الأخلاق ما ری الغلا 
لو ل ۽ ديا لقامَّتُ وخدھا 
زانتك في احق العظيم شمائل 
وإذا سخوْت بلغت بالجودٍ المدى 


وإذا عقوت فقسادراً ومُتَےراً 


وإذا رمت فاننت آم أو ات 


نويا وفنا ناكرا 
برا لص ا راا با 
يُغرى بهن ويولع ال رتا 
وفعلتَ مالا تفل الأئسواغ 
لا يستهينٌ بعفوك الجھلاء 
هذانٍ في الڈُنیا هما الؤحماء 
في الحیٌ لا ضَعْنٌ ولا بَعْضاءً 


وإذا قضيْتٌ فلا ارتيابَ كأنّما 
وذ لدت الس از اغا 
يك يا بن عبد الله قامَتُْ سمحة 
نت على التوحيدٍ وهي حقيقة 
الله فوق الخَلْقٍ فيها وحد 
والدَّينٌ پر والخلافة بيعة 
أنْصَفْتَ أهل الفقر من أهل النى 
ظَلّموا شريعتَكٌ التي ينا بها 
صل غلك انها مت الأ 


ورا الك تحب وربا 
تعرو النَّديّ وللقلوب بُکاء 
جاءَ الخصوم من السّماءِ قضاء 
فجميعٌ عهيك ذِمّةَ ووفاء 
بالحقٌ من ملل المُدى عَرَءُ 
نادی بها الحکماء والعقلاءٌ 
والناس تحت لوائها أكفاءً 
والأمرٌ شورى والحقوق قضاءً 
فالكلٌ في حقٌ الحياة سو 
مالم ككل في رومة الفقھاء 
حادٍ وحنّتُ بالفلا وجنا 


ماذا قال الطبیب الأمريكي 3 


نا ازخمرت الذولة الاامیۃ واتسحت أطراقها: اڈ العبلمون 
بتأمين الحاجات المتعلّقة بالفرد والجماعة » وكان من ذلك مثلاً الحاجات 


الصحيّة من مشافي وأماكن للكبار المسنين العجزة وإلى غير ذلك . 


وقد اشتهرت الأندلس حينها بهذه الأمور . وازداد التطور بها ء وقت 
كانت أوروبا تعيش فى أحلك الظلمات 3 وهذا شاهد على ذلك : 


« قارن الطبيب والمؤرّخ الأمريكي ( فكتور روبنصون ) بين الحالة 


. من دیوان أحمد شوقي‎ )١( 


YAY 


الصحيّة وغيرها فى الأندلس وفی أوروبا خلال مرحلة تاريخيّة واحدة 
فقال : ۱ ۱ 

- كانت أوروبا في ظلام حالك بعد غروب الشمس » بینما كانت قرطبة 
تضيئها المصابيح العامة! ! 

- وكانت أوروبا قذرة » بينما شيّدت قرطبة ألف حمّام! 

- وكانت أوروبا غارقة في الوحل ء بینما كانت قرطبة مرصوفة 
بالشوارع ! 

- وكانت سقوف القصور في أوروبا مملوءة بثقوب المداخن » بينما 
كانت قصور قرطبة تَيّنها الزخارف العربية العجيبة ! 

- وكان أشراف أوروبا لا يستطيعون توقيع أسمائهم ؛ بینما كان أطفال 
قرطبة الإسلامية يذهبون إلى المدارس ! 

- وكان ژھبان أوروبا يُلحئون في تلاوة سفر الكنيسة » بيئما كان معلمو 
قرط كد اكسرا کا ا فت مكايا كمه ارت 
العظيمة!! » . 

إذاً أولا یح لشہاب هذه الأمّة أن يرفعوا الرؤوس عالیاً حینما تذکر ك 
دولة بتاريخها وأمجادها ؟ إن في تاريخ العرب والمسلمين أمورا من 
الحضارة والؤقِى والازدهار والحبٌ والتسامي ما لم تبلغه دولة من 
الدول » ولا شعب من الشعوب . 

لکن وللأسف ۔ بَعْدَ الجيل عن ماضيه وانبتر عنه ء فأصبح يفتخر 
بأسوأ ما وصلت إليه حضارة القرن العشرين » وأصبح يتمنى أن يكون 
أحدهم غير عرب ولا مسلم!! 


TAA 


مع إبراهيم بن ادهم : 

- قيل للزّاهد العالم ( إبراهيم بن أدهم ) رحمه الله : بم وجدت 
الژھد ؟ 

قال : بثلاثة أشياء : 

-١‏ رأيتٌ القبر موحشاً وليس معي مؤنس! 

١‏ ورأبتُ طريقاً واحداً ولیس معي زاد! 

۳- ورأيتٌ الجبّار قاضياً وليس معي حُجّة 

وقال مرة : 

طوبى لمن کان عقله أميراً : وهواه اسیا وویل لمن کان هواه 
أميراً » وعقله أسيراً . 

- ويُحكى عن ( إبراهيم بن أدهم )'' أنه كان يسير إلى بيت الله » فإذا 
أعرابي على ناقة فقال له : يا شيخ إلى أين ؟ 

فقال إبراهيم : إلى بيت الله الحرام . 

قال الأعرابي . كأنّك مجنون ٠»‏ لا أرى لك زاداً ولا مرکبڈ والسفر 
طويل! ! 

فقال إبراهيم : إن لي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها! ! 


)١(‏ إبراهيم بن أدهم ( . . ٠١١-.‏ ه) التميمي البلخي . أبو إسحاق ؛ زاهد 
مشهور » كان أبوه موسراً فتفقّه ورحل إلى بغداد > وجال في العراق والشام 
والحجاز » وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن . 
ويشترك مع الغزاة في قتال الروم » مات والده وخلّف مالاً عظيماً » فلم يعبأ بكلّ 
ذلك وظلّ على زهده ء وكان يلبس في الشتاء فرواً لا قميص تحته من شدَّة زهده 


وتدريب نفسه 8 


۲۸۹ 


قال الأعرابي : وما هي ؟ 

قال : إذا نزلت علي نعمة ركبثٌ مركب الشّكر » وإذا نزلت علي بليّة 
رکٹ فر کت الف i‏ نزل بي القضاء ركبتُ مركب الوّضا » وإذا 
دعتني النفس إلى شيء ذكرت أن ما بقي من العمر أقلُ مما مضى . 

قال الأعرابي : سر بإذن الله » فأنتَ الراك وأنا الوّاجل! ! 


1 7۸ 
ہت 0 


لو رأى الحسن حالنا الیوم فماذا کان يقول ؟؟ 

قيل للإمام ( الحسن البصري ) رحمه اللہ : ما يُبكيك ؟ 

فقال : كيف لا أبكى ؟ ولو دخل علينا من باب المسجد أحد أصحار 
رسول الله اة لما عرف غير قبلتنا هذه! ثم قال : هيهات هيهات » أهلك 
الناس الأماني قول بلا عمل » ومعرفة بلا صبر » وإيمان بلا يقين ء ما لي 
ا رخال ولا أرى عقولاً ٤‏ وأسمع حسيساً ولا أرى أنيساً ٤‏ دخل القوم 
واللّه ثم خرجوا » وعرفوا د ثم أتكروا » وحرّموا د لم استحلوا » إِنّما دين 
أحدكم لعقة على لسانه » إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب ؟ قال : نعم! 
كذب ومالك يوم الدين » أين من أخلاق المؤمن : قوة في دين » وحزماً 
في لين » وإیماناً في يقين » وعلماً في حلم › وحلماً بعلم » وكيّساً في 
رفق ؛ وتجمٌّلاً في فاقة » وقصداً في غِنى ؛ وشفقة في نفقة » ورحمة 
لمجھود » وعطاءً في الحقوق ؛ وإنصافاً في استقامة » لا یحیف على من 
ہے می میس و سو پیر رت 
يلهو ولا يلعب ء ولا يمشي بالنميمة ؛ ولا يتت کی می 600 ولا يجحد 
الحیٌ الذي عليه » ولا يتجاوز في الغدر . ولا يشمت بالفجيعة إن حلّت 
بغيره » ولا يُسَرٌ بالمعصية إذا نزلت بسواه . 


۹۰ 


المؤمن في الصلاة خاشع . وإلى الرکوع مُسارع » قوله شفاء 
وصبره تقی وسكوته فكرة » ونظره عِبرة » يُخالط العلماء ليعلم › 
وسككا يدم ليله :کل الهم :إن شين اض وإن آنا 
استغفر ؛ وإن عتب استعتب ٠‏ وإن سفه عليه حلم » وإن ظَلِم صبر » وإن 
جبن عليه عدل » لا يتعوّذ بغير الله » ولا يستعين إلا بالله » وقور في الملا 
شكور في الخلا ء قانع بالرزق » حامد على الرخاء » صابر على البلاء ء 
إن جلس مع الغافلين كُتب من الذّاكرين » وإن جلس مع الذّاكرين كتب مع 
المستغفرين » هكذا كان أصحاب النَّبِي ية » الأول فالأول حتى لحقوا 
بالله عز وجل » وكان المسلمون من سلفكم الصالح . وإِنّما غير بكم لما 
يرتم : 


رر 
“4ھ ا وص کسی 2 


ما ینہ ولا آراد الله قوم سوا فلا مرد 


سی مس ۱ 


« اٹ الله لا بر ما يشوم حى بغرواً 
وما لھم من دون ین وال © [الرعد : ]١١‏ . 


عو ين 


لكَيْما تشبع الكش الجياغ : 

في كل المصاعب والشّدائد يُدافع خادم عن سیّدہ » ویرد عنه كل ما 
يؤذيه » ولكن هذا الإحسان هل يكافىء بمثله ؟ ؟ 

حين اضطر السيد إلى بيع خادمه!! أنشد هذا الخادم قطعة شعرية 
فريدة : 

لحا الله مَل يلي ماع لکِیٔما تشبع الکزش الجياع 
وكم أَرْصَدْتَني شَرَكاً لصي فعذتٌ وفي حبائلي المّاع 


۲۹۱ 


ونْطْتَ بي المصاعبٌ فاستقادّتثْ مطاوعة وكان بها امتِنِاعٌ 
راغ کرت لے أل نیا رم لم يكن لي فيه باغ ؟ 
ولم تعشسز بحمد اللہ مي على عَيِب بكم أو یا 
خاٹی سا مسق د عفدي كبا نندت جوافها ستا٤‏ 
وهلاً صنت عِرْضي عنه صوني حديثكٌ يوم جد بنا الوداغ ؟ 
وئلت لمن يسارم في : هذا سكاب فما يعار ولا يبام 
فما أنا دونَ ذاكَ ارف" لکن طباعك فوقّها تلك الطُاغ 
على أي اد عدن بكر ( أضاعوني وای فی أضاء | 9( 
ات 

اجھاڈ أم رباط ؟ ؟ 

عبد الله بن علي الملقب بالسفاح : قضى على دولة الأمويين وتسلم 
الخلافة » عاصره الإمام الأوزاعي”*؟' : وكان جریئاً لا يخاف في الله لومة 
لائم . 
(۲) الطرف : الفرس الكريم . 
(#) من مختارات نعمة الله الجزائري في كتابه : فروق اللغات ۳١۷‏ . 
)٤(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي ؛ الحافظ الفقيه » قال الحاكم : إنه 


إمام حمصرہ عموماً وأهل الشام خصوصاً › ت ( 10۷ ھ) . 
[التذكرة : ۱۷۸/۱] . 


۲۹۲ 


ما إن تولى السفاح الخلافة حتى طلب الأوزاعي إلى مجلسه » يقول 
الإمام : 

حضرت فإذا عن يمينه رجال يصلتون السيوف وعن يساره كذلك . 

فقال السفاح : يا أوزاعي » ما ترى فيما صنعناه من إزالة الظلمة أجهاد 
هو أم رباط ؟ 

قلت : قال رسول الله پت : 

١‏ إنّما الأعمال بالات » وَإِنَّ لكل امرىءٍ ما نوى » فمَنْ كانت هجرتة 
إلى الله ورسوله فهجرتةٌ إلى الله ورسوله » ومَنْ كانت هجرتة لڈُنیا یُصیبُھا 
أو امرأةٍ یتزؤجُھا فهجرتهُ إلى ما هاجَّرَ إليه » . 

قال : ما تقول في دماء بني أمية ؟ 

قلت : قال رسول الله يِل : 

۱ لا يحلٌ دم امریءِ مسلم إلا بإحدى ثلاث » الس بِالنّفْسِ » وليب 
الزّاني » والتارك لدينه المُفارق للجماعَةٍ ٤‏ . 

قال : ما تقول في أموالهم ؟ 

قلت : إن كانت في أيديهم حراماً فهي حرام عليك » وإن كانت حلالاً 
فلا تحلّ لك إلا بطريق شرعي 5 

قال - وقد غضب أشد الغضب - : ألا نولّيكَ القضاء 1 

قلت : أسلافكَ لم يكونوا یششُون علىّ في ذلك ؛ وأحبٌ أن تتم 
ذلك . 

قال : كأنك تريد أن تنصرف ؟ 

قله مین 


4۹۳ 


وكان الجالسون ينتظرون سقوط رأسي على الأرض!! 


وأمرني السفاح بالانصراف''' . 


العافية والمصيبة : 

( جلس أحد الملوك مع غلام أعجمي في مركب : ومعهما غلام آخر 
لم يكن قد رأى البحر ؛ ولم يجرّب ركوب البحر . 

فأخذ في البكاء والعويل وقد أخذه الارتعاش » فلاطفوه ما أمكن فلم 
يهدأ . وتنغص عيش الملك بسببه » ولم يعلموا وسيلة لتسكينه . 

وكان في المركب رجل حكيم فقال للملك : 

إن تأمر فأنا أستطيع تهدئته بأسلوب ما! ! 

أجابه الملك : هذا منتهى اللطف والكرم . 

فأمر بإلقاء الغلام في البحر ؛ فانقلب في الماء عدة مرات » ثم جذبوه 
من رأسه نحو المركب ٠‏ فأمسك بكلتا يديه بالدفة حتى صعد وجلس في 
زاویة المركب بكل هدوء!! 

تعجّب الملك لذلك وسأل : أين الحكمة في ذلك ؟ 

قال الحكيم : إنه لم يعرف معنى الغرق في الماء ٭ لذلك لم يُقَذّر نعمة 
الوجود في المركب ؛ وهكذا لا يدري الإنسان قدر العافية ما لم يبتل 
بالمصيبة »”" . 


. من مجلة العربي عدد ۷۱ : الأوزاعي فقيه الشام‎  )١( 
. من( كلستان ) : روضة الورد : سعدي الشيرازي‎ )۲( 
= والشيرازي : هو الشيخ مشرف الدين بن مصلح السعدي » أحد النجوم اللامعة‎ 


5 


ولو رتغت لرتعوا : 

هذه صفحة ناصعة ينطق بها التاريخ عن أولئك الرعيل الأول » وهو 
يقف بخشوع واستغراب متسائلاً : أهؤلاء من البشر . أم من صفوة 
الملائكة ؟! فلنسمع إلى ما يرويه التاريخ لنا : 

جيء بكنوز كسرى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في المدينة » وؤضعت أمامه » فرأى مخلفات العصر المدّخرة عند إحدى 
دولتي الأرض الكبيرتين فی عهده تنثر أمافة ثقراً وتلق بين يذه :إلا + 
ومن جملة ما فيها ثياب كسرى وحليته وتاجه وسيفه والقطف العظيم : 
وهو بساط عظيم كان طوله ستين ذراعاً في مثلها فيه طرق كالصور 
وفصوص الأنهار وخلال ذلك ( كالدير ) وفي حافاته كالأرض المزروعة 
والأرض المقبلة بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان الذهب ونوره 
بالذهب والفضة وأشباه ذلك » وكانوا يعدونه للشتاء إذا ذهبت الرياحين › 
فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه فكأنهم في رياض . 

+7 ۶۶۶۹۶۹۶۷۹۷ ۰ء۶ 

فأعلن سيدنا علي كرم الله وجهه كلمة حقّ ذهبت مثلاً : « یا أمير 
المؤمنين » إِنَّكَ عَّفْتَ فعمُوا » ولو رَتَعْتَ لرتعوا » . 


في الأدب الإيراني ٠‏ ولد عام ( ٦‏ ٠ه‏ ) ورحل إلى بغداد وتتلمذ على يد ( ابن 
الجوزي والسهروردي ) وزار الشام ومكة وشمال إفريقية › ألّف بت 
( بوستان ) : وهو ديوان قصص شعري غاية في الإبداع ء ثم ال مق 
( كلستان ) : وهو أجود ما كتب في النثر الفارسي ٠‏ وقد قال عنه الشاعر حافظ 
الشيرازي : إن لسعدي تأثيراً ليس في إيران وحدها ء إنما في كل أنحاء العالم › 
وبالأدب وبالأخلاق ء توفي عام ( 597 ه ) ودفن في شيراز . 


نعم يا علي » إنها شهادة حق » فهذا الأمير الذي عففّ حينما استشهد 
وجدوا عليه ديئاً قيمته ست وثمانون ألفاً! !! 

وقد أوصى أن تباع داره ليسدّد فيها دينه » جاء في شرح البخاري : 
كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد أنفق من بيت المال نفقة وكتبها على 
نفسه » وأوصى ابنە عبد الله رضي الله عنهما أن يُباع فيها ماله ء فإن عجر 
استعان ببني عدي ٠‏ فإن عجز استعان بقريش ٠‏ وبالفعل باع عبد الله دار 
أمير المؤمنين عمر! 

وقضى دينه وسّمّيت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء ديئه » وكان يقال 
لها أولاً دار قضاء دين عمر ‏ ثم لما طال ذلك قيل لها دار القضاء!! . 


ل 
وت 


حینما خاطب المولى عز وجل رسوله محمداً صلوات الله عليه قائلاً 
له : 

3 اضر كنار ولوأ الْعَرْمِ ن ألرسّل4 [الأحقاف : ٣۰‏ . 

فهم رسول الله معنى الصبر ؛ وما هي نتيجته في الدنيا 3 ثم ماذا يجني 
الصابر في الآخرة ؟ 

لذلك جاء على لسان النبي محمد ية ذكر الصبر في كثير من الأحيان 
كقوله : 

( مَنْ أصيب بمُصيبةٍ في ماله أو جسّیہ وكَتَمَها.ولم يَشْكُها إلى الناس 
كان حقٌاً على الله أن يغَفِرَ له » . : 

ثم تراه - صلوات الله عليه يعطينا الأفضلية في الإيمان فيقول : 


وی 


« أفضلُ الإیمانِ الصَّبِد والماحة» . 

ثم يصوّر لنا المصطفى الموقف بين يدي الله عز وجل ٠‏ وكيف إذا 
صبر المرء على البلاء أو بعض منه ‏ وفي أي شكل من أشكاله - كيف 

قال سيدنا أنس رضي الله عنه أن رسول الله بَا قال : قال الله تعالى : 
( إذا وجّهِتٌ إلى عبدٍ من عبادي مُصيبة في بَدَنِْه أو في ولده أو في ماله › 
فاستقبلها بصَبْر جميل اسْتَحْييْتُ يوم القيامةٍ أن أنصّب له ميزاناً أو أَنْشْرَ له 
ديواناً ٤‏ . 

ثم اسمع إليه وهو يقول : « الصَّبرُ سِئْدٌ من الكروب » وعَوْنٌ على 
الخُطوب 4 . 

ثم يُعطيكٌ النتيجة للصبر فيقول : « التَصرُ مع الصٌبر » والفْرَجٌ مع 
الكزب » وإ مع العْسْرٍ يُسْراً» . 

ثم ماذا يارسول الله ؟ 

ة ا د ۶ 7 

١مَنْ‏ أغطيّ فشکر » ومُنِعَ فصبرٌ ء وظلِمَ فاستغفرَ » فأولئك لهم 

الامْنْ وهم مُهتدون ٤‏ . 


شارَة الخرية : 
يشعر المسلم بحريّته الكاملة حينما يضع رأسه على الأرض » فيكسر 


قید هواه ويُحطّْم كلّ صنم يُعبَدُ من دون الله . 
وهذا هو منهج الحياة الوحيد الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر ء 


۲۹۱۷ 


وأجمل ما عبّر عن ذلك الجندي المسلم ( ربعي بن عامر ) حين قال 


لرستم : 

« الله جاءَ بنا لنخرج مَنْ شاءَ من عبادّة العِبادٍ إلى عبادة الله ربٌ 
العباد ٤‏ . 

وهذا ما عبّر عنه مسلم اليوم بقوله : 


سر م 


سَجِدَةٌ تَخفض الجباء ولکن عَرّفيها مُبّمٌ وتعالى 
ها الجاهلونَ غُلاً على الب سے ولكن تُحطَمُ الأفلالا 
خو فيها لساجِدٍ كل شي يُرهِبٌ الكونّ قولّه والفعالا 
بت الوجة والجوارح في الأز ض ء ولكن تُقَلْقِلٌ الأجبالا 
تَهْيمُ الشّوِكَ والوسُواس في الله سس رايت الا 
فتن کر رارف سیت عمش لا رع وسنولا 
هي لله » وة فقوت ومَحَتْ كل غاشم يتعالى 
مَنْ وعاها وعی السّيادةً في اط سا ھت 


1 1 
نات ہے 


ما أجمل لقاء الله : 
حضرت الوفاة أحد العارفین » فبكت امرأته » فقال : ما يُبكيك ؟ 
قالت : كيف لا أبكي » وأنا أبقى منك فرداً! ! 
قال : يا هذه › أنا منذ أربعين سنة بكيت شوقاً إلى هذا اليوم ء فإنه 
يوم وصلتي وألفتي وراحتي ؛ فمرحباً به! 


(١)‏ للشاعر عبد الوهاب عزام ن 


۲۹۸ 


- وبکت رابعة العدویة رحمها الله تعالى عند موتھا وضحکت من 
ساعتھا > فقيل لها فى ذلك ! ! 

فقالت : أما بکائی : فمن مُفارقتی الذکر أناء اللیل وأطراف النهار . 
وأما ضحكي : فمن سروري بلقائه. . . وماتت من لحظتھا . 

۔ وحكي عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه حينما حضرته الوفاة ء 
وکانوا يُلقّنونه الشهادة!! ففتح عينيه وقال : 

إلى متى تدعونني إليه » وأنا محترق به منذ عشرين سنة ؟! 

- وسثل سهل بن علي رحمه الله تعالى عن خفقان قلب الخليل عليه 
السلام 3 وأزيز قلب المصطفى َي فقال : خفقاته من الخوف 4 وأزيزه 
AU,‏ ٭(١)‏ 


الذباب والجبار”"' !! 

فسد الحاكم الفاطمي في آخر أمره وتكبّر وتجبّر واأعى الألوهية › 
وكتب : بسم الحاكم الرحمن الرحيم! وجمع الناس إلى الإيمان به ء 
وبذل لهم نفائس وأموالاً > وكان ذلك في فصل الصيف وهو في 
( القاهرة ) والذباب يتراكم على الحاكم والخُدَّامِ ترفعه وتدفعه ولا 
يندفع . 

پیر EME‏ وہ تو يد 
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و یکایھا لئّاش صرب مکل فاستیعوا لد اک الڑابے تنھورے ون دون ألو . 


. ۳۱۸ حالة أهل الحقیقة مع الله : للرفاعي‎ )١( 
: ١18 من كتاب: أقباس روحائیة : شيت خطاب‎ (٢) 


۲۱۹ 


فاضطربت الأمة لعظم وقوع هذه الآية في حكاية الحال » حتى 
کان الله قد أنزلها تكذيباً لهذا الحاكم الفاطمي فيما اذّعاه! 

ثم أخذ الحاكم في استجلاب ذلك المقرىء الذي قرأ تلك الآية 
الكريمة » إلى أن اطمأن إليه » فجهّره رسولاً إلى بعض أمراء جزر البحر 
المتوسط ٠‏ وأمر بإغراقه قبل أن يُنجز مهمته . 

ورؤي بعد ذلك ( المقرىء الشهيد ) في المنام » فقيل له : ما 
وجدت ؟ قال : ما قضّر معي صاحب السفینة!! لقد أرسى بي على باب 
الجنة . 


وفدت وقومي على التي ية فقال لنا : ١‏ ما أنتم » ؟ 

قلنا : مؤمنون ‏ فتبسّم النَّى ية وقال : « إن لكل قول حقيقة » فما 
حقيقة إيمانكم » ؟ 

قلنا : خمس عشرة خصلة : حمس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بها › 
وخمس أمرتنا أن نعمل بها » وخمس تخلقنا بها في الجاهلية » فنحن 
عليها إلا أن تكره منها شيئاً . 

فقال الني صلوات الله عليه : « ما الخمس التي أمرتكم رُسلي أن 


تؤمنوا بها » ؟ 


قلنا : أموّتنا رسلكٌ أن نؤمن بالل » وملائکته » وكتبه » ورسله ؛ 
وبالبعث بعد الموت . 

قال : « فما الخمس التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها » ؟ 

قلنا : أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله » ونيم الصلاة ء ونؤتي 
الزكاة » ونصوم رمضان » ونحمٌ البيت إن استطعنا إليه سبيلاً . 

قال : ١‏ فما الخمس التي تخْلَّقَتَم بها في الجاهلية » ؟ 

قلنا : الشكر عند الرّخاء » والصَّبُ عند البلاء » والوّضا بِمُد القضا 
والصدق في مواطن اللّقاء ( أي عند الحرب ) » وترك الشّماتة بالأعداء . 

فقال السّبي يله : « حكماءٌ علماءٌ وكادوا من فقههم أن یکونوا أنبياء ؛ 
كواقال : ۸ واا اریڈی سا فده 09 2ت كما 
لون لتوا دا لا لو5 ء ولا وا الا شر + ولاکائی 
في شی انتب عنه تزولونَ . واوا الله الذي الغ تر فون 6< وغل 
کون اوا ا فا عليه ھی رت ادو 8 


نر 


فاسفة على فى الاستغفار والبکاء : 
قال الإمام علي بن أبي طالب" کرم اللہ و جھہ : إن الاستغفار درجة 
العليين وهو واقع على ستة معانٍ : 


)١(‏ هو ابن عم رسول الله به وزوج الزهراء وأبو سبطي الرسول » سيدي شباب أهل 
الجئة الحسن والحسين ؛ كان أول فتى أسلم » وبات في فراش الرسول ية ليلة 
الهجرة » وقتل بطل المشركين عمرو بن وذ العامري يوم حصار المدينة » وشارك 
في جميع الغزوات ؛ عمل مستشاراً لأبي بكر وعمر وعثمان في غالبية الأمور 
استشهد عام ( 5٠١‏ ه ) . 


أولها : النّدم على ما مضى . 

الثاني : العزم على ترك العودة إليه أبداً . 

الثالث : أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم » حتی تلقى الله أملس 
ليس لك تبعة . 

الرابع : أن تعمد إلى كل فريضة ضيّعتها فتؤدّي حقّھا . 

الخامس : أن تعمد الذي نبت بالشختِ فتذيّه بالأحزان » حتى يلصق 
الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد . 

الاد : ای تن 7 الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية . 

فعند ذلك تقول : 

روس درد ا 

البكاء على ثلاثة أوجه : أحدها من خوف عذاب الله تعالى » 
والثاني : من رهبة السّخط » والثالث : من خشية القطيعة . 

فأما الأول فهو كمّارة للذنوب » وأما الثاني فهو طهارة للعیوب ٠‏ وأما 
الثالث فهو الولاية مع رضا خوت شی نار الدنوت اادد 
العقوبات » وثمرة طهارة العيوب النعيم المقيم والدرجات العلى » وثمرة 
الولاية مع رضا المحبوب حسن البشارة من الله تعالى بالرّضا بالرؤية › 
وزيارة الملائكة » وزيادة الفضيلة . 


2 
58ھ 


الحت... الأنس... الخوف.. 
رابعة العدوية : الورعة » اليه » الخائفة ‏ شديدة الحبٌ لله » يروي 
عنها ( أحمد بن أ بي الحواري ) فيقول : 


زمس 


كان لها أحوال شتّی ؛ فتارةٌ يغلب عليها الح » وتارة الأنس ء وتارة 

ارف 

فسمعتُھا في حالة ( الحبٌ ) تقول : 

حبك ال اا وال فى سی سے 
حبيبٌ غاب عن بصري وشخصي ولكن عن تا سما تت 
وای نعلة (الأس افر 

ولقذ جعلتكَ في الفؤادٍ مُحدّئي وأبْحَتُ حسمي مَنْ أرادٌ جلوسي 
فالجسم متي للجليس مؤانِسٌ وحبيبٌ قلبي في الفؤادٍ أنيسي 
وسمعتُھا في حالة ( الخوف ) تقول : 

وزادي قليِلٌ ما آراہ بلغي اللزادِ أبكي أمْ لطولِ مساقتي ؟ 


أتحرقني بالا يا غايّة المّى فينَ رجائي فيك ؟ أينَّ مَحبّني “(٩‏ 


۴ ۲0 
ون 31 


يا أسفا علينا! ؟ 

روي أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله 4ة وجعلتا تغتابان 
الناس ‏ فأخبر بذلك النَّبِي كله فقال : 

« صامّتا عمًّا أحلّ الله لهما » وأفطرتا على ما حرم عليهما ؛ . 

وهذه القصة فيها من العبّر والعظات الكثير : 

موّ( داود الطائي ) يوماً بموضع » فلما وقع نظره عليه خر مغشيّاً عليه 
فحمل إلى منزله ٠‏ فلما أفاق سّئل عن ذلك فقال : 


. ۴۰۱ ص‎ ٤ من صفة الصفوة لابن الجوزي : ج‎ )١( 


٣۳ 


« تذگرت أن اغتبْتُ رجلاً في هذا الموضع » فذكرت مُطالبته إِيّايَ 
بين يدي الله عز وجل » فلم أملك نفسي لأجل ذلك » . وهكذا بقي 
( داود ) على حاله بين الخوف والرّجاء من الله تعالى حتى لقي الله عز 
وجل . 

بل لقد روى ( أبو نعيم ) : اشتكى ( داود الطائي ) وكان سبب علَّته 
أنه مر بآية فيها کُر الله تعالى » ثم ذِكُرُ النار وعذابها » وظل يُكرّرٌ آية النار 
طوال ليلته » ولما طلع الصباح كان مريضاً » وما هي إلا ساعات حتى 
فارق الدنيا! ! 

فوا أسفاً علينا نحن!! كم يتكلّم أحدنا بالغیبة والتّميمة وكأنّ شيئاً لم 
يكن. . ننام نوماً عميقاً. . وننسى وقفتنا أمام الحاكم الجبّار سبحانه 
وال 


أي بيت قالته العرب... ؟ ؟ 


حضر أعرابي مجلس الخليفة الأموي ( عبد الملك بن مروان )' , 
وكان فيه الشاعر المشهور ( جرير ) » فقال عبد الملك للأعرابي : هل لك 
علم بالشعر ؟ 


فقال الأعرابى : سلنى عمًا بدا لك يا أمير المؤمنين . 


» عبد الملك بن مروان : هو الخلیفة الأموي الرابع » تسلّم الخلافة عام ( ۷۳ ه)‎ (١) 
وكان قبل توليه الخلافة عابداً ناسكاً فی المدينة المنورة » لما توفى أوصى ابنه‎ 
وقد خلّف ۱۷ ولداً » غرف عنه الحث لعلو حيث‎ ٠ الوليد أن يُكرم الحجاج‎ 
. )ھ۸٦( ازدهرت حركة الترجمة والنشر . . . » توفي عام‎ 

[من تاريخ الخلفاء : للسيوطي] . 


قال : أي بيتٍ قالته العرب أمدح ؟ 

أجاب الأعرابي : هو قول الشاعر جرير : 

EEN‏ تادر فك EIR‏ وأندى العالمينَ بطونٌ راح ؟ 
فرفع جرير رأسه وتطاول! ! 

ثم قال عبد الملك : فأيٌ بيت قالته العرب أفخر ؟ 

قال الأعرابي : هو قول الشاعر جرير : 

إذا غَضِبَتْ عليكٌ بثو تمیسم حَسِبْتَ الناس كلهم غضابا 
فتحرّك جرير واہتزٌ طرباً!! 

ثم قال عبد الملك : فأيٌ بيت قالته العرب أهجى ؟ 

قال الأعرابي : هو قول جرير : 

شف الطرف إِنَكَ من تُمير فلا ععبِابلَّفْتَ ولا كلابا 
ناستشرق وجه جریر لذلك . 

ثم قال عبد الملك : فاي بیت أغزل ؟ 

قال الأعرابي : هو قول جرير : 

إن العيونَ التي في طَرْفِها حَوَرَ فتلا ثم لم يُحْيينَ قَنلانا 
فاهترٌ جرير وطرب . 

ثم قال عبد الملك : فَأَيٌ بيت أحسن تشبيهاً ؟ 

قال الأعرابي : قول جرير : 

سرى نحوَّهم ليل كأنَّ نجوتۂ قناديلٌ فيهنٌ الذبال المُفثَّلُ 


عندها صاح جرير : جائزتي لهذا الأعرابي يا أمير المؤمنين!! 


0 


شكا + 


- 


وأخذ الأعرابي ثمانية آلاف درهم » وأخذ جرير مثلها . 


غض البصر والمتصوّفة!! 
في قول الله تعالى في سورة النور : 
#قل ا 


سر ہے سے ليا 


تل رتا 0را قز ت رمن مدرو يق ذا 
[النور : ]۳١-۳۰‏ . 
يقول الإمام القشیري''' رحمه الله في ذلك : 
اا من أبصار الظواهر عن المحوّمات » ومن أبصار القلوب عن 
الفكر الرّدية > ومن تصدّر الغائب عن المعاينة » » ولقد قالوا : إن العين 
سبب الحين وأنشدوا : 


وأنت إذا أَرسلْتَ طرْفك رائداً لقلبكٌ یوماً اتك المناظه 
وقالوا : من أرسل طرفه اقتضى حتفه » وإن النظر إلى الأشياء بالبصر 


يوجب تفرقة القلوب » وروي أن إبليس يقول : ١‏ قوسي القدیم وسهمي 
الذي لا يُخطىء النظر » » وأرباب المجاهدات إذا أرادوا صون قلوبهم عن 


» القشيري : هو هبة الرحمن بن عبد الواحد » خطيب نيسابور » متصوف ء عالم‎ (١) 
. هم)‎ ۵٤٩ ( زاهد » ت‎ 


[الأعلام ۸/ °¥] . 


الخواطر الرّديئة لم ينظروا إلى المحسَّات › وهذا أصل كبير لهم فی 


المجاهدة في أصول الرياضة . 
- ويقال أيضاً : قرن الله النهي عن النظر إلى المحارم بذكر حفظ الفرج 
فقال : 


وا يصون أبصرهم وويحفظوا روجهم م لالنور : ٠‏ 

ا 0 
ويُقال : قوم لا ينظرون إلى الدنيا وهم الژّقّاد ‏ وقوم لا ينظرون إلى 
یر و ہی و روس الحنظ والهية + كفا لا ارود 
بقلوبهم إلى الأغيار لا يرون أنفسهم أهلاً للشهود » : ثم يُكاشفهم الحق 
سبحانه وتعالى من غير اختيار منهم أو تعؤْض أو تكلّف . 

- وقد سُّئل الإمام الشبلی''' رحمه الله تعالى عن معنى قوله تعالی : 

قل ومنت يَعْضوأ و ا 000 
حيرا بما بِمَايَصْئَعُونَ )€ [النرر : ٠‏ 

lb‏ یغضوا أبصار الرؤوس عن المحوّمات » وأبصار القلوب 
عمًا سوی الله تعالى . 


تذاكر حول الاستدراج والشكر : 
حدّث حماد بن زيد وكاذ قد أدرك معظم التابعين من البصريين 
وغيرهم قال : 


. ) الشيلي : هو دلف بن جحدر » أبو بكر » زاهد مشهور ء ت ( 775 ه‎ (١) 


اجتمع آیوب السختياني ویونس بن عبيد وابن عون وثابت البناني في 
فت + ققال ات یا هوا كيه يكن الد ا دعا ركه اجات 
دعاءه ؟ 

فقال أيوب : وما علامة المستدرج ؟ 


سرب ع وو سوہ ہہ مز سا 
شكر الله » أعطاه الله أشرف من المنزلة الأولى » وإذا هو ضيّع الشكر 
استدرجه الله وكان تضييعه للشكر استدراجاً من الله له ٠‏ وإن العبد 
المستدرج يكون له فيما بينه وبين الله تيسير وحبس ؛ فعليه أن يُنكر 
العجب عن معرفة الاستدراج » وإن العبد المستدرّج إذا كان في قلبه شيء 
من الشكر حمله شكره على التفقٌّد من أين يأتي ء فإذا عرف ذلك خضع ء 
وإذا خضع أقال الله عثرته » قال حماد : إن ابن عمر''' رضي الله عنهما 
سئل عن الاستدراج فقال : 

ذاك مكره بالعباد المضيعين » قال : فبکوا جميعاً » ثم رفع ابن أيوب 


)١(‏ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أبو عبد الرحمن » قرشي عدوي » صاحب 
رسول الله پل » نشأ في الإسلام وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله » شهد الخندق وما 
بعدها » ولم يشهد بدراً ولا أحداً لصغره ٠‏ أفتى الئاس ستين سنة » ولما تل عثمان 
عرض عليه الناس أن يُبايعوه بالخلافة فأبى » شهد فتح إفريقية ء كف بصره في آخر 
حياته » كان آخر من توفي من الصحابة بمكة » وهو أحد المکثرین من الحديث عن 
رسول الله كو » ولد عام ( ٠١‏ ) قبل الهجرة » وتوفي عام ( ۷۳ھ ) . 

قيل : إنه أعتق ( ٠٠٠١‏ ) عبد » واعتمر ( )1١١١١‏ مرة ء وأهدى )١١٠٠١(‏ 
فرس في سبيل الله » وحم ( ٠١‏ مرة ) . 


۳۰۸ 


يده من بينهم وقال : يا عالم الغیب والشهادة ء لا توفيق لنا إن لم توفقنا ء 
ولا قوة لنا إن تقونا . 

فقال يونس : به وجدنا طعم القوة في دعائك يا أبا بكر 3 قال : وكان 
أيوب يعرف أصحابه أن له دعوة مستجابة 5 


أبو حنيفة... وأبو يوسف... 

جاء في كتاب ( الأشباه والنظائر : لابن تُجيم ) ما يلي : 

لما جلس أبو یوسف!''' رحمه الله تعالى ( تلميذ الإمام أبي حنيفة 
النعمان ) للتدریس من غير إعلام أبي حنيفة رحمه الله » فأرسل إليه أبو 
حنیفة رجلا » فسأله عن خمس مسائل : 

: هل الدخول في الصلاة بالفرض أم بالسئّة ؟ فقال أبو يوسف‎ ١ 
بالفرض ؛ فقال الرجل : أخطأت : فقال : بالسنّة » فقال : أخطأت!!‎ 
فتحيّر أبو يوسفاء فقال الرجل : بهما » لأن التكبير فرض ؛ ورفع‎ 


فأجاب أبو يوسف : يستحقٌ الأجر » فقال له الرجل : أخطأت › 


)١(‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبیب ٠‏ القاضي الإمام » أخذ الفقہ عن أبي حنیفة 
رضي الله عنه » وهو المقدّم من بين أصحابه جميعاً : ولي القضاء ( للهادي 
والمهدي والرشيد ) › وهو أول من سمي قاضي القضاة » وأول من اتخذ للعلماء 
زا خاصاً ء توفي عام ( ۱۸۱ ه ) . 

من تصانيقه : « كتاب الخراج » و ١‏ أدب القاضي ا و ١‏ الجوامع ٤‏ . 


۳۹ 


فقال : لا يستحقٌ فقال : أخطأت ٠‏ ثم قال له الرجل : إن كانت القصارة 
قبل الجحود استحقٌّ » وإلا لا. . . 

٣‏ طير سقط في قدر على الثّار » فيه لحم ومرق » هل يؤكلان أم لا ؟ 

فقال أبو يوسف : يؤكل » قال الرجل : أخطأت › فقال : لا یڑکل › 
قال : أخطأت!! قال : ماذا إذاً ؟ قال : إذا كان اللحم مطبوخاً قبل سقوط 
الطير يُغسل ثلاثاً ويؤكل ء وترمى المرقة » وإلا يُرمى الكل . 
فقال أبو يوسف : فى مقابر المسلمين » فخطأه » قال : فى مقابر أهل 
الذمّة » فخطأه » وتحيّر أبو يوسف » فقال الرجل : تدفن في مقابر 
اليهود » ولكن يحوّل وجهها عن القبلة حتى يكون وجه الولد إلى القبلة ء 
لأن الولد في البطن يكون وجهه إلى ظهر أمه. . 

5 أم ولد لرجل » تزوّجت بغیر إذن مولاها فمات المولى » هل تجب 
العدّة من المولى ؟ فقال : تجب » فخطأه » فقال : لا تجب » فخطأه » 
وتحيّر أبو يوسف » فقال الرجل : إن كان الزوج دخل بها لا تجب ٠»‏ وإلا 
وجيما . . 
فعلم أبو يوسف تقصيره » فعاد إلى أبي حنيفة معتذراً ء فقال المعلم 
للتلميك: : 

٦رت‏ قبل أن تَحَصْرمَ » » أي تريد أن : تصبح زبيباً قبل أن تصبح 
ءھ۶ 

فرحم الله أبا حنيفة معلّماً. . ورحم اللہ أبا يوسف تلميذاً » ومن ثم 
قاضیاً للقضاة . 


TY 


فشرب من الفضلة!! 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : 

والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ٠‏ وإن كنت لأشدٌ 
الحجر على بطني من الجوع ؛ ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي 
يخرجون منه » فمرٌ أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله عز 
وجل ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل ؛ فمرّ عمر رضي الله عنه فسألته عن 
آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل » فمرٌ أبو القاسم گلا 
فعرف ما في وجهي وما في نفسي › فقال : « أبا هريرة » ؟ قلت له : 
ليك يارسول الله ء فقال : « الْحَقْ » فاستأذنتُ » فأذن لي » فوجدنا لبناً 
في قدح » قال : « من أينَ لكم هذا اللَّبن ؛ ؟ فقالوا : أهداه لنا فلان أو آل 
فلان » قال : « أبا هريرة ٤‏ » قلت : لبيك يارسول الله ء قال : « انطلق 
إلى أهل الصَمَّة فادْعُهِمْ لي ؛ ء قال : وأهل الصّقَّة أضياف الإسلام » لم 
يأووا إلى أهل ولا مال » إذا جاءت رسول الله ي هدية أصاب منها وبعث 
إليهم منها » وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم » ولم يصب منها شیثاً ؛ 
قال : وأحزنئي ذلك ؛ وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتغڈی بها 
بقيّة يومي وليلتي ؛ وقلت : أنا الرسول ء فإذا جاء القوم كنت أنا الذي 
أعطيهم » وقلت : ما يبقى لي من هذا اللبن!! ولم يكن من طاعة الله 
وطاعة رسوله بُ » فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم › 
وأخذوا مجالسهم من البيت » ثم قال : « يا أبا هريرة خد فأعطهم » ء 
فأخحذت القدح فجعلت أعطيهم . ٠»‏ فيأخل الرجل القدح فیشزب اختی 
يروى ؛ ثم يرةٌ القدح ؛ حتى أتيتٌ على آخرهم ؛ ودفعث إلى 
رسول الله ي » فأخذ القدح فوضعه في يده ؛ وبقي فيه فضلة » ثم رفع 
رأسه ونظر إلى وتمٌم وقال : «أبا هريرة) » فقلت : لبك 


51١ 


يارسول الله » قال : « بقيتٌ أنا وأنتَ » » فقلت : صدقت يارسول الله »› 
قال : « فاقَعُدُ فاشْرَبْ » قال : فقعدت فشربتٌ ء ثم قال لي  :‏ إِشْرَبْ » 
فشربث » فما زال يقول لي : « إِشْرَبْ » فأشرب » حتى قلت : لا والذي 
بعثك بالحق » ما أجد له فيَ مسلكاً » قال : « ناولني القَدحَ » » فرددتٌ 
إليه القدح ء فشرب من الفضلة!!'“ . 


في أدبنا العربي كلمات منثورة هنا وهناك : لگ لو ريظت: ينها 
لوجدتها تشكّل عقداً أغلى ثمناً من عقد اللؤلؤ والجواهر » وهذه الجحکہ 
المتناثرة هنا عن ذمٌ المتملّقين » والحضٌّ على القول بالصراحة » من 
ذلك : 

قال سيدنا ( على ) رضي الله عنه : المرآة التي ينظر الإنسان فيها إلى 
أخلاقه هي الناس » لأنه یری محاسنه من أوليائه منهم » ومساوته من 
أعدائه فيهم . 

أما ( أبو بكر الصدّيق ) رضي الله عنه فكان إذا مُّدِحَ قال : اللهم نت 

وهذا ( الأحنف ) يقول : لا صديق لمتلوّنٍ » ولا وفاءَ لكذوب ء ولا 
زا لخم ؛ ولا مروءة لدنيء [8 زات اى : 


(١)‏ من كتاب : محمد المثل الكامل » لأحمد جاد المولى 


۳1۲ 


وذلك ( حكيم ) یقول : عجبثٌ لِمَنْ قيل فيه الخير ولیس فيه كيف 
يفرح » وعجبتٌ لِمَنْ قيل فيه الکو وهو فيه كيف يغضب . 

وكان ( الإسكندر المقدونى ) يقول : انتفعث بأعدائى أكثر مما 
انتفعثٌ بأصدقائى . لأن أعدائى کانوا 0-0:٤ 0٤0‏ 
ويُنيّهوني بذلك على الخطأ فأستدركه » وكان أصدقائي ٹزیّنون لي الخطأ 


ويُشجعوني عليه . 

وقال ( أحد العقلاء ) : ينبغي للرجل أن يكون مراة أنه ور یر 
وشرّه . 
ابن سيرين وتفسير المنام! 

قال المصطفى كلل : 


( الوؤیا الصالحة من الله ء فإذا رأى أحدُکم ما يحت فلا يُحِدَّثْ بها إلا 
مَنْ يْحبُ » وإن رأى ما یکره فَلْيتَمُلٌ عن يساره ثلاثاً » وليتعوّذ بالله من شر 
الشيطان وشرّها » ولا يُحدَّث بها أحداً فإنّها لن تضوَهُ » رواہ الأربعة . 

وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها یارسرل اله رایت كان ذظ 
أقمار سقَطنَ في حجري ء تقال عليه الصلدة والسلام : : إِن صَدَت 
رؤياكِ دُفِنَ في بيتكِ أفضلٌ أهل الجنة » فة فقبضَ رسول الله ية وهو أفضل 
أقمارها ء ثم قيض أبو بكر کے ‏ ا لا د 
الطبراني . 

وذاك الفاروق عمر رضي الله عنه يرى في المنام قبل أيام من مقتله : 
ديكاً نقَرَهُ نقرتين أو ثلاثاً » وبالفعل تحقَّقّتْ رؤياءٌ › فوَجَأهُ أبو لؤلؤة 
المجوسي وجأتين أو ثلاثاً. . 


۳ 


وذاك أبو حنيفة رضي الله عنه يقول : رأيتٌ کانّي نبشتٌ قبر 
ومولداك كه کے عطاق ا فسألتٌ ابن 
سيرين ء فقال : إِنْ صَدَقّتْ رؤيال لنُخريَنَ سئّة بيك لله . 

ورأى رجل النبى صلوات الله عليه فى منامه » فشكا إليه علَّةَ كانت 
نع اناك له :لاك EIS‏ ااصسل رید قال اند 
سيرين ؛ فقال : كل الزّيتون!! قال : وما الدليل ؟ قال : يقول الله 


تعالى : ل زیون لاسْرفِية اعرد % [النور : ه] . 

وسأل رجل ابن سيرين عن الماء في النوم ؟ فقال رحمه الله : إنه فتنة 
وبلاء فى الدين » وأمر شديد ؛ وذلك لأن الله تعالى يقول : إمَك الله 
میم ,تهر [ادفرة : 1144 ء ويقول أيضاً : عدا 0 يتش يدي 

. ]١ 715: [الجن‎ 

وقال : من عبرٌ نهراً في النوم » قطع بلاءً وفتنة ومشقّة ونجا من 
ذلك . 

وأتاه رجل وقال : رأیث في منامي كأني أطیژ بين السماء والأرض! 
فقال له : أراكَ تكثر الأماني . 

وما أجمل قوله رحمه الله : انّق الله وأحسن فى اليقظة » فإنه لا يضدّك 
ما رأيتٌ في المنام » فسأل واحد : كيف تجيب إذاً عن المنامات ؟ 

قال : إِنّما أجيب بالظنٌ » والظرٌ يُخطىء ويُصيب. . . 

وصدق الله تعالى حينما عدّد نعمه على نبيّه يوسف فقال : 

« ویک جيك ريك وَيعلِمْك من اویل الْأحاديثِ4 [يرسف : :1 . 


fs 
ای‎ 


۳1٤ 


من دون عنوان.. 


روى البيهقي بسنده عن عقبة بن عامر الججهني رضي الله عنه قال : 
خرجنا مع رسول الله لا في غزوة تبوك ٠‏ فاسترقد رسول الله َه فلم 
يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح ٠‏ قال : « ألم أل لك يا بلال اكلا 
( احرس ) لنا الفجر 4 ؟ فقال : يارسول الله ذهب بي من النوم مثل الذي 
ذهب بك » قال : فانتقل رسول الله من منزله غير بعيد » ثم صلّی وسار 
بقيّة يومه وليلته » فأصبح بتبوك » فحمد الله وأثنى عليه بما هو ثم قال : 


( أثها الناس انا سد “نان أصدق الحدیثِ كتابٌ الله » وأوئق 
العُرى كلمة التقوى » وخيد ر الملل مله إسماعيل . وخیر الس سئة 
محمد » وأشرفٌ الحديث ذْكْد الله » وأحسنٌ القصص هذا القرآن » وخية 
الأمور عوازمُھا » وشؤ الأمور مُحدثاتها » وأحسنٌ الهدى هدى الأنبياء › 
وخیژ الأعمال ما َقّع » وخیژ الهدى ما الع » وش الكمى عمى القلب ء 
واليدُ العُليا خي من الیدِ السُفلى » وما قلّ خير مما كَثْرَ وألّهى ؛ وشژ 
المعذرة حين يحضرٌ الموت » وشژ التّدامَةٍ يوم القيامة » ومن الناس من لا 
يأتي الجمغة إلا ثرا ( متأشرا ) :ومن الناس. من لا یڈکڑ الله إلا هجرا 
( غافلاً » : ومن أعظم الخطایا اللَسانُ الكذوب » وخیژ الغنى عِنى 
الس » وخیڑ الزَّادٍ التقوى » ورأسْ الحكمة مخافة الله عر وجل » وخخيه 
ما وَقَرَ في القلب اليقين » والارتيابٌ من الكفر ؛ والتياحة من عمل 
الجاهليّة » والغلولٌ ( الخيانة والسرقة ) من حثاءِ جهنم » والشّعر من 
إبليس » والخمرٌ جماع الوثم > والنّساء حبائلٌ الشّيطان » والشبابُ شعبة 
من الجنون » وشو المكاسب كُسْبٌ الرّبا » وشژ المآ اكز مال الصو 
والسّعيدُ مَنْ وعِظ بغيره » والشَّعَيُ من شَّقِيَ في بطن أمّه » وإنما یصیژ 


اص 


أحذّكم إلى موضع أربعة أذزع ء والأمدُ إلى الآخرة ؛ وملاك العمل 
خواتمه . وقد الکڑیا رؤا الكذب + وکل ما هو آتٍ نزو وسنانة 
المؤمنِ فسوق » وتال المؤمن كُفْر » وأكل لَحْمِهِ من معصية الله » وحْزمَة 
TT‏ ف O‏ مه يَغفژ له › 
ومَنْ یعف یعفٌ الله عنه » ومَنْ يكظِمْ يأَجْره الله ء ومَنْ یصبز على الرَزبَة 
( المصيبة ) يُعوّضه الله » ومَنْ يبتغ الشُمعة يُسمّعٌ الله بە ومَنْ يصبز 
ضع الله له ٠‏ ومَنْ يعص الله عدب لله » الهم اغفز لأمّتي » اللهمّ اغفز 
لڈُتی ٠‏ الله اغفز لأکتی . استغیْژ الله لي ولگ ۴۷ . 


من أقوال رابعة العدوية : 

-من مناجاتها : 

يا رب أتحرق بالنار قلبأيُحدُكَ » ولساناً يذكركٌ » وعبداً يخشاك . 

ب وضعت يوماً النار في يد › والماء في اليد الأخرى ؛ ثم أنشأت 
تقول : 

سأشعل النار في الجنة ١‏ وأسكب الماء على النار . حتى ینجاب 
الغشاءان عن طريق السالكين إلى الله » وي يتبيّن مقصودهم ٠‏ ويشاهدوا الله 
لا يحدوهم آمل ‏ ولا يفزعهم خوف › أفإن لم يكن جنة ولا نار لم 
يعبد الله أحد » ولم يطعه أحد ؟! 


- ثم يهتف قلبها المشتعل بالحبٌ والشّوق : 


(1) وكذلك ذكره ابن كثير في البداية والنهاية : ٠٤٠١/١‏ . 


۳۱٦ 


إن كنت أعبدك خوفاً من نارك فأحرقنى بها » وإن كنتٌ أعبدكٌ طمعاً 
في جنك فاحرمنيها » أمَا إذا كنت أعبدكٌ من أجل محبّتك ء فامنحني 
الجزاء الأكبر » امنحني مشاهدة وجهك ذي الجلال والإكرام . 

- لقد روى العطار : أن رابعة العدوية كانت تنوح باستمرار » فسّكِلَت 
لماذا تنوحين وما ثمّة ألم عساكِ تشكين منه ؟ فأجابت : واحسرتاه . العلَة 
التي أشكوها ء ليست مما يستطيع الطبيب علاجه » وما يُعينني على 
احتمال هذه العلّة إلا رجائي أن أحقّقَ غايتي هاتيك في العالم الآخر » أن 
أرى وجهه الكريم . 

- ويروي الكلاباذي أنه دحل جماعة على رابعة يعودونها من شكوى ؛ 
فقالوا : ما حالك ؟ قالت : والله ما أعرف لعلتی سبباً » عرضت على 
الجنة » فملتٌ بقلبي إليها » فأحسبٌ أن مولاي غار علىٌ فعاتبني فله 
العتنى + 

- وروی المناوي في كتابه الطبقات » أن سفيان الثوري رضي الله عنه 
قال لرابعة رحمها الله تعالى : ما حقيقة إيمانك يا رابعة ؟ 

فقالت : ما عبدته خوفاً من ناره » ولا حُبّاً لجنّته » فأكون كالأجير 
السوء » وإنما عبدته حباً وشوقاً إليه . 

كان مولدها في مطلع القرن الثاني الهجري » وعاشت حياة مليئة 
بالحب والوجد والعشق الإلهي » وتوفيت عن عمر يُناهز الثمانين › 
مها الله رةو ا 


۳1¥ 


كيف نشأ علم التفسير ؟ 

١‏ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم في مستوى واحد من العلم 
بكتاب الله تعالى ؛ وإنما امتاز منهم أناس في التفسير : الخلفاء 
الراشدون » وابن مسعود ء وابن عباس ٠‏ وأبيٌُ بن كعب » وزيد بن 
ثابت » وأبو موسی الأشعري ٠‏ وعبد الله بن الزبير » وأنس بن مالك » 
وأبو هريرة » وجابر » وعبد الله بن عمرو بن العاص''' . 

"- طبقة التابعين : انقسمت ثلاثة أقسام : 

أ أصحاب عبد الله بن عباس : وكان أشهرهم مجاهد بن جبر 
(ت ٠١7”‏ ) وسعيد بن جبير ( ت ٩٤‏ ) وعكرمة ( ت ٠١50‏ ) وطاووس 
( ت ٠١6‏ ) وعطاء بن أبي رباح ( ت ١١5‏ ) ء وكان أعلمهم مجاهد . 

ب - أصحاب عبد الله بن مسعود : في الكوفة ومنهم علقمة بن قيس 
(ت ؟١٠)‏ والأسود بن يزيد (ت ۷١‏ ) وإبراهيم النخعي (ت ۹١‏ ) 
والشعبي ( ت ١١80‏ ) . 

ج- أصحاب أنس بن مالك : ومنهم زيد بن أسلم ( ت 175 ) وقتادة 
(ت ۱۱۷) والحسن البصري ( ت ٠٠١‏ ) وعطاء (ت ١170‏ ) ومحمد 
ابن كعب القرظي ( ت ۱۱۷) . 

وكان من مميزات هذه الطبقة الثانية : أنها اعتنت أكثر بالتفسير ودؤنته 
وكتبته وحفظته » وقد كان في مقدمة أولئك في التدوين مجاهد بن جبر . 

٣‏ الطبقة الثالثة : التي قام فيها علماء لیقڈموا تفسيرات واسعة تجمع 
ما انتهى إليهم من أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان بن عيينة 


() رواه السيوطي وابن تيمية . 


۳1۸ 


(ت ۱۹۸) ووكيع بن الجراح (ت ۱۹۷) وشعبة بن الحجاج 
( ت 1١5١‏ )2 ثم جاء بعدهم محمد بن جریر الطبري ( ت ۲٠١‏ ) » 
وكذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ( ت ۲۷١‏ ) والذي وصل إلينا 
هو تفسير الطبري › وهو تفسير عظيم جمع فيه المأثور بالسند وميّر بين 
الصحيح منه وغيره . 
وكان من مميزات هذه الطبقة الثالثة هو ضبط الأسانيد والروايات 
القرآن من قراءات وأسباب نزول وناسخ ومنسوخ ومتشابه وغير ذلك . 
ےو لا توسّعت الاختصاصات العلمية ؛ وظهر العلماء المختصين 
توسعت التفاسير وتلوّعت » فحاء علماء العربية لیخدموا التفسير › 
فأبرزوا بلاغة القرآن وإعجازه اللغوي ؛ فكان من ذلك تفسير أبي حيان 
وجاء علماء الفقه ليستخلصوا منه أحكام الحلال والحرام » فكان 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المتوفى ( 1۷١‏ ) وكان أحكام القرآن لأبي 
وجاء علماء التوحيد والكلام » ليستخرجوا منه دلائل التوحيد وفروعه 
ومتعلقاته » فدافعوا عن العقيدة من خلاله وأزاحوا عنھا الشبهات ء فكان 
تفسير مفاتيح الغيب للإمام الرازي (ت 505 )220 . 


2۶ 
پت 


. ۷۵ بتصرف من روائع القرآن : د . البوطي ص‎ )١( 


۹ 


عمة رسول الله و عاتكة : 

عاتكة بنت عبد المطلب » تزوّجت من أبي أمية بن المغيرة فولدت له 
عبد الله وزهيراً في إسلامها » لکن ابن سعد في طبقاته يقول : أسلمت 
بمكة وهاجرت إلى المدينة . . عرف عنها قول الشعر » من ذلك : 


ولم تزجعوا عن مُرهفاتٍ كأنّها 
ولم تراً وما البطلٌ الذي 
أتاكم ہما جاء النّكُون مَبْلَهُ 
ومن قولها أيضاً : 

27 ولم أكذِبٌ كذبت وإِنّما 
فما بال قَتْلى في القليب ومثلهُم 
أكانوا نساءً أمْ أتى لنفوسهم 


نكيف رأى عند اللقاء مُحمّداً 


ألم يغشهم ضرباً بَحاژ لِوَفْعِهِ ال 


ببَدْرٍ ومَنْ يَعْشى الوّغى حق صابر 
حريقٌ بأيدي المؤمنينَ بواتر 
يقال مِنْ وَقع الشیوف بنافر 
وما ابنٌ أخي البژ الصدوق بشاعر 


يُكذْبّي بالصّدق مَنْ هو كاذْبٌُ 
لدی ابن أخي أسْرى له ما تَضارِبُ 
من الله حين ساق والحینُ جالبُ 
بنو عه والحربٌ فيها التَجارِبُ 
سجبان وتبدو بالٹھار الكواكبٌ 


8 ےک‎ 
e a 


تفقد أحوال الرعيّة : 

امتمٌ سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه بتغقّد أحوال رعيّته في الليل 
والنهار 3 والسؤال عن أحوالهم 3 ومن خلال ذلك كانت تحدث له أمور 
غريبة وعجيبة تعطينا صورة لا التي نعرفها عن شدَّته وقسوته » إنما لينه 
ورقّته ؛ من ذلك : 


۰ 


ما رواه الإمام محمد بن الحسن الشيباني"“ عن الإمام الأعظم أبي 
حنيفة رحمه الله عن علي بن الأقمرء قال : كان عمر بن الخطاب 
ضى الله عنه يُطعم الئاس بالمديئة ف بيده عصا ء فم 
کی 0 مم سن ينة » وهو يطو عليهم بی > فمرٌ 
برجل یاکل بشماله » فقال : یا عبد الله كل بيمينك ؛ قال : یا عبد الله إنها 
قال : وما شغلها ؟ 

قال : أصيبت يوم مؤتة! فجلس عمر رضي الله عنه عنده يبكي !! 
فجعل يقول له : مَنْ يوضّئك ؟ ؟ 

مَنْ يغسل رأسكٌ وثيابك ؟ ؟ 

فدعا له بخادم وأمر له براحلة وطعام وما يصلحه وما ينبغي له » حتى 


رقته بالرجل واهتمامه اا . 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد ؛ نسبته إلى بني شيبان بالولاء » أصله من حرستا في 
سورية » ومنها قدم أبوه العراق ؛ فولد له محمد بواسط » ونشأ في الكوفة » إمام 
في الفقه والأصول . ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف ؛ من المجتهدين 
المنتسبين » وهو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة » ولي القضاء للرشيد 
بالوّقة ثم عزله » واستصحبه الرشيد في مخرجه إلى شُراسان ء فمات محمد 
ہالڑی » ولد (۱۳۱ھ) وتوفی (۱۸۹ھ) . من تصانیفه : الجامع الكبير » 
الجامع الصغير ؛ المبسوط ء السّيّر الكبير » السّيّر الصغير ء الزيادات ؛ الاثار » 
وغيرها . 

(؟) الاثار : للإمام محمد بن الحسن الشيباني ص ۱۳١‏ . 
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مناجاة : 

إلهي أنا الفقیر في غناي » فكيف لا أكون فقيراً في فقري! ؟ 

إلهي أنا الجاهل في علمي » فكيف لا أكون جهولاً في جهلي! ؟ 

إلهي وصفتٌ نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي » أفتمنعني 
بعد وجود ضعفي ؟ 

إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك . ولك المِةَ عليٌ ‏ وإن 
لهرت السناري سی فلك رلك العدكة عل :+ ۱ 

إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي ؛ وما أرحمك بي مع قبيح فعلي! 

إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك . وکلما ايستني أوصافي 

إلهي عَمِيَتْ عينٌ لا تراكَ عليها رقيباً » وخسرت صفقة عبدٍ لم يُجعلٌ 
له من حبك نصيباً . 

إلهي هذا ذُلّي ظاهر بين يديك » وهذا حالي لا يخفى عليك » منكَ 
أطلبُ الوصول إليك ٠‏ وبك أستدلٌ عليك فاهدني بنورك إليك » وأقمني 
بصدق العبودية بين يديك . . . 

إلهي أخرجني من ذل نفسي ؛ وطهّزني من شکي وَشِرْكي قبل حول 
رمسي » بك أستنصر فانصرني » وعليك أتوكّلٌ فلا تكلني ٠‏ وإيّاكَ أسأل 
فلا تَخيّيني » وفي فضلك أرغبٌ فلا تحرمني ؛ ولجنابك أنتسبُ فلا 
سے رولت اک اود ف ۱ 

إلهي كيف أخيب وأنت أملي » ام كيف أهانٌ وعليكَ اتكالي ؟ 


إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك » كما أن خوفي لا یزایلنی 
وإن أطعتك . 


۲ 


إلهي اطلبني برحمتك حتی أصل إليك » واجذبني بمنّتك حتی أقبل 


إلهي كيف أستعرٌ وأنت في الذلّة أركزتني ؟ کت 
نسبتني ؟ أم كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أة قمتني ؟ أم كيف أفتقر 


وأنت الذي بجودك أغنيتني ؟ 

إلهي ها آنا أتوسَّلٌ بفقري إليك ٠‏ وكيف أتوسّلٌ إليكَ بما هو محال أن 
يصل إليك ؟ أم كيف أشكو حالي وهو لا يخفى عليك ؟ أم كيف أترجم 
لك مقالي وهو منك برز إليك ؟ أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت 
إليك ؟ أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت وإليك افك : 


الحديث الشريف والأئمة الأربعة : 

ما هي منزلة الحديث الشريف في نفوس أئمة المذاهب الأربعة « أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والإمام مالك » ؟ 

ورد في كتاب ( أثر الحديث الشريف فی اختلاف الأئمة الفقهاء ) ما 
يلي : 

۔ قال الإمام ( أبو حنيفة ) رضي الله عنه : ١‏ لم تزل الناسُ في صلاح 
مادام فيهم من يطلب الحديث » فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا ؛ . 

وقال أيضاً فيما يرويه الإمام الشعراني في الميزان الکبری : ١‏ إياكم 
والقول في دين الله تعالى بالرأي ؛ وعليكم باتباع المُنَة » فمن خرج عنها 
ضل » . 


. من الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري‎ )١( 


۳ 
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- وقال الإمام ( الشافعي ) رضي الله عنه : « أي سماء تظلني ؛ وأيُ 
أرض تُقلّني ٠‏ إذا رویث عن التّبي ية حديئاً وقلتٌ بغيره ؟ “ 5 

وحدّث الشافعي يوماً بحديث » فقال له الحميدي ‏ شيخ البخاري ‏ : 
أتأخذ به ؟ فقال الشافعي : « رأيتني خرجث من كنيسةٍ علي رار ؟ حتى 
إذا سمعتٌ لرسول الله پل حدیثاً لا أقول به ؟! 4 . 

۔ وما أبدعٌ تشبيه الإمام ( مالك ) رضي الله عنه للسّنّةَ حيث يقول : 
٢‏ السنن سفيئة نوح من ركبها نجا 2 ومن تخلّف عنھا غرق 4 

- وقال الإمام ( أحمد بن حنبل ) رضي الله عنه : من رد حديث 
رسول الله يكن فهو على شفا هلكة ٤‏ » وقال أيضاً : « ما أعلم الناس في 
زمانٍ أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان » زمان الإمام أحمد 
المتوفى سنة ۲٢٢‏ ه!! 

فقال له أصحابه : وَلِمَ ؟ قال : « ظهرت بدعٌ » فمن لم يكن عنده 
حديث وقع فيها ”' . 
الشْنَّة وعمل بها كان من الفائزين الناجين » ومَنْ أعرضَ عنها كان ذلك 


عو ¥ بد 


. من كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنّة : للحافظ السيوطي رحمه الله‎ )١( 
. من كتاب مناقب الإمام أحمد : لابن الجوزي رحمه الله‎ )۲( 


۳٣٣٣ 


وکن من الناس جميعا وسطا : 
عرف عن الإمام ( علي ) أنه كان أديباً فصيحاً شاعراً حكيماً ء لذلك 
يقول في الاستقامة والاعتدال نثراً : « خير الأمور النمط الأوسط ٠‏ وإليه 
يرجع الغالي » وبه يلحق التالى ٤‏ . 
أما الشعر في ذلك فتركه لغيره » فهذا ( أبو العتاهية ) يقول : 
اسك بني مناج المّاداتِ وتخلَقَن بأشرف العادات 
وذاك شاعر آخر يحدثنا عن الاعتدال فيضرب لٹا مثالاً في الإنفاق : 
ودَعْ عنكَ إسراف العطاء ولا يكن لكَنَيِكَ في الإنفاق إمساڭ مقت 
ألا إنَّ أوساط الأمورِ خيارٌها مقال نبئّ عن مُدی الله مُخْبِرُ 
وهذا ( أبو العلاء المعري ) یشبّه لنا الاعتدال في القمر أول الشهر 
وأوسطه وآخره!! 
إذا كنت تبغي العيش فائْغ توسّطاً فعندٌ التشاهي يِقٛصُز المتطاول 
توق البدور النقص وهي أهِلَةٌ ويُدركها النقصانٌ وهي كوايل 
ثم یترجم شاعژ الحكم من النثر إلى أسلوب الشعر فيقول : 
لا تلع في الأمور قرطا لا تسألنٌ إن سألت شَطْطا 
ون من الاس جميعاً وسطسا 
ويقول شاعر آخر : 
وخی حال الفتى فی القولٍ أقصدها بين المّبیلین لا ع ولا هزر 


. العيّ : العجز عن البيان‎ )١( 
. هذر : هو سَقَط الكلام الذي لا يُعْبأ به‎ (۲( 


۳۵ 


حال الصحابة والتابعین مع جيرانهم!! 

هذا هو ( الأحنف بن قيس ) يصعد ذات يوم فوق بيته فأشرف على 
جاره » فقال : سوءةٌ! سوءةٌ! دخلث على جاري بغیر إذن » لا صعدت 
فوق هذا البيت أبداً! 

- وذاك ( شريح ) يقال عنه : كانت مزاريبه تصبٌ في داره » وكان إذا 
مات له طائر دفنه في بيته كراهية أن يؤذي به جيرانه ! 

- وهذا ( عائد المزني ) يقول : لان يصب في بيتي أحبٌ إليّ من أن 
يصب في طريق المسلمين ؛ لذلك قالوا عنه : كان لا يُخرج إلى الطريق 
من داره ما٤‏ ولا ماء السماء » ولما مات ژڑئی أنه من أهل الجنة » فقيل له : 
0 ؛ 

- وكان ( حسان بن ثابت ) تدخل العنزة إلى منزله » فتأخذ الشىء › 
ا تاجيا | 

- وسيدنا ( مالك بن دینار ) رحمه الله تعالى كان له جار عنده كلب 
ضعيف ؛ فكان مالك يُخرج كل يوم طعاماً ويّلقيه إليه > ولما أنكروا عليه 
ذلك قال : كان الحسن رضي الله عنه يقول : كان الرجل في الجاهلية 
يقول : واش لا يؤذى كلب جاري . وهم أهل جاهلية!! أفلا أكرم كلب 
جاري وأنا في الإسلام! ؟ 


- ويروي الشيخ ( محيي الدين ابن العربي ) رحمه الله عن شيوخه هذه 
الحادئة : 


أعرابى من الأعراب » نزل بساحة داره الجراد » وخرجت الأعراب 
(١)‏ رواها ابن أبي الدنیا . 


۳۲٢ 


إليه بالعدّة ليقتلوه ويأكلوه » لکن صاحب البيت لم يكن عنده أي خبر عمًا 
يجري ء لکن لما سمع الضجيج خرج يسألهم : ماذا تبغون ؟ 

قالوا : نبتغي قتل جارك ( ويريدون بذلك الجراد ) . 

قال الأعرابي : بعد أن سمّيتموه جاري ء فوالله لا أتركٌ لكم سبيلاً 
إل وود فة يدت عن جار ( النهزاة ) مراغة ل الجوار ےا 


ل ل 
0 00 


فضل الصلاة على رسول الله : 
إن ES E‏ التنویر الذي يخرج 
م سد ئل نت أخرجه من الظلمات إلى النور . 
ور مه سے ل ےرمظم برع سے - ہے و وہس پ7 یش 
# هو الزى ی صلی علَتکم وملكب كته لیج کر من الظلمتِ إل النُورٌ 4 
[الأحزاب : 47] . 
وإليك طائفة من أحاديثه فى فضل الصلاة عليه گل : 
- روى النسائي عن طلحة : أن رجلاً قال : كيف تُصلّي عليكَ يا 
نبي الله ؟ قال : « قولوا : الله صلٌ على محمدٍ كما صلَّيتَ على إبراهيم 
نك حميدٌ مجيد ٤‏ . 
- وروی الترمذي عن علي کرم الله وجهه عن رسول الله ال قال : 
« البخيل الذي مَنْ ذَكِوْتٌ عندهٌ ولم يُصلٌ علي ؛ 
- وروی السنّة إلا النسائي عن أنس رضي الله عنه » عن رسول الله يل 
أنه قال : 


: 50 الوصايا لابن العربي ص‎ )١( 


۷ 


مَنْ صلی على صلاةً واحدۃً » صلی الله عليه عشرّ صلوات ء 
و خطْتْ عنه عش۶ : خطيئات ٠‏ ورُفْعَت له عشر درجات » . 

- وروی البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال : قالوا : 
يارسول الله » هذا السلام عليك ٭ فكيف تُصلَّي عليكٌ ؟ قال : ١‏ قولوا : 
اللهمّ صل على محمدٍ عبدكٌ ورسولك ؛ كما صليتَ على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم » وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ ؛ كما باركتٌَ على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم » . 

- وروی البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه »> عن النَِي گل أنه قال : « أؤلى الناس بي يوم القيامة 

- وروی الإمام أحمد والحاكم وابن حبان والنسائي عن ابن مسعود . 
عن التّبى صلوات الله عليه أنه قال  :‏ إل لله ملائكة سيّاحة فى الأرض 
9 0 

- وروی السنّة إلا مالكاً عن ابن أبي ليلى قال : لقيني کعب بن عجرة 
فقال : ألا أهدي لك هديّة ؟ إن التّبي يي حرج علينا » فقلنا : 
يارسول الله! قد علمنا كيف تُسلُمٌ عليكَ » فكيف تُصلي عليكَ ؟ 

فقال : « قولوا : اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ ؛ كما صلَيتَ 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَّكَ حميدٌ مجيدٌ ء الله بارك على محمدٍ 
وعلى آل محمدٍ ؛ كما باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ء إِنّكَ حميدٌ 
مد ) . 


- وروی أبو داود عن أبي هريرة > عن النَّبي ال أنه قال _ 
١‏ مَنْ سو أن يكتالٌ بالمكيالٍ الأؤفى إذا صلّی علینا أهلّ البيت فليقلٌ : 


A 


7 ۶ مو 
اللهمّ صل على محمد النبى الامّي وأزواجه مهات المؤمئين › وذرّيته 
وأهل بيته » كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَّكَ حمید 
محل ) . 


من أحوال عمر بن عبد العزیز الغريبة!! 

غرف عنه رحمه الله تعالى الحرص الشديد على الأموال العامّة إلى حد 
عجيب » وقد سار بذلك على سيرة جدّه عمر بن الخطاب رضي الله عنه › 
ومن ذلك : ۱ 

کتب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إلى أمير المؤمنین عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه » وكان عامله في المدينة » ثلاثة كتب » يطلب في 
أولها زيادة في العطاء لأناس کبروا » وفي ثانيها يطلب شمعاً يوقد بين يديه 
وهو في طريقه ليلاً إلى المسجد . ويطلب في ثالٹھا أن يبني مسجداً انهدم 
لبني النجار أخوال رسول الله يل . فأجابه عمر بكتاب واحد قائلاً فيه : 

« سلامٌ عليك » آگا بعد : فقد جاء في كتابك تذكر أن أشیاخاً من 
الأنصار قد بلغوا أسناناً ولم يبلغوا الشرف من العطاء » وإِنّما الشرف 
شرف الآخرة » فلا أعرفنّ ما كتبتَ إلى في نحو هذا . 

وجاءني كتابك تذكر أن من كان قبلك وف وت 
عليهم رزق من شمع » ولعمري يا بن آم حزم ء لطالما م مت ال مسجد 
رسول الله پل في الظّلمة ء 1ا سی ين حتف اض تا وحت 
خلفك أبناء المهاجرين والأنصار » فارضَ لنفسك الیوم ما كنت ترضى به 
قبل اليوم . 


وجاءني كتابك تذكر أن بني عدي بن النجار أخوال رسول الله يك 


۲4 


انهدم مسجدھم ‏ وقد كنت أحبٌ أن أخرج من الدنیا لم أضع حجراً على 
حجر ولا لبنة على لبنة » فإذا تاك كتابي هذا فابنه لهم بلبن بناءَ قاصداً ء 
والسلام عليك ٤‏ . 


ونبذت الكبْرَ وينت خطورته » فهذا كليم الله موسى عليه السلام يقول : 

٥‏ إن الله أوحى إلى : إِنما أتقبئّل صلاةً مَنْ تواضعَ لعظمّتي ؛ ولم 
یتعاظم على حلت ۳ 

2 

وذاك سیدنا عیسی عليه السلام ء يُبِيّنْ لنا القران الكريم أنه عبد وأمّه 
ان ٠‏ - 92 
أمَةَ لله عز وجل ؛ وهذه لفتة رائعة » وهى من إعجاز القرآن » لان من 
حمل لافتة العبودية حقاً فلن يتكبّر على عباد الله أبداً ء ولهذا لن يجتمع 
الكبر مع العبودية في نفس واحدة » حيث عبوديّته لله تُذگُڑہ دائماً أن کل 
الناس إخوة له » لا فرق بين غنيتّ وفقير . 

يقول مولانا في الكتاب العزيز : 

« أن یتیک التِيعٌ أن یکوت عبتا َه وکا الملهكة الو ومن 


5 
سکتکف عن عادر ہجوت یتر ٠‏ ي حميعا ر د أن اوک امو 


َعَیاوً للحت فَوفِههم أُجورهُم ود رم ون 3 Er‏ ارس E‏ 
واستکبروا دی 22 ا وت لهم من دون الو ولا ولا ا4 


[النساء : ۱۷۳۱۷۲] . 


: ل بستنکف : يترفم ويتكر‎ (١) 


کرس 


لذلك كان سيدنا عيسى يقول : « طوبى للمُتواضعین في الدُنيا هم 


أما سيد الوجود محمد َو فما أكثرَ أحاديثه فى هذا المجال : 

« مَنْ تعاظمَ في نفسه واختال في ميته » لقي الله عر وجلٌ وهو عليه 
3-6 ان 2000 

ثم يُركُرٌ الحبيب صلوات الله عليه على فكرةٍ مفادها : أن الكبْرَ يُحبطً 
العمل : 

1 ا ع وه 1011 

« مَنْ سََهُ أن يتمثّلَ له الّجال قياماً فلْيتبوَأ مقعدَۂُ من النار 2206 . 

ثم يُفْصَّلٌ رسول الله تله فيقول عليه الصلاة والسلام : 

. ““* مَنْ جر ثوبَه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة‎ ١ 

لا يدخلٌ النارّ مَنْ کان في قلبه مثقال ذو من إيمان » ولا يدخل 
الجنّة مَنْ كان في قلبه مِعْقَالَ ذرّةِ من كبر 2*0 . 

ثم ماذا ؟ « ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عَثْلّ جوّاظ مُسْتكبر 200 . 


1 
عن‎ Di 


. رواه الإمام أحمد‎ (١( 
. رواه الديلمي‎ )٢( 


(۷۳ رواه أحمد 8 
رو رواه البخاري ومسلم . 


2 رواه مسلم : 


. متفق عليه . والعْتلُ : الغليظ الجافي » والجرّاظ : الضخم المختال في مشيته‎ )١( 


درس 


مكانة الصحابة فى القران... 
لقد أثنى الله تعالى على الصحابة الكرام / ورضي عنهم 3 ووعدهم 
الخسنى 3 كما في قوله . 
ہت الا ون ء من المہسرں وال والاتصار وَالَذِنَ اتبعوشم خسن 
ضوے الله نهم ورضوا 8-2-7 کے EE‏ الان خر 
لكيه الث ا ريه تك 


[الفتح LA:‏ 
وقوله تعالی : 
3 یک کے 2 سے معمس رح ر أ کے 
سنوی منک رنآ فى من فيل اتج ول أوكهك أَقظمْ ده نَأل أنمقوأ 
- رد ال المت وة اممو ية [السيد : 1٠١‏ . 
وقوله تعالى : 
3 إن الت اموا 00 مهوا بأمَولهم انش في سیل ال واي 
ree‏ وليك بعصم أولياه عض [الأنفال : ۷۲] . 
وقوله تعالى : 
طلصد تاب الہ مل اتی والميسيريرت والأتصار الت اَمَو ف 
سکاعة الف ۃگ [التوبة : ۱۱۷] . 
وقوله تعالى : 


و ار 2یہ م ا س۔ ا 3 سی کر سے مر ہے 


( للفقراء المهدجريت الذين أخرجوا من دروم وو يعون فضلا من الله 


کے ہے 
2 رٹ أ ا ىمرم ےو 


ورضوا وَمصْرُونَ اله رشو ویک هم الدیفوت وَالْدِينَ وو انين 


۲ 


بے ےر سم سرصم کہ ۔ دی ےھ سن ابرعم ے و مب 
EEE‏ لا حدوت فى صَدورهم اجه مما أونوا ویؤٹروے 
27 7 2 رر 


8 5 سے 
o‏ یم وس تی سوک ال جس ود 


ا سم > AA‏ : مم 
يرت 26۵ بے عر من یمم تفولورت رسا اقفر لت وجرا 


آل مسب سبقونًا بالإيملن ولا تجُمل في كُلُوينًا غا لدت ءامنوا ربا َك روف تح 4 
[الحشر : ]١٠١-4‏ . 


إنه كلام واضح صريح في كتاب الله » يثني على المھاجرین 
والأنصار » والذين جاؤوا من بعدهم . 


عن شقيق البلخي''' رحمه الله تعالى أنه قال : 

عليكم بخمس خصال فاعملوها : 

١۔اعبدوا‏ الله بقدر حاجتكم إليه 

. وخذوامن الدنيا بقدر عمركم فيها‎ ١ 

٣‏ وتزؤدوا في الدنيا بقدر مکثکم في القبر 

4- وأذنبوا لله ( أذنبوا بعصيانه ) بقدر طاقتكم على عذابه . 
- واعملوا للجنّة بقدر ما تريدون فيها المقام . 


)١(‏ هو زاهد صوفي من مشاهير المشايخ في خُراسان » ولعلّه أكبر من تكلّم في علوم 
الصوفية › وكان من كبار المجاهدين ؛ استشھد في غزوة كولان ‏ ما وراء اتر ت 
(8...0ة8١اه).‏ 


اونا 


وقال الإمام جعفر الصادق"'' رضي اللہ عنه : : لا تصحب خمسة : 


ا 


١‏ - الكذّاب : فإك منه على غرور » وهو مثل السّراب » يقر ِب إليك 
البعید » ويبعد بعد منك القریب . ۱ 


۲ والأحمق : فإنه لست منه على شيء » يريد أن ينفعك فيضك . 
٣۔‏ والبخيل : فإنه يقطعٌ بك وأنت أحوجٌ ما تكون إليه . 

۱ والجبان : فا تلمك و ند الاه‎ -٤ 

٥۔‏ والفاسق : فإنّه یبیعك بأكلة أو أقلَّ منها! ! 

فقيل له : وما أقلٌّ منها یا إمام ؟ 

قال : الطمعٌ فيها ثم لا ينالها . 


الحياء لا يأتى إلا بخير : 

قسّم رسول الله صلوات الله عليه الإيمان أقساماً » فقال في حديثه : 

ا الإيمان بضع وستّونَ شعبة > والحیاءٌ شعبة من الإيمان ۴۲۷ . 

إذاً جعل للحياء في الإيمان شعبة خاصّة › ثم حدر من المُحش وعدہ 
موصلا إلى نار جهنم » بینما الحياء طريق يوصل إلى الجنة ؛ فقال عليه 
الصلاة والسلام : 


(١)‏ الإمام 0 الصادق : : هو ابن الإمام محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنهم » سادس الائمة الاثني عشر عند الإمامية » کان 
و اعم ا ت (۸٤۱ه)‏ . 
[الأعلام : 117/5] . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


کرو 


« الحیاء من الإيمان » والإيمان فى الجنّةِ » والبذاءٌ من الجفاء » 
والجفاءٌ في الّار ٠»‏ 

ثم صعَّد النبي صلوات الله عليه الموقف إلى درجة عظيمة فقال : 

3ع ا الان نا جميعاً » > فإذا رع أحدّهما رُقِمَ الآخر 06 . 

وأعطى إيجازاً تامّاً وهو القائل : دا يح الكَلِم » فقال : 

( الحیاء لا يأتي إلا بخير "7" . 

أت غك الغیاء کھتنا الك الشظمن: .الى حدر تھا رسرل الله کل 


فقال : 

کر وب : إذا لم تستح فاصنع ما 
سكت ) 

ثم ماذا ؟ 

ما هو حقٌ الحیاء ؟ وكيف نستحي من الله تعالى ؟ 

يُعلّمنا المصطفى َكل فيقول : 

« استحيّوا من الله حى الحياء »> من استحيا من الله حى الحياء . 
فليَحفَظٍ الرَأسَ وما وعى » وليَحْمَظٍ البطنَ وما حوى » وليذكرٍ الموتَ 


والبلی 4 ومن نْ أراد الآخرة تر زا ة الحياة الدنیا 3 فمَنْ فعل ذلك فقد 
استحيا من الله حقٌّ الحیاء » ° , 


. رواہ الترمذي‎ )١( 

(۲) رواہ الحاكم والبيهقي . 
( رواه البخاري ومسلم . 

. رواه البخاري واہن ماجه‎ )٤( 


. رواہ أحمد والترمذي‎ )٥( 


۳۳۵٣ 


حكم فاروقیة! 

عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال : وضع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه للناس ثماني عشرة کلمة كلّها حكَمٌ ء ل 

. ما كافأت من يعصي الله فيك بمثل أن تطيمٌ الله فيه‎ -١ 

. وضع أمرَ أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك‎ -١ 

٣۔‏ ولا تظننٌ بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنتَ تجڈ لها في الخير 


ص 


محملا . 

4- ومَنْ تعرّض للتّهمة فلا يلومنَّ مَنْ أساءً به الظن . 

5 ومن كتم سرّه كانت الخيرة في يديه : 

٦۔‏ وعليكٌ بإخوان الصدق فيش في أكنافهم فإنّهم زينة في الرّخاء 
وعدّة في البلاء . 

۷۔ وعليكٌ بالصدق وإن قتلك الصّدق . 

۸ ولا تعرّض لما لا يعنيك . 

۹ ولا تسأل عمّا لم يكن فإن فيما كان شغلا عمّا لم يكن . 

۰- ولا تطلبنٌ حاجتك إلى من لا يحب لك نجاحها . 

. ولا تصحبنٌ الفاجر فتتعلّم فجوره‎ ١ 

۲۔ واعتزل عدوّك . 

. واحذر صديقك إلا الأمين‎ 1١ 


1 ولا أمين إلا مَنْ حشي الله . 


5 من روضة العقلاء : للبستي‎ (١) 


٦٦ى‎ 


٥۔‏ وتخشع عند القول ۱ 

ودل غبد الطاعة: 

۷۔ واعتصم عند المعصية . 

۸۔ واسۃ ستشر في مرك د الذين يخشون الله » فإن الله تعالى يقول : 


سے سس مب َ‫ 


© نما مخشی الله لله من عبادٍ ص008 : ۸. 


جج 
وڈ 


اأسرار الصوم 

أولاً : غضيٌ البصر وكفّه عن الاتساع في النظر إلى کل ما يذ وبٔکرہ : 
وإلى كلّ ما يشغلٌ القلب ويُّلهِي عن ذكر الله عز وجل . 

انا حفط الان عن الهذياة :و تالق والنسية وال 
والجفاء والخصومة والمراء وإلزامه السكوت » وشغله بذكر الله » وتلاوة 
القرآن . 

ثالئاً : كفب السمع عن الإصغاء إلى كلّ مكروه ء لأن كل ما حرم قوله 
حرم الإصغاء إليه ؛ ولذلك سوّی الله بين المستمع واکل الشٌُحت فقال 
تعالى : 

و تھی 0 للحت [المائدة : 47] . 

وا يسني الدب ا کار عن کر الا کم وا مھ ال 

( ول ينبلهم الربنيوت والآحبار عن وديم الوم وأ هم ألسُحت )۹ 

[المائدة : ]٦٦‏ . 
فالسكوت على الغيبة حرام » قال تعالى : 
نک دا2 لهم [الساء : 614١‏ . 


TTY 


رابعاً : كف بقية الجوارح عن الاثام من اليد والرّجل وعن المكاره › 
وكفبٌ البطن عن الشبهات وقت الإفطار . 

خامساً : ألا يُكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلىء 
جوفه . 

ضاقنا 5 أن کرت قلعت الانظارز جانا طا ين الف 
والوّجاء ؛ إذ لا يدري آيُقبل صومه فهو من المقرّبين » أو يُرد عليه فهو من 
الق 


مكانة الصحابة الكرام في السُنة... 

وردت أحاديث كثيرة في مدح الصحابة الكرام والثناء عليهم » من 
ذلك : 

ما رواه جابر رضي الله عنه قال : قيل لعائشة رضي الله عنها : إن أناساً 
يتناولون أصحاب رسول الله َه حتى أبا بكر وعمر! فقالت : وما تعجبون 
من هذا! انقطع عنهم العمل » فأحبٌ الله أن لا يقطع عنهم الأجر'" . 

ومن ذلك ما رواه عمران بن حصین أن رسول الله صلوات الله عليه 
قال : « خير الناس فزني ثم الذين يَلُونهم ء ثم الذين يَلُونهم » . 

ومن ذلك ما رواه اين عباس رضى الله عنهما قوله : ١‏ لا تَسبُوا 
أصحاب محمد ال فلمقامٌ أحدهم ساعة > خير من عمل أحدكم أربعين 


: من إحياء علوم الدين : ارمام الغزالي رحمه الله‎ )١( 
. رواه مسلم‎ )٢( 


إفرة رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. 


TA 


سئة ) ٤‏ وفي رواية وكيع : ( خير من عبادة أحدكم عمره 0 ۰ 


ومن ذلك ما رواه جابر أن التي ييه قال : 
الال النار أحدٌّ ايع تحت الشجرة “"“ والآية في « # لَتَد 


رطیے اللہ کو زیمت پا یرتک ت تة م ما فى قوم فَانزل 
امج ةعلْم وأ وَأَتبَهِم محا ريا [الفتح : ۱۸] . 


ومن ذلك قول رسول الله اة فيما رواه عبد الله بن مغفل : 


« الله الله في أصحابي ؛ لا تتخذوهم عَرَضاً بعدي ء فمَنْ أحبَّهُم 
فبِحْبّي » ومَنْ أبغضهم فبيُغضي أبغضهم › ومَنْ آذاهم فقد آذاني ؛ ومَنْ 
آذاني فقد آذى الله تعالى ء ومَنْ آذى الله فيوشِكٌ أن یاځره ۳'۷ 

ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه : أن غلام 
حاطب بن أبي بلتعة قال : يارسول الله » لِيدخُلَنَ حاطب النار » فقال 
رسول الله پل : 


« كَذْبْتَ فإنّهِ شَهِدَ بدراً والحُدَئبية ۶'۷“ . 


وقد مدح رسول الله صلوات الله عليه بعضهم ( تخصيصاً ) كالعشرة 
أبي بكر وعمر “٨)‏ 


1 رواه ابن ماجه وابن بطة‎ (١) 


00 اض 


)۳( رواه الترمذي وأحمد وابن حبان ۰ 


. رواه مسلم‎ )٤( 


0 رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. 


۳۹ 


ومنهم سیدنا علي : « أنت مني بمنزلةٍ هارون من موسى › إلا آنه لا 
بی بعدي 230 . 

ومنهم سيدنا عثمان : « ألا أستحي من رجل تستحي منه 
الملائکڈ » ۲۲۷۴ , 

a‏ ت جن ۶ 4 ت 

ومنهم أبو عبيدة : ١‏ إن لكل اَمَو أمينا » وإن أميننا أيتها الامة : أبو 

0 ١ 
. ٠ ١ عبيدة بن الجراح‎ 

فرضي الله عن جميع الصحابة الکرام ء وجعلنا من المقتدين بهم › 
والمستغفرین والداعين لهم . 


فوا سوأتاه من الوقوف عدا بين يديك!! 

عرف عن الإمام ( زين العابدين علي بن الحسين ) رضي الله عنه كثرة 
العا رالیسرد واللكوء إلى اله حكن لتب الاه بالل كاتع:له 
مقطوعات رائعة في المناجاة » من ذلك : 

إلهي! غارت نجوم سمواتك » وهجعت عيون أنامك ٠‏ وأبوابك 
مفشحات للسائلین ‏ جئتكَ لتغفر لي وترحمني ء وتر وجه جدّي 
رسول الله ب فى عرصات القيامة » وعرّتك وجلالك ما أردتٌ بمعصيتى 
ا ر ع ع وا قال وا ر 
لعقوبتك متعرّض . 


)21 رواه البخاري ومسلم والترمذي . 


. رواه الإمام مسلم‎ )٢( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )۳( 


جس 


ولكن سوّلت لي نفسي وأعانني على ذلك ستركٌ المرخی به على ٠‏ فأنا 
الآن من عذابكٌ من يستنقذني » وبحبل مَنْ أعتصم إن أنتَ قطعتَ حبلكَ 
عنّى » فوا سوأتاه غداً من الوقوف بين يديك » إذا قيل للمُخقين جوزوا ء 
وللمُتقلين حطوا » أمع المُحْفَّينَ أجورٌ » أم مع المُثقلين أحطٌ ؟ ؟ 

يلي كلّما طال عمري كرت خطاياي ولم أتب » آما آن لي أن أستحي 
من ری ؟ 

أتحرقني بالئّارٍ يا غاية المُّنى فأينَ رجائي فيكٌ أينّ محبّني ؟ 

الیۓ بأعمالٍ اح رديئة وما في الوّرى حَلْقُ جنى كجنايتي! ! 

فسأله واحدٌ من أصحابه : 

ما هذا الجزع والفزع » ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ؟ إِنَّ أباك 
الحسن وأمّكَ فاطمة وجدّك المصطفى عليه الصلاة والسلام . 

فالتفت الإمام زین العابدين رضي الله عنه إلى الرجل وقال : هيهات › 
هيهات » أما سمعتٌ قول مولانا عز وجل : 

ط ماع ألصُور كَل انساب َه مز ولا ب تس لور ت4 


کر 
[المژمنون : .]١١١‏ 


لقاء البخلاء کزب!! 

قال العلامة ( ابن الجوزي ) رحمه الله تعالى : 

اعلم أن مجرّد الإمساك للمال لا يُسمّى بُخلاً » لأن الإنسان قد يُمسك 
فاضل المال لحاجته » ولحوادث دهره » ولأجل عياله وأقاربه » وهذا 
كله من باب الحزم فلا يُذْمٌ ‏ وقد يجد قوم قرَّة في النفس بحفظ المال ء 


۳٤1 


وإنما يقع اسم البخل على مانع الحق الواجب ٠‏ قال ابن عمر رضي الله 
عنهما : من أڈی الزكاة فليس ببخيل » ثم لمن منع ما لا یضؤہ » ولا يكاد 
يؤثر فيه » مما ينتفع به الناس بخيل » وقد قال رسول الله کت : 

د وأ داءِ أذوى من البُّخْل »“ . 

وقال أبو محمد الرامَهَزمُزي ( مُحدّث العجم يومها ) : إنما يُسْبّه 
البخل بالدّاء لأنه يُفسد الخُلق ويُبعد الإنسان عن السؤدد ( السيادة ) 
ويكسب سو الثناء والمذمّة » كما أن الداء يُضعف الجسم ويُبطل الشهوة 
ويُغيّر اللون » قد قالت الحكماء : الكريم حر لأنه يملك ماله » والبخيل 
لا يستحقٌ اسم الحرية لأنه لا يملك ماله إنما ماله يملكه . 

وقد قال رسول الله صلوات الله عليه : 

« اکم والشُخ » فإنَّ الشّمّ أهلكٌ مَنْ كان قبلكم ٠‏ أُمَرَهُم بالقطيعةٍ 
فقَطعوا » وأمرهُم بالبخل فبخلوا ء وأمرهم بالفجور ففجروا * . 

وقال أيضاً : « خَضْلتان لا تجتمعانِ في مؤمن ٠‏ البُخْلّ وسوءٌ 
الل ۴۷ . ١‏ 

قال الخطابي : الشُخُ أبلغ من البخل » فهو بمنزلة الجنس » والبخل 
بمنزلة النوع . 

وقال بعضهم : البخل أن یضٌ بماله ومعروفه . 

وقال الكرخي : لقاء البخلاء كَرْبٌ على قلوب المؤمنين . 

وعلاج البخل : أن يتفكر فيرى أن فقراء بني آدم إخوانه وقد أوثر 
(١)‏ رواه أحمد والحاكم وأبو يعلى . ومعنى أدوى : أقبح . 
)۲( رواه أبو داود والبغوي البيهقي والحاکم . 
(۳( رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي والبيهقي وأبو نعيم . 


ET 


2 
4 أخو جوا الےە » ذ جعا شک الم: أسأة الاخر أن » وله 
عليهم » وأخوجوا إل نیو حر سو مرا اق رر 
في شرف الكرم » وليعلم أنه يسترق الأحرار » إذا أسدى إليهم معروفاً › 
وينهبُ عرضه الأشرار إذا بخل ء وليتيقّن أنه سيترك ما في يديه ذميماً › 
فليخرج منه قبل أن يخرج عنہ''٭ . 


لما فهم المسلمون الأوائل أحاديث المصطفى صلوات الله عليه › 
وكان منها الکثیر الذي يحضيٌ على إطعام الجائع ‏ حتى لو كان قطة أو كلباً 
أو أي ذي روح - وعلموا أنَّ امرأة دخلت النار بسبب الهرّة التي حبستها! ! 

وتباروا في ذلك » ووردت قصص في تاريخنا العريق تكاد تكون في 
نظر الذين يعيشون في أواخر هذا القرن ضرباً من الخيال والأساطير » لکن 
التاريخ شاهد عدلٌ على ذلك » من هذه الأمور ما يلي : 

مر ( عبيد الله بن معمر ) بزنجي يأكل عند حائط ( بستان ) وبين يديه 
كلب ء إذا أكل لقمة طرح له لقمة ء فقال له : أهذا الکلب كلبك ؟ 
قال : لا . 

قال : فلم تطعمه مثل ما تأكل ؟ 

قال : إِنّي أستحي من ذي عینین ينظر إليَ » أن أستبدٌ بمأكول دونه . 


. 07 من الطب الروحاني : لابن الجوزي ص‎ )١( 


Ea 


فأتى عبید الله بن معمر ناديهم فاشتراہ واشتری الحائط ٠.‏ ثم جاءه 
فقال : 


أشعرت أن الله قد أعتقك ؟ 

قال : الحمد لله وحذه . 

قال : وهذا الحائط لك . 

قال : أَسْهِدُكَ أنه رقف على فقراء المدیلة . 
قال : ويحك ؛ أتفعل هذا مع حاجتك ؟ 


1 1 
:2 رذن 


الرحمة بالحيوان!! 

منذ خمسة عشر قرناً نادى الإسلام بالوّحمة بالحيوان » فقال الله تعالى 
في كتابه العزيز : 

« ماين داو ف الذرض ولا لر يناعي ل امم انگ4 

[الأنعام : ۳۸] . 

ثم تجيءٌ السنّة المُطهّرة لتشرح ذلك على لسان سيدنا رسول الله 
صلوات الله عليه : 

« لا تتَّخِذوا ظهورٌ دوابّكُم كراسي » رواه أحمد والحاكم . 

كذلك في قوله صلوات الله عليه فيما يرويه البخاري ومسلم : 

. ) أي هدفاً‎ ٠ » لعن رسول الله مَن انّحْذ شيعا فيه اوح غَرَضاً‎ ١ 

ثم جاء الفقه الإسلامي ليقرّرٌ أحكاماً لا تخطر على بال » من ذلك : 


٤ 


إذا لجأت هرّة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه حيث لم تقدر 
على الانصراف!!! 
بعض أصحابه » فعرض له كلب فزجره صاحبه ء فنهاه الشيخ وقال له : 

وذاك أمير المؤمنين ( عمر بن الخطاب ) يرى رجلا يسحب شاۃة 
رها لبا :فقول لهذا + قذها إلى النوت قود حمياذ!! 
الولاة : لا تركضوا الفرس في غير حق!! ولا تلجموا دابّة بلجام ثقيل ء 
أحمالها » وراقبوا الله فی علفها وعليقها . 

وذاك ( أبو الدرداء ) رضى الله عنه يقول لبعيره عند موته : يا أيها 
البعير لا تخاصمني إلى ربّك » فإنّي لم أكن أحمّلكَ فوقٌ طاقتك! ! 

وذاك ( عدي بن حاتم ) كان يفك الخبز للنمل ويقول : إِنّهن جارات 
لنا ولھنٌ علينا حق!! 

وتطوّر الأمر إلى درجة أنَّ أصحاب الخير جعلوا من أموالهم أوقافاً 
لصالح الحيوانات المريضة ء وأوقافاً لرعي الحيوانات المُسنَة العاجزة › 
بل كان في دمشق مثلاً أوقافاً خاصّة بالقطط » يُقَدَّم لها الأكل والرعاية 
الصحئة!! 

فمن إذاً أسبق إلى الرحمة بالحيوان ؟ 

حضارة الإسلام أم الحضارة الأوروسة؟] 


یا و سے سس لخر 
نما المومنوں إحوة ‏ : 

أكّد القرآن الكريم الأحرَةَ والألفة » وذكرها في مواضع كثيرة » منها 
قوله تعالی : 

وَنرَعَنَامَا ف صدُورِهِم مَن غل إحوانا عل سور ميلد [الحجر : لا4] . 

ومنها قوله تعالى : 

م سو ٤‏ مہ سے لش نم ل ا e‏ و کے کے رو 2 اعم 
١‏ اڈ کروا مت الو َي و كنم اعدآہ الت بين قود صیحہ زی 
إخوانا# [آل عمران : ]٣١٠١‏ . 

ومنها قوله تعالى : 

© نما الْمَوّمِمُونَ إِحْوَة € [الحجرات : ]٠١‏ . 

وعندما سمع الرعيل الأول هذه الآيات القرآنية ‏ وكانوا عرباً أقحاحاً ‏ 
فهموها ووعوها وترجموها في واقع حياتهم » حتى قد يظنٌ أحدنا اليوم 
أنها ضرب من الخيال » وإليك واحدة منها : 

في غزوة اليرموك انطلق ( حذيفة العدوي ) بشربة ماء يبحث عن ابن 
عمٌ له بين القتلى » يريد أن يسقيه وهو يقول : إن كان به رمق سقيته! لكنّه 
وجد ابن عمّه جريحاً بين الجرحى يُسمع له أنين من شدّة الجراح والطعن 
الذي فى جسمه » اقترب إليه حذيفة وقال له : 

يا بن عم ء أأسقيك ؟ 

فأشار برأسه أن نعم » لکن قبل أن يشرب الجريح » سمع بجواره أنيناً 
وتقطعات من الصوت ( اہ e‏ فاشان إلى ابن عمه أن اذهب إلى 
صاحب الصوت فاسقه!! فإذا هو هشام بن العاص ٠»‏ فلما هم هشام أن 


ik 


يشرب سمع جريحاً آخر يقول ( آه » آه ) » فأمر الساقي أن يذهب إليه › 
ليُشربه الماء » فلما بلغ الساقي وجده فارق الحياة » فعاد إلى الجريح 
الثاني هشام فوجده قد مات أيضاً ء فعاد إلى ابن عمّه فوجده قد مات 
أيضاً! ! رحمهم الله جميعاً وأعلى مقامهم في الفردوس الأعلى . 


المحش في القول : 


ع 


وصف الله تعالى المؤمنین بقوله : 


$ دا سيا للعو عرض 
نشی الْجَنهاِينَ4 [القصص : هه] 
ثم يقول عنهم : 
«وَالدينَ هم عن اللو مغر 
وإليك هذه 000 
وت تجنب اله لفحشاءَ لا نطق بها 
واحبس لسانّك عن رديء مقالة 


كم كلمةٍ جَدَتْ لرأس نقمة 


ويقول آخر : 


إذا ما بَدَثْ من صاحب لك رَلَهَ 


ا 


حب الفتى يَنفى الفواحش سمعه 


ا - 


للعو أعرضوا عنه وة 


الوأ تا ا 


اک 5 ها 7 
سکم علیکم لا 


ضوت 4 [المؤمنون : ۳] . 


ماثُمْت فى جڈ الكلام وحَزْلِہِ 
ST‏ 


فکن أنتَ محتالاً لزْلَيه مرا 
كأنَّ به عن كلّ فاحشة ورا 


. وقراً : ذهاب السمع كله إلا قليلاً منه‎ )١( 


EV 


سليمٌ دواعي الصّدر لا باسطاً أذى ولا اا جرا ولا قائلاً هجرا 


ویقول آخر : 
وكلمة حاسدٍ في غير جزم سمعثُ فقلتُ مُڑي فانفڏيني 
يت بها کان قبل لغیري ولم يعرض لها يوماً جبيني 
وهذا ما جمعه اين عباس رضي الله عنهما بقوله : 


) رحم الله من حفظ لسانه > وعرف زمانه » واستقامت طريقته 4 


عناية المسلمين بالقران : 

- كانت الآية أو الآيات تنزل فيحفظها النبي صلوات الله عليه » ثم 
يتلوها على الأصحاب » ثم يأمر عشرة بتدوينها » ثم جُمع القرآن وتُسخ 
ووزعه إلى مكة والكوفة والشام وغيرها . 

- وبلغ تعلّق المسلمين بالقرآن الكريم وعنايتهم به في مختلف العصور 
أقصى الحدود » فلم يكتفوا بحفظه وفهمه والكشف عمًا فيه من علوم 
ومعارف وأسرار » وإحصاء كلماته وحروفه » بل أحصوا أیضاً المرات 
التي ورد فيها کل حرف من أحرف الهجاء » ونحن نورد ذلك فيما يلي ء 
ليعتبر أبناؤنا وبناتنا الذين لا يعرفون ‏ وللأسف ‏ حتی عدد سور القرآن 
الكريم وأجزائه : 
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الكلمات VVAEO‏ الصادات ۲۰۱۰۱ 
الحروف +٣۳‏ الضادات ۲ 
الألفات 4۲ الطاءات VT‏ 
الباءات 1۹۱ الظاءات Ao‏ 
التاءات ۷۱ العینات 0 
الثاءات 34 الغینات 1۲۱ 
الجیمات ۳1٦‏ الفاءات ۸۷۷ 
الحاءات ٤١‏ القافات VE‏ 
الخاءات ۲۷ الكافات /1 2 ٠١‏ 
الدالات 044١‏ اللامات 18 
الذالات ۹۲ المیمات ك۲۷ 
الراءات )3 النونات 10 VY‏ 
الزايات ١8‏ الواوات اک دی 
الات 01 الهاءات ٠ڈ‏ ۱ 
الشينات 1۲ الیاءات ۹ء۲ 
اللمس والصسن... 


هناك كلمات كثيرة فى لغتنا العربية الجميلة تبدو متشابهة » وتختلف 
أحياناً لمجوّد حركة ما » وهذا النوع دفع العلماء ليُصنّفُوا تصانيف كثيرة 
أعطت الجمال اللغوي حقّه . . . من ذلك ما أورده ( نور الدين الجزائري ) 
اللمس والمسن : 


1635 


قيل : الفرق بينهما أن اللمس لصوق بإحساس ہ والمسنّ : لصوق 
فقط . وقد يكون اللمس ہمعنی المسّ . 

وقال البيضاوي 

: السنٌ : إيصال الشيء بالبشرة بحيث تتأئّر الحاسّة » واللمس‎ ١ 
. ٤ كالطلب له » ولذلك يقال : ألمسّه فلا أجده‎ 

والمراد أن اللمس يُنبىء عن اعتبار الطلب له سواءً كان داخلاً في 
مفهومه أو لازماً له » وقد يُستعار المسن للإصابة كما في قول الله تعالى : 

[ إن مسسکم حستة . . . € [آل عمران : ]1٠١‏ . 

قال في الأساس : 

ومن المجاز مسّه الكبر ومسّه العذاب . 

وقال علي بن عيسى ( الملقّب بالأخشيدي )ت ۳۸٣‏ ه : 

إن المسنّ يكون بين جمادين » واللمس لا يكون إلا بين حيّين”"' . 


٠ج‏ 1 
1 0 گج 


يا أبا يوسف : لم رددت شهادة الوزیر ؟ 

عرف عن علماء المسلمين الثبات . . والدفاع عن الحق حتی لو كان 
کرات 

كما أنهم لم يُنافقوا ولم يتملّقوا » ذلك لأنهم زهدوا بالدنيا ففتح الله 
عليهم > وذلك لأنهم خافوا الله فأخاف الله منهم کل شيء 5 لم يكن لديهم 
فتاوى جاهزة متنوّعة : فإن كان السائل من عامّة الشعب غلّظوا عليه 
وشدّدوا!! وإن كان سلطاناً تلاعبوا ويسّروا!! 


: ٠١4 فروق اللغات : نور الدين بن نعمة الله الجزائري ص‎ (١) 
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والأمثلة في تاريخنا المشرق كثيرة منها : 

شهد ( الفضل بن الربيع ) وزير الخليفة ( هارون الرشيد ) أمام 
القاضي ( أبو يوسف ) صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى . 

فردٌ الإمام القاضي شهادة هذا الوزير! ! 

فقال الخليفة هارون : لِم رددت عليه شهادتة ؟ 

قال - بكل ثقة واعتزاز ‏ : 

لقد سمعته يوماً يقول للخليفة : أنا عبدك . 

فإن كان صادقاً فلا شهادة له : لأنه عبد! ! 

وإن کان كاذباً فلا شهادة له : لأنه كذَّاب!! 

ولأنه لم يبال بالكذب في مجلسك ٠‏ فلا يُبالي بالكذب في مجلس 
القضاء . . 

فعذرہ الخليفة وأيّده على ذلك . 


الى ج۹ ۲ 
و i‏ ہین 


من مواعظ أبی الدرداء رضي ألله عنه : 
وعظ ( أبو الدرداء )''' رضي الله عنه جماعة من الناس فقال : 


© ما لكم لا تحائِرن ولا تناصّحون » وأنتم إخوان على دين الله › 


)١(‏ هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي » صحابي من الحكماء 
الفرسان القضاة ء كان قبل البعثة تاجراً في المدينة ء ثم انقطع للعبادة » ولما ظهر 
الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك ؛ وهو أحد حفاظ القرآن على عهد الي ب . 
مات بالشام ( ۳۲ هھ › ۲ م). 

. ]۹۸/٥ : [الأعلام‎ 


ما فوّق بین أھوائکم إلا خبث سرائركم ؛ ولو اجتمعتم على ابر 
لتحاببتم ء ما لكم تناصحون في أمر الدنيا ولا تناصحون في أمر الآخرة › 
ولا يملك أحدكم النصيحة لمن يحيّه ويُعينه على أمر آخرته!! ما هذا إلا 
قلّة الإيمان في قلوبكم » لو كنتم توقنون بخير الآخرة وشرّها كما توقنون 
بالدنيا ء لآثرتم طلب الآخرة لأنها أملك لأموركم . 

© فإن قلتم : حب العاجلة غالب : فإِنًا نراكم تدعون العاجل من 
الدنيا للآجل منها ء تكدّون أنفسكم بالمشقّة والاحتراف في طلب أمر 
لعلكم لا تدركونه » فبئس القوم أنتم » ما حققتم إيمانكم ہما يعرف به 
الإيمان البالغ فيكم ء فإن كنتم في شك مما جاء به محمد ية فائتونا لنبيّن 
لكم » ولثریکم من النور ما تطمكئنٌ إليه قلوبكم . 

© والله ما أنتم بالمنقرصة عقولكم فنعذركم » إنكم تستبينون صواب 
الرأي في دنياكم ء وتأخذون بالحزم في أموركم ء ما لكم تفرحون باليسير 
من الدنيا تصيبونه » وتحزنون على اليسير منها يفوتكم حتى يتبيّن ذلك في 
وجوهكم ويظهر على ألسنتكم > وتسمونها المصائب وتقيمون فيها 
المآتم » وعامّتكم قد تركوا كثيراً من دينهم لا يتبيّن ذلك في وجوهكم ولا 
يتغيّر حالكم . 

© ني لأرى الله قد تبأ منکم » يلقى بعضكم بعضاً بالسرور » وكلّكم 
یکره أن يستقبله صاحبه بمثله » فاصطحبتم على الٰغلٌ ‏ ونبتت مراعيكم 
على الڈمن » وتصافيتم على رفض الأجل » فإن كان فيكم خير فقد 
أسمعتكم ؛ وإن تطلبوا ما عند الله تجدوه يسيراً وبالله أستعينُ على نفسي 


وعليكم . 


۲ 


حبیبی! فما أنت صانع بی ؟ 

يقول التب الجليل رسول الله يك : 

0 لا تَسْتَكئْروا طاعتگم ولا تستقِلُوا ذنوبكم ٤‏ : 

لذلك قال بعض العارفین بالله : مساكين أقل الغفلة! 

يشتغلون بكثرة الأعمال » ويعظّمونها ويفتخرون بها ء ولو أن أهل 
المعرفة عملوا أعمال أهل السموات والأرض . من الأزل إلى الأبد كان 
ذلك أصغر وأحقر في أعينهم من خردلة في السماء والأرض ۱ 

« وقد رُوي أن سيدنا موسى عليه السلام » كان يمو على شاطىء البحر 


ر 


وا 

فقال : إلهي! قد اصطكّث رُكبتاي ؛ وانحنى ظهري » حبيبي! فما 
انت صانع بي ؟ 

فأمر الله ضفدعاً أن يُجيبه » فقال : يا بن عمران! أتمنُ على ربك 
بعبادتكٌ إاه ؟ ! وقد اصطفاكٌ وكلَّمكَ » وقرَبكَ وناجاكَ » فوالذي خلقنی 
ويراني » إِنى على صخرة منذ ثلائمئة وستين سنة › اتلاڈ ترک 
لا أفؤ منها لحظة ء ومنذ ثلاثة أيام لم آكل » وکلُ ساعة ترتعدٌ فرائصي من 


هيبته 200 


. ١45 حالة أهل الحقیقة مع الله : للرفاعي‎ )١( 


ror 


الموت له أفضل! 


( بزرجمهر ) : كان رجلاً عاقلاً حكيماً : عمل في بداية أمره معلّماً 
لهرمز بن كسرى أنوشيروان » ولما لمس فيه كسرى العبقرية والإاخلاص 
وسداد الرأي 3 وبعد النظر اختاره وزيراً له 3 فكان ساعده الأيمن في تنفيذ 
الإصلاحات الإدارية والاجتماعية التي قام بها كسرى . 

نقلت عنه المصادر العربية والفارسية كثيراً من الحكم والأمثال . 
وتُسب إليه حل لغز لعبة الشطرنج ‏ كما جاء في الشاهنامه ‏ قتل هذا العالم 
الكبير بناء على أمر کسری أبرويز الذي تولى الحكم ( ٩۲۷-۰‏ م ) ومن 


حكمه الجميلة : 


سألوه : أي شيء أفضل ؟ قال : العقل الفطري 5 


فقالوا : إن لم يكن . 
فقالوا : إن لم يكن . 
فقالوا : إن لم يكن . 
فقالوا : إن لم يكن ۔ 


فقالوا : إن لم يكن . 


000) e. 
۰ ( !! ومن الناس‎ 


فقال : الثقافة والأدب فهما يقيمان حاله . 
فقال : المال الذي يغطي العيوب . 

فقال : حلم ومداراة فهما يُرْيّنانَ الرجل . 
فقال : الصمت حتى لا یتأذی أحد منه . 


فقال : الموت له أفضل لكي يستريح من نفسه 


الروايات : محمد عوفي . 


يا عابد الحر مین!! 

( عبد الله بن المبارك ) : محدّث فقيه ( ت ۱۸۱ ه ) جاهد بماله 
ونفسه » واتخذ ( طَرسُّوس ) وهي من مدن التُغور مقرّاً له لمحاربة 
الروم . 

راعش هاف نة مدت مات زاح( ت 10۷ لئے ماد 
الحرمين » واشتهر بكثرة البكاء والمجاورة للحرم الکن : 

لکن ( ابن المبارك ) أنكر على صديقه ( الفضيل ) كثرة البكاء 
وملاصقة الحرم » فأرسل له أبياتاً إثر معركةٍ مع الروم ء يقول فيها : 


يا عاب الحرمَيْن لو أبِصَرَْنا 
مَنْ کال يخضبٌ جيدَهُ بدموعه 
أو كان تعب خیلَۂ في باطل 
ريج سی شس و سے 
ولقد أنانا عنْ مقال نبيّنا 
لا يستوي غبار خيل الله في 
هذا اث ال ينطق نينتا 


فماذا نقول اليوم عن أنفسنا ؟ ؟ 


لعلِمٰتَ أك فى العبادة تلعَبُ! 


لے ع 
© سس 
+ 


الاك لار الات 


هھ وي 


رهج 
قولٌ صحيحٌ صادقٌ لا يَكَذِبُ 
أف امریء ودٌّخانٌ نار تَلْهَبُ 
لیس الشھیڈ بميّتٍ لا يكب 


. ۲۸۷/۱ طبقات الشافعية الکبری : للسبكي‎ )١( 


"00 


الفتح... سببه اهتمام المسلمین بعضهم ببعض : 

روى الإمام ( أبو الفرج بن الجوزي ) : 

سبى الروم ناء مسلهاية» 4 ولما بلغ الخبر ( الرقة ) وبها أمير 
المؤمنين غارون الرشید''' > فقيل ( لمتصور بن عمار ) 

لو اتخذت مجلساً بالقرب من أمير المؤمنین » تحرّض الناس على 
الغزو . 

ففعل المنصور ذلك ٠‏ وبینما هو يُذكّرهم وبٛحوّض » إذا نحن بخرقة 
مصرورة مختومة قد طرحت إلى ( المنصور ) ومع الصرّة كتاب مختوم » 
ففكٌ الكتاب وقرأه وإذا فيه : 

9 امرأة من أهل البيوتات من العرب . بلغني ما فعل الروم 
بالمسلمات » وسمعتٌ تحريضك الناس على الغزو وترغيبك فى ذلك › 
فعمدت إلى أكرم شيءٍ في بدني وهما ذؤابتاي”"' فقطعتهما وصررتهما في 
هذه الصرّة » وأناشدك الله العظيم لما جعلتهما قيد فرس غاز في 
سبيل الله ؛ فلعلٌ الله أن ينظر إلى على تلك الحال نظرة فیرحمنی بها. . 

قال : فبكى المنصور وأبكى الناس . 


والفتح. . ." . 


)١(‏ هو الخليفة العباسي الخامس ء بقي في الخلافة ( ۱۹۳-۱۷۰ھ) ؛ وكان يحب 
سماع أقوال الزمّاد ( كالفضيل وابن السماك ) » مات في الغزو بطوس ( بخراسان ) 
ودُفن هناك [من تاريخ الخلفاء : للسيوطي] . 

. ذؤاہتان : مقدمة الشّعر‎ )٢( 

(۳) بتصرف من صفة الصفوة : لابن الجوزي ۱۹۸/٤‏ . 


۳0٦ 


أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا : 

الرسول لا یجلس في بيته مع زوجته عائشة رضي الله عنها فجيء له 
بتسعين ألف درهم » فأخذ الرسول بء يقسمها » فلم یرد سائلاً قط حتى 
فرغ منها » ثم أتاه رجل يسأله » فقال له النَّى يِه : « ما عندي شيءُ 
ولكن ابْتَعْ عليَ أي اشتر ما يلزمك على حسابي ۔ فإذا جاءَ شية 
فقا , 

فقال سیدنا عمر رضي الله عنه : ما كلّفكٌ الله ما لا تقدرٌ عليه . 

فکرہ رسول الله عل هذا القول من عمر ١‏ وهر أجود الخلق على 
الاطلاق . 

أليس هو القائل  :‏ إيّاكم والطّمعٌ فإلّه الفقر الحاضر ؛ ؟ 

وهنا قام أحد الأنصار وقال : يارسول الله! أنفق ولا تخشَ من ذي 
العرش إقلالاً . 

9 ع ثي 

فتبسّم رسول الله ل وقال : « بهذا أیزت 20 . 

وقد صدق الشاعر حين قال : 

يا مَنْ عاش في الڈُنیا طويلاً وأفنى العُمرَ في قيل وقال 

ےسک انى وجمعٌ من حرام أو حلالٍ 

مب الڈُنبا تقادٌ إلیكٌ عفواً أليسَ مصیر ذلك للرٌوال ؟9) 


1 
0 
کر 


. بتصرف من فتح الخلاق في مكارم الأخلاق : للدجوي‎ )١( 
. ) ه‎ 7١5 ( من أبيات للشاعر العباسي ( الأبشيهي ) المتوفى‎ )۲( 


Tov 


أين مثل هؤلاء اليوم ؟ 

- قال ابن خزيمة رحمه الله : ما رأیثٌ تحت أديم السماء أعلم 
بالحديث » ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري ؛ حتی كان 
يقال : إِنَّ حديثاً لا يعرفه البخاري ليس بحديث! 

وقد روي عن البخاري قوله . أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي 

وقال : ما وضعتٌ في كتابي الصحيح حدیثاً إلا اغتسلتٌ قبل ذلك 3 
وصلَّيتُ ركعتين » ولقد أخرجته من ستمئة ألف حديث وصتفته في ست 
عشرة سنة . . . !! 
مراتب وألقاباً لا تمنح لشخص إلا إذا حفظ كمية من الأحاديث قدّروها 
وحدّدوها 8 

( فالحافظ ) من حفظ مئة ألف حديث متناً وإسناداً › ووعى ما يحتاج 
إليه . 


( والحبجّة ) من أحاط بثلاثمئة ألف حديث . 

( والحاكم ) من أحاط علمه بجميع الأحاديث النبوية المروية متناً 
وإسناداً وجرحاً وتعدیلاً. . . 

فأ عقول بشريّة » وأيٌ ذاكرة » بل أي كمبيوتر هذا ؟؟!! 

- قال العلامة الراوي ( حمّاد ) : أرسل إلى ( أبو مسلم ) ليلاً ء 
فراعني ذلك » فلبستٌ أكفاني ومضيتٌُ » فلما دخلتٌ عليه ترکنی حتى 
سكن جأشي » ثم قال لي : ما شعڑ فيه ( أوتاد ) ؟ قلت : من قائله 
أصلح الله الأمير ؟ قال : لا أدري! 


oA 


قلت : فمن شعراء الجاهلية أم من شعراء الإسلام ؟ قال : لا أدري! 
قال ماد : فأطرقتٌ حا افکر فی حت بدالی وهمى شعر( الأفره 
الأوديّ ) وهو قوله : ا 

لا يصلح الناس فوضى لاسّرَاة لهم ولاسَّرَةَ إذا جُهَالّهِم سادوا 
الع انحو اميا ولا ماد إذا لم ترس أوتادٌ 
فان تہ نجمّمَ أوتادٌ وأعمدة يوماً فقد بلغوا الأمرّ الذي كادوا 
فقلت : يا أمير المؤمنين هو قول ( الأفوہ الأوديّ ) » قال : 
صدقت » انصرف إذا شئت » فقمتٌ » فلما وصلتٌ الباب الخارجي » إذا 
بأحد غلمانه قد وضع لي صرَّةٌ في جيبي ؛ فلما وصلتٌ البيت إذا بها عشرة 
آلاف درهم . 

- وقال أبو نواس : ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة » منهنّ 
الخنساء وليلى » فما ظنّكَ بالتجال! 


عتبة بن ربيعة يفاوض!! 

جاء في سيرة ابن هشام وغيرها من السّير : 

أن ( عتبة بن ربيعة ) عرض على رسول الله صلوات الله عليه في مكة 
قائلاً : يا بن أخي » إِنَّكَ متا حيث قد علمتٌ من السٌّطة''' في العشيرة 
والمكان في النسب ٠‏ وإِنّكَ قد أتيتَ قومك بأمر عظيم » فرّقتَ به 
جماعتهم ؛ وسفَّهتٌ به أحلامهم » وعبتٌ آلهتهم ودينهم ؛ وكمّرتٌ به من 
مضى من آبائهم ؛ فاسمع مني أعرضٌ عليكَ أموراً تنظر فيها » لعلّكٌ تقبل 


. السّطة : في الوسط حسباً ونسباً‎ )١( 


۳0۹ 


منها بعضها . فقال رسول الله کا : 

١‏ قُلْ يا أبا الوليد أسمّع ٤ء‏ فقال عتبة : يا بن أخي ٠‏ إن كنت إنما 
تريد ہما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
مالا » وإن كنت إنما تريد شرفاً سوّدناكَ علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ء 
وإن كنت تريد به ملكا ملّكناكَ علينا » وإن كان هذا الذي رثیاً ( جئی ) 
تراه » ولا تستطيع رده عن نفسك ٠‏ طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى 

فقال رسول الله كل : « أو قد فرغت يا أبا الوليد ٤‏ ؟ قال : نعم . 


فقال له : « ما بي ما تقولون » ما جئتٌ ہما جئتكم به أطلبٌ أموالكم 
ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم » ولك الله بعثنی إليكم رسولاً » 
وأنزل علي كتاباً » وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ء فبلغتكم رسالات 
بي ونصحتٌ لكم » فإن تقبلوا مني فهو حطّكم في الدنیا والآخرة ۽ وإن 
ترڈُوہ على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبینکم » ٹم تلا 
رسول الله يِه من سورة فصلت : 


رجہ لكر الي 


لف حم لرک تارب يل ين ليم 


لجو آنا ؟ کک رانا عرییا اور يعمو اڑیب دوا ونیٹرا فاعض 
ےکی کی ادت مع © وبأو و ف ایت ما موا لہ ّف کات 
د ص و مم 1 


وفر ومن ور ِتنا عْمِلُونَ 4 [فصلت : ]5-١‏ 
فرجع عتبة إلى قريش قائلاً : 
«أطيعوني واجعلوها بي ؛ وخلُوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه »237 . 


ال . 
0 زعت 


. 719-51 5-81/١ : للتوسع راجع السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


۰ 


أربع ايات فىّ!! 
قال الإمام الزركشي رحمه الله ا : 
روی الإمام البخاري رضي الله عنه في ( الأدب المفرد ) في باب بر 
الوالدین : 
ec 0 1 0 1‏ مر 
كتاب الله عز وجل : كانت أمي حلفت ألا تاکل ولا تشرب حتى أفارق 
محمداً يك فأنزل الله تعالى : 
و یم ا ال وب ام ےھ ہے ےہ وو ر ا ال ےو ص 
3 ون جلهداك علج أن تشرد ب ما لیس لك بوء علم فلا تطمھما و حِبْهَمَافٍ 
الدنيامعروفا » [لقمان : ]٠١‏ . 
فقلتٌ : يارسول الله » هب لي هذا » فنزل قوله تعالى : 
لوك عن الال فل انال يله وألرَسول . . 4 [الأنفال : ]١‏ . 
والثالثة : أن كنتٌ مرضتٌ › فأتاني رسول الله پل فقلت : 
يارسول الله » إني أريد أن أقسم مالي » أفأوصي بالنصف . فقال : لاء 
فقلت : الثلث ؟ فسكت » فكان الثلث بعد جائزا" . 
والرابعة : أنّي شرہث الخمر ( قبل أن ينزل التحريم البات ) مع قوم 
من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل ( العظم الذي تنبت فيه 
اللحية ) فأتيت رسول الله َة > فأنزل الله تحريم الخمر*" . 


: من كتاب البرهان للومام الزركشي‎ )١( 

(۲) المقصود ما جاء في قوله تعالى في سورة النساء : ١١‏ . 

(6) المقصود بذلك قوله تعالى : 8 تما برد التَيِطن أن يوقم بینکم العداوة وَالْبعْصَاء في ابر 
مر وہس صن وگر أنه ون ااصَلرزكَہل آئم موت [المائدة : ۹۱] . 5 


5١ 


£ 


الام... 


ام 


يطوف بالكعبة حاملا امه على رقبته »> فقال : يا بن عمر » أترى جزیتھا ؟ 

فقال ابن عمر : لا ولا بطلقة واحدة! 

© وقالوا للؤمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما : إنك 
من أبِدٌ الناس بوالدتك ؛ ولسنا نراك تأكل معها ؟! فقال : إنی أخاف أن 
أسبقها إلى شيء سبقت عينها إليه فأعقّھا بذلك! ! 

© وقال شاعر يصف ما للأم من حقوق على أبنائها : 


ل ال ا 
وفي الوّضْع لا تدري عليها مشقّة 
وكم عَسَلّت عنكٌ الأذى بيمينها 
وتفديك ممّا تشتكيه بنفسها 
وكم مو جاعَتٌ وأعطِنْكَ قوتها 
ف ا ات جال 
فآهاً لذي عقل ويتبع الھوی 
فدوككٌ فارغبٌ في عمیم دُعاٹھا 


. الجوى : الحرقة وشدَّة الوجد‎ )١( 


كرك ينا هذا لدية سيد 
اتی خرف انه نت 
فمن عُصصي”" منها الفؤاد یطیژ 
وما حجرها إلا لديك سريرٌ 
ومن ثديها شربٌ لديك نمیڑ''' 
خنُوًاً وإشفاقاً وأنتٌ صغي؛ 
وطال عليك الأمز وهو فصير 
وآماً لأعمى القلب وهو بصيرٌ 
فأنتٌ لما تدعو إليه فقيرٌ 


وقيل : إن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يدعو الله أن يُبيّنَ لهم بیاناً شافياً في 
الخمر » فنزلت هذه الآية ‏ والله أعلم ‏ . 


(۲) الغصص : الشّجاء وهو ما اغترض في الحَلْق من عَظُم ونحوه. 


(۳( التغیر : العذب الصافي الناجع ١‏ 


8 سال ر جل رسون اله 2 ئن ا الاس مت الح 


-- 0 ك لے ۱ 
فقال رسول الله پا : « أمّك » ثم اك ؛ ثم آك ‏ ثم أبوك » ثم 


أذناك فأذناكَ ۷''' . 


ماهو خشوع النفاق ؟! 

قال الجنيد ‏ رحمه الله : الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب . 

وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب » وثمرته على 
الجوارح » وهي تظهره » وه رأى النبي پل رجلا یعبث بلحيته في 
الصلاة » فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » وقال النبي كَل : 
« التقوى ههنا ‏ وأشار إلى صدره ‏ ثلاث مرات » وقال بعض العارفين : 
حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن » ورأى بعضهم رجلاً خاشع 
المنكبين والبدن » فقال : يا فلان » الخشوع ههنا » وأشار إلى صدره › 
لاههنا وأشار إلى منكبيه . 

وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو حذيفة يقول : إياكم 
وخشوع النفاق ؟ فقيل له : وما خشوع النفاق ؟ قال : أن ترى الجسد 
خاشعاً والقلب ليس بخاشع!! 

ورأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلاً طأطأ رقبته فى الصلاة »› 
فال با ماح الرقية ارق رقف يس الع لی الراب إا 
الخشوع في القلوب!! 

ورأت عائشة رضي الله عنها شباباً يمشون ويتماوتون في مشيتهم › 


. )۸۲ /0( والترمذي (۱۸۹۷) والنسائي‎ )2١4( رواه أبو داود‎ )١( 


1 


ر 


فقالت : من هؤلاء ؟ فقالوا : تساك » فقالت : کان عمر إذا مشی 
أسرع » وإذا قال أسمع » وإذا ضرب أوجع » وإذا أطعم أشبع » وكان هو 


الناسك حقاً . 
وقال الفضيل بن عياض : كان يُكرّه أن يري الرجل من الخشوع أكثر 
098۳ 


وقال حذيفة رضي الله عنه : أول ما تفقدون من دينكم الخشوع › 
وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة > ورب مصل لا خير منه > ويوشك أن 


وقال سهل ‏ رحمه الله : من خشع قلبه لم يقرب منه الشیطان''' . 


والذی قدر فهدى.. 

ورد في كتاب ( تصنيف الفقاريات للدکتور نجاح بيرقدار ) ما يلي : 

تقوم ( ثعابين البحر ) برحلة تقطع ما يقرب من ثلاثين ألف كيلومتر 
حتی تصل إلى المكان الذي تتكاثر فيه في المحيط الأطلسي ؛ وتبدأ 
الرحلة من النيل » إذ تعيش الذكور بالقرب من مصبّه » وتعيش الإناث في 
أعاليه » حيث يعيشان بعيداً عن بعضهما ؛ وما إن يصبح عمرها ( ٠١-۷‏ ) 
سنوات » تهاجر الأنثى نحو مصبٌ النهر » وهناك تلتقي بالذكور » ثم 
تترك النهر وتبدأ رحلة شاقة طويلة مضنية عبر البحر المتوسط » ثم تمژ من 
مضيق جبل طارق إلى المحيط الأطلسي » إلى بقعة تسمى ( بقعة 
الإنسال ) عند جزر (يوهاما) قرب شواطىء الولايات المتحدة 


. (۱ : بتصرف من مدارج السالكين لابن القَيمَ‎ (١( 


۳٤ 


الأمريكية » وعندها تھبط الذكور و إلى عمق ثلائة آلاف قدم » 
حيث تضع الإناث بيوضها في الماء » وتلقي الذكور بحيواناتها المنوية ء 
ويتم ٢‏ إخصاب البيض في الماء وبعد ذلك تموت الذكور والإناث بعد 
هذه الرحلة المضنية » وبعد فترة ته س ہے پ ھت و ہی 
تو ہو سی حيث تكون دقيقة الحجم رقيقة › 
تشبه ورقة النبات » وتسبح هذه شرقاً في طريق عودتها إلى الوطن الذي 
أتى منه أبواها! ! 

وتسلك الطريق نفسه في المحيط الأطلسي » ثم تمر من مضيق جبل 
طارق ؛ سابحة في البحر المتوسط حتی مصب نهر النيل » وتحاول 
الدخول » وتكون قد تطورت لتأخذ شكلاً يقرب من شکل ثعبان السمك › 
ولكن بطول ( © سم ) تقریباً وتكون بيضاء اللون » وهنا : يعيش الذكور 
منها عند المصب ٠.‏ بينما الإناث تتابع هجرتها إلى أعالي النيل حيث تتم 
نموها لتبدأ بالهجرة ثانية. . . !!! 

فهل من تعليق على ذلك سوى الوقوف بخشوع وإجلال أمام قوله 
تعالى : 


تو سج ام مم ريك ا لأعل ا عل یپا ای خلق وی انرجا وزی در هد 4 [الاعلی کر 


لم 


3 


الحرٴ لا یُخیف عمر!! 

عندما يصل الحدیث إلى المحافظة على المصالح 0 العامة ‏ 
لاڈ أن تظھر عجائب الصحابة والتابعين › وعلى رأسهم الخلقاء 
الراشدون » حيث کانوا ينظرون إلى كل شيو من هذه الأموال على أنها 
ودائع وضعها الله في أيديهم ليمتحنهم بها ء من ذلك هذه القصة العجيبة 


سس 


عن الفاروق عمر بن الخطاب''' رضي الله عنه : 

فبینما عثمان بن عفان رضي الله عنه في أرض له في العالية ٠»‏ في يوم 
صائف » إذ رأى رجلاً يسوق جملیٔن » وعلى الأرض مثل الفراش من 
الح۶!! 

فقال عثمان : ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم يخرج 

ثم دنا الرجل » فقال عثمان لمولى له : انظر من هذا. .. ؟ 

فقال الغلام : أرى رجلاً مُعمٌماً بردائه یسوق بكرين » ثم دنا الرجل . 
فقال : انظر من هذا ؟... فنظر... فإذا هو أمير المؤمنين عمر بن 

فقال عثمان : أمير المؤمنين! ثم قام فأخرج رأسه من الباب » فإذا 
لفح السّموم!! فأعاد رأسه » حتی إذا حاذاه قال : ما أخرجك فى هذه 
الساعة ؟ 

قال أمير المؤمنين : بكران من إبل الصدقة تخلّفا » وقد مُضي بإبل 
الصدقة فأردت أن الا بالحمّى ‏ المرعی - وخشیث أن يضيعا 
نسالتن اش عنهما: :تا 


› هو عمر بن الخطاب بن نفيل » أبو حفص ہ الفاروق  صاحب رسول الله ي‎ )١( 
وأمير المؤمنين » ثاني الخلفاء الراشدین  كان رسول الله َيه يدعو الله أن يعر‎ 
ق .ه ) فأسلم هو قبل الهجرة بخمس‎ 4٠ ( الإسلام بأحد العمرين » ولد عام‎ 
سنوات ؛ فأظهر المسلمون دينهم » ولازم النَِى صلوات الله عليه » وكان أحد‎ 
وزيريه » وشهد معه المشاهد ؛ بايعه المسلمون خليفة بعد أبي بكر ء ففتح الله في‎ 
عهده الفتوح ء ونشر الإسلام حتى قيل : إنه انتصب في عهده ( اثنا عشر آلف‎ 
قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو‎ ٠ منبر ) »> وضع التاريخ الهجري ؛ ودوّن الدواوين‎ 
. ) يصلي الصبح عام ( ۲۳ ه‎ 


۷٦ 


فقال عثمان : هلم إلى الظلٌ والماء ونكفيك! 

قال عمر : عُدُ إلى ظلكَ أنت . 

قال عثمان : عندنا من يكفيك يا أمير المؤمنین . 

قال عمر - وقد ارتفع صوته وأسرع الخطى - : غُذ إلى ظلّكَ!! 

فقال عثمان : من أحبّ أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا . . . 


وقل اعملوا.. فانتشروا... فامشوا!! 

يظنٌ كثير من الناس أن الدين جاء يُطالب أتباعه بالرهد وترك الدنيا . 
والتواکل » وهذا الفهم خاطىء جداً . 

فالإسلام الحنيف جاء ليُعمّرَ الدنيا » لکن بشرط أن لا يتجاوز حب 
العباد للدنيا إلى درجة أن تصبح إلهاً يُعبد من دون الله! ! 

ودليلنا على ذلك : أن الإسلام حضلّ على العمل ؛ أي عمل ( دنيوياً 
كان أو أخروياً ) . 

فهذا رسول الله صلوات الله عليه يقول : 

إن فز الڈنوب ذنوباً لا یُکٹُرھا الصلاةٌ ولا الصيامٌ ولا الح ولا 
العُمرة » وإنّما يُكمّرها الهمومٌ فى طلب المعيشة 206 . 

ثم يشجع الناس على البحث في أعماق الأرض ٠»‏ زراعياً : 
وصناعياً » واستخراجاً لما في باطنها من ثرواتٍ ومعادن وبترول ومياه 
وغازات . . ۱ 


5 رواہ الطبراني‎ (١۱) 


۳1¥ 


فيقول عليه الصلاة والسلام : 

« اطلّبوا اررق في خبايا الأرض 2200 . 

سی می ہے یہو على ہد ؛ يقول ريّنا في محكمه : 

۶ وقل اعملوا فسبری الله ملک ورسولم وا لمرد [التوبة : 

ستول اغا 

11 مر اك بحصل نکم‎ ١ 
. ]۱٦ : [الملك‎ 

: SG aS 

إا یت الصلوٰة انش روا في الأرضٍ وأبتهوأ من مسل اللہ واد گروا ال 
061‪ .0ص" [الجمعة : ]٠١‏ 


القمم دائما بيضاء!! 

تكلّم الشعراء عن نذير الشيب » وتشاءم قسمٌ منهم من هذا النذير ؛ 
وقالوا : لقد انتھت اللذات والمسرّات مع هذا النذير! ! 

لکن الإمام الشافعي رحمه الله تعالی حین تا نذير الشيب كانت 
التجارب عنده في الحياة قد استوت › ثم اعت الات > فراح ينصح 
ويعظ » فكان له هذه اللوحة الجميلة : 

سم باشتعال تفارني چو بی اہ : يهائها 


. رواه أبو يعلى والطبراني‎ )١( 


TA 


رأیتِ خرابّ العُمر مني فززتني ومأواكِ من كل الڈیارِ خرابھا 
أأنعم عيشاً بعد ما حلٌ عارضي طلائعٌ شيب لیس يغني خضابها 
إذا اصفرٌ لوڈ المرء وابيضٌ شعرةٌ تنقّصّ من أيامه مُستطابُها 
َع عنكَ سَوْءاتِ الأمورٍ فإنّها حرامٌ على تفس التقيّ ارٹکاٹھا 
1 زکاةٗ الجاه ورام بأنها کمٹل زكاة المال 5 تم نصابُها 

حینْ إلى الأحرارِ تملك رقابهم فخیژ تجارات الكرام اکتسابُھا 
Fr‏ سنا قلي يحويكَ تر انها 
وس يق الدنيا فإني طيِمّْھا وسيق إليناعَذَيُها وعذايُها 
فلم أرّها إل غروراً وباطلاً كما لاح في ظهر الفلاة سرابھا 
وماهي إلا جيفة مُستحيلة عليها كلاب مَمّهُنَ اتذابها 
فن تجتنبها كنت سَلماً لأهلها وإن تجتنبھا نازعَبْكَ كلابُها 
فطوبی تفس أولِعَثْ قعرّ دارها مُغلقةً الأبواب مُرخئ حجابھا''' 


اذهبوا فأنتم الطلقاء!! 
بعد أن انهزم المسلمون ف أك وقد دافع بعض الصحابة عن 
رسولهم صلوات الله عليه دفاعاً مريراً ء لكنه انكسرت رَباعيته وش وجهه 
وسال منه فقال له بعض الصحابة : لو دعوت عليهم يارسول الله ء فقال 
ن أبعث لگاناً 4 ولكنّى بُعثْتُ ذاش ور 4 اللهمّ اهل قومي 
فإنهم لا يعلمون »!! 


. ۲۷ من ديوان الشافعي : ص‎ )١( 


۹ڑ 


وفي هذه المعركة استشهد عمّه حمزة رضي الله عنه على يد ( وحشي ) 
بتحريض من ( هند زوج أبي سفيان ) » ثم مضغت کبدہ ( أو قلبه ) تشفياً 
وانتقاماً! ! 
منهما ؟! 

لقد استغفر لهند » وقبلَ إسلام وحشي وقال له : إن استطعت أن 
تعيش بعيداً عتا فافعل! ! 

هذا في أَحُد » فماذا عن غير لد ؟ ؟ 

في فتح مكة » دخلها القائد الفاتح على رأس عشرة آلاف من أبطاله 
وجنده » واستسلمت قريش » وهرب أبطالها إلى خارج مكة ء لکن لمّا 
أعطاهم الأمان ء ووقف أمام الكعبة الشريفة » وأمامه الجموع الحاشدة 
التي حاربته واذته طوال إحدى وعشرين سنة » وكان الظنٌ عند أهل مكة 

إنما نظر إلى القوم وقال : « يا معشرٌ قريش ٠»‏ ماذا تظتُون أنّي فاعلٌ 
بکم » ؟ 

قالوا : أ کریم وابن أخ كريم! ! 

فقال رسول الرحمة ونب الرأفة صلوات الله عليه : 

« اليو أقول لكم ما قال أخي يوسف من قبلُ : لا تثريب عليكم 
اليوم » يغفْرُ الله لكم وهو أرحم الرّاحمين » اذهبوا فأنتم الطلقاء »!!! 

فهل عرف التاريخ منذ الْقَدَم فاتحاً مثل محمد ؟ ؟ صلوات الله عليه" . 


: للتفصيل يُراجع أي كتاب في السيرة النبوية مثل‎ )١( 
. محمد المثل الكامل : محمد أحمد جاد المولى‎ 


TV 


۳ 


أول... وأول! 

- أبو بكر الصديق : هو أول من صلی مع النّبي يكل ٠‏ وهو أول من 
أسلم من الرجال ؛ وهو أول من جمع القرآن الكريم > وهو أول من اتخذ 
بيت مال للمسلمین ؛ فرضي الله عنه وأرضاه . 

- عمر بن الخطاب OO‏ 6 
وهو أول من أرّخ بالتاريخ الهجري ؛ وهو أول من سمي بأ مير المؤمنين › 
وهو أول من استعمل الدرّة » وهو أول من عاقب على الهجاء » وهو أول 
من ضرب في الخمر ثمانين ٠‏ وهو أول من اتخذ الديوان » وهو أول من 
قال : أطال الله بقاءك ( قالها لعلیٔ ) » وهو أول من عسنّ بالليل » وهو 
أول من حاسب عمّاله وجامعي الزكاة فرضي الله عنه وأرضاه . 

عثمان بن عفان : هو أول من دفن من الخلفاء بالبقيع ٠‏ وهو أول من 
أمر بالأذان الأول في الجمعة » وهو أول من رزق المؤذنين » وهو أول من 
أرتج عليه في الخطبة » وهو أول من فوّض إلى الناس إخراج زكاتهم عن 
الأموال الباطنة » وهو أول من اتخذ صاحب الشرطة » وهو أول من جمع 
الناس على حرف واحد في القراءة فرضي الله عنه وأرضاه . 

سيدنا علي كرم الله وجهه : أول من أسلم من الصبيان فرضي الله عنه 
اشا 

- معاوية بن أبي سفيان : هو أول من عهد بالخلافة لابنه ( يزيد ) وهو 
أول من خطب قاعداً » وهو أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في 


فقه السيرة : للشيخ محمد الغزالي . 
سيرة ابن هشام . 


فقه السيرة النبوية : د . محمد سعيد رمضان البوطي . 


۲۱ 


العیدین » وهو أول من أحدث الأذان في العید ‏ وهو أول من وضع 
البريد » وهو أول من اتخذ ديوان الخاتم » وهو أول من انّخذ المقصورة 
في الجامع » وهو أول من أذِْنْ في تجريد الكعبة ( إزالة كسوتها ) . 

- عبد الله بن الزبير : هو أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة 
المنورة بعد الهجرة » وهو أول من كسا الكعبة بالديباج . 

- عبد الملك بن مروان : هو أول من سُمّي بذلك بالإسلام » وهو أول 
من صلكٌّ الدنانير وکتب عليها القرآن ( قل هو الله أحد ) ( لا إله إلا الله ) » 
وهو أول من أحدث الأذان فى عيد الفطر وعيد الأضحى . وهو أول من 
نقل الديوان من الفارسية راو بے إلى العربیۃ''ٴ . 


۴ 1 1 
5-1 + جو 


صلة الأرحام.. 

أفضل الأرحام الوالدان ثم الإخوة ‏ ذكوراً وإناثاً - ثم العمّات ثم 
الخالات والجدّان وكل الفروع والأصول ثم كل العشيرة. . ثم كل من له 
علاقة بالوالدين ( أصدقائهما ) لهذا جاءت أحاديث رسول الله َة تحضٌ 
على ذلك : 

- الأكبرٌ منّ الإخوة بمنزلةٍ الأب » ء رواه البيهقي والطبراني . 

-« الخالة بمنزلةٍ الأم » » رواه الترمذي وأحمد . 

-! ليس متا مَنْ وسّعَْ الله عليه ثم قتر على عياله » » رواه الديلمي . 

- إل أب البڑ أن یصل الرجل أهلّ ود أبيه ؟ ؛ رواه مسلم . 

. ء رواه الطبراني‎ ٤ احفظ وڈ أبيكٌ ولا تقطعة قيُطفَىء الله نورك‎ ١- 


. بتصرف من كتاب تاريخ الخلفاء : للومام السيوطي رحمه الله‎ (١) 


VY 


- « من الكبائر أن يَشتم الرجلّ والديه ء قالوا : وکیف يشتم الرجل 
والديه ؟ قال : يسبٌ أبا الرجل فيسبٌ أباه » ويسبٌ أمّه فيسب أمّهِ » ء 
متفق عليه . 

١ -‏ دعوة الوالدٍ لولده مثلّ دعوة النبيع لأمّته » ودعوةٌ الولدٍ لوالده مثل 
ذلك » ء رواه الديلمي والسيوطي . 

ا فى 7 لحرو فى تفاط 
الوالدين ٤‏ ء رواه الحاكم . ۱ 

- 0 مَنْ زار قبِرَ والديه أو أحدهما في كلّ جمعة مرَةٌ » غفِرَ له وكْتبَ 
دکھ راف ای اتال ای رانک اتی 

. ء رواہ أبو داود‎ ٩ كفى بالمرہ إثما أن يُضیٍعَ مَنْ يقوت‎ ١- 

- « نظرُكَ إليهما » ونظرهُما إليكَ » وضحكك إليهما » وضحکھُما 
إليك أفضلٌ من تحطّم السّيوفي في سبيل الله ٤‏ » رواه ابن أبي الدنيا . 

-ہ بُلُوا أرحامكم ولو بالگلام » زواه البزار والشهاب . 

١ -‏ من أحبٌ أن يمد الله فی عُمره » ویزیڈ فى رزقه » فَلَيّبوَ والديه › 
وليصل رَحِمَهُ ؛ » رواه أحمد الات ا 


ماد 
2 


الأدلة العقلية على صدق نبوّة محمد كَل : 

أجملّ صاحب كتاب ( محمد المثل الكامل ) الأدلة العقلية القاطعة 
على صدق نبوّة سيدنا رسول الله لا بما يلي : 

. اشتهاره بمكارم الأخلاق في نشأته : فكان الأمين الصادق‎ -١ 

. احتماله صنوف الأذى : من كفار قريش وغيرهم‎ "١ 


رم 


٣۔‏ شدّة خوفه من عظمة ربه » ونسبته کل شيء إليه » وكثيراً ما كان 
یردد : 

( حسبي الخالق من المخلوقين > حسبي الرازق من المرزوقين › 
حسبي الذي هو حسبی » حسبي الله ونعم الوكيل ٤‏ . 

٤‏ انتشار الإسلام بسرعة : في أقل من قرن » وصل إلى السند وحدود 
ات 

4 حرصه على هداية الخلق » ومغامرته بنفسه وأهله : وحسبنا دليلاً 
على ذلك حادثة الطائف . التي ختم دعاءه فيها : إن لم تكن غضبان 
على فلا أبالي » . 

۷۔ إخبار القرآن الذي أنزل عليه بالمغيّبات : 3 تحن السےد الْحَرَام 
ان شَاء آله ءامن 4 [الفتح ۷۰ء 


5 


سيرم ا کے Ag‏ 


ودولون ٤‏ الد € [القمر : : [to‏ « وغير ذلك كثير › وقد تم 
7ئ0 
لا اهتمامه بسعادة أمّته : « قلا نذھب نقسك علوم > خسرت [فاطر : ۸] . 
1 البشرية : قد جاءَڪم رولف ين 


نش سكم عر ر ميه مث حر گم بالفؤيرت يدو" 


تمہ [التوبة : 1۳۸] . 

4 فرط حنّه على تطهير النفوس من الأرجاس الطبيعية البشرية وأوحال 
الشهوات البهيمية واتخاذه أنجع الوسائل لتحقيق غرضه الأسمى. . 
ووصفه أمراض المجتمع ودواءه ۰ 


٠‏ عجز العرب عن معارضة القرآن الذي أنزل عليه : وتحدّاهم الله 
بذلك . 


YE 


-١‏ تأييد الله لمحمد عل وخذلان أعدائه » وعصمته فی كثير من 
المواقف . ۱ 

-١‏ تکامل الفضل فيه : فأعرض عن الدنيا » وثبت عند الشدائد 
وأوتي رجاحة العقل » ومالت النفوس إلى متابعته » وأوتي السكينة 
والهيبة » وخفض جناحه للمؤمنين ٠‏ وززق الحلم والوقار » وحفظ 
العهد » وأوتي الحكمة » وأمر بمحاسن الأخلاق . 

فصلوات الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين . 


الا 12 
2١‏ ت3 


أهل إيلياء والأمان! ( العهدة العمرية ) : 

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين » أهل ( إيلياء ) من الأمان . 

أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم » وسقيمها 
وبریٹھا وسائر ملَّتها : 

© أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا يُنقص منها ولا من خيرها ولا 
من صليبهم ولا من شيء من أموالهم » ولا يُكرهون على دينهم ولا يُضار 
أحد منهم » ولا يسكن بإيلياء أحد من اليهود » وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا 
الجزية كما يُعطي أهل المدائن . 

© وعليهم أن يُخرجوا منهم الروم واللصوص ہ فمن خرج منهم فإنه 
آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا أمانهم ء مَنْ أقام منهم فهو آمن ؛ وعليه 
مثل ما على أهل إيلياء من الجزية . 

© ومن أحبٍّ من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم » ويُخلي 
بيعه وصلبه فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم ؛ حتى يبلغوا 
مأمنهم . 


۷۵ 


© ومن كان بها من أهل الأرض » فمن شاء منهم قعد ؛ وعليه مثل ما 
على أهل إيلياء من الجزية » ومن شاء سار مع الروم » ومن شاء منهم 
رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصاده : 

© وعلى ما في هذا الكتاب : عهد الله وذمّة رسوله وذمّة الخلفاء ء 
وذمّة المؤمنين » إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية ۱ 

© شهد على ذلك : 

خالد بن الوليد . 

وعمرو بن العاص . 

وعبد الرحمن بن عوف . 

ومعاوية بن أبي سفيان . 

© كتب وحضر سنة ٥١‏ ه575 م . 


لن 7 
کډ وو ي 


وفي أنفسكم أفلا تبصرون ؟! 

- في المعدة : يوجد ( ٠١‏ ) مليون غدّة معقّدۃ التركيب لأجل إفراز 
العصارات » أما الخلایا الجدارية التي تفرز حمض کلور الماء فتقدّر 
( بمليار ) خلية!! 

- وفي اللسان : يوجد ( ۹٠٠١‏ ) حليمة ذوقيّة ء لتمييز الطعم الحلو 
من الحامض ؛ من الم » من المالح . 

- الكريات الحمراء : لو وُضعت لجسم واحدٍ بجانب بعضها في صفٌ 


. راجع كتاب الخراج لأبي يوسف ط/ المطبعة السلفية‎ )١( 


امھ 


واحدٍ ء لأحاطت بالكرة الأرضية التي نعيش عليها ( 5-5 ) مرات » أما 
مساحتها فتقدّر ب ( 74٠١‏ ) متر مربع » وعددها ( ۵ ) ملايين كريّة حمراء 
كل ملمتر مكعب من الدم ؛ وتجري في كل كُريّة حمراء ( 19٠١‏ ) دورة 


دموية بشكل وسطي كل يوم » تقطع خلالها ( ۱٠١١‏ ) كم في عروق 
البدن! ! 


- القلب : عدد ضرباته ( 8١-1١‏ ) ضربة في الدقيقة الواحدة › 
وينبض يومياً ما يزيد على ( مئة ألف ) مرة يضح خلالها ( 7٠٠١‏ ) ليتر من 
الدم » وزهاء ( ٥٦‏ ) مليون جالون على مدى حياة إنسان وسطیا!! دون 
إصلاح أبداً!! 

- يستهلك الجسم من خلاياه ( ٠١١‏ ) مليون خلية في الثانية الواحدة ء 
أي بمعدل ( سبعة آلاف وخمسمئة مليون خلية ) فی الدقيقة الواحدة ؛ 
وبالوقت نفسه يتشكّل ویترگب العدد نفسه من الخلايا تقريباً » ولو تعلم 
بناء وهندسة وفيزيولوجية الخلية الواحدة لسقطتٌ على الأرض ساجداً من 
إعجاب صنع الله : ٭ وي الْأَمَتدلُ ضرا لِلَاِ وَمَا يَْقِلُهسآ إلا 
امو ہ4 [العنکبوت : 47] . 

- العين : في العين الواحدة زهاء ( ١5٠‏ ) مليون مستقبل حسّاس 
للضوء » وهي تُسمّى بالمخاريط والعصي ؛ وطبقة المخاريط والعصي 
هذه هي واحدة من الطبقات العشر التي تشكل شبكيّة العين والتي تبلغ 
ٹخانتھا بطبقاتها العشر ( ٠,٤‏ ) مم » ويخرج من العين ( نصف مليون ) 
ليف عصبي ينقل الصورة بشكل ملوّن!! ! 

- في كل يوم یتنقُس الإنسان ( 75 ) ألف مرة » يسحب فيها ( ۱۸۰) 
متراً مكمّباً من الهواء يتسّب منها ( ٦,٥‏ ) متراً مكعباً من الأوكسجين 
للدم . 


فض 


لقد صدق الله العظيم بقوله : طصَنْمَ لَه ایی انق ہی سىء 
[التمل : ۱۸۸ . 
وبقوله : « وق ایک فلا تو0 4''' [الذاريات : ۱. 


ءا 
UD‏ 


الثعلب الواعظ!! 

الشاعر أحمد شوقي ؛ هو من أشهر شعراء العصر الحديث ٠‏ يُلقَّبِ 
بأمير الشعراء » ولد عام ( ١780‏ ه= 18158 م ) بالقاهرة » ونشأ في ظلٌ 
البيت المالك بمصر » تعلّم في المدارس الحكومية » وأرسله الخديوي 
توفيق إلى فرنسا ليتابع دراسة الحقوق » وهناك اطلع على الأدب 
الفرنسي ؛ ولما عاد عَيّن رئيساً للقلم الإفرنجي في ديوان الخديوي 
عباس » وعَيّن بعد مدة عضواً في مجلس الشيوخ » سافر إلى إسبانيا 
وغيرها. . 

عالج في شعره أكثر فنون الشعر : المديح والغزل والرثاء والوصف › 
والأحداث السياسية والاجتماعية في مصر والشرق والعالم الإسلامي ء 
كانت حياته كلها شعراً » عاش مترفاً في نعمة واسعة ودعة » من آثاره 
الشوقيات » استخدم أحياناً لغة الرمز ونجح فيها » من ذلك قوله : 
يرز اا يويسا" ہے ف اهبا 
فقشسی في الأرض يدي ويس ب الماهرينا 
ول اا لها لسالس الات 
ياعباداله توبوا فهر كهف التائيتا 


. بتصرف من كتاب : مع الطب في القرآن الكريم‎ )١( 


YA 


وازدوا ذ في العش إل العش عيش الرٌاهدينا 
واطليُوا اليك نے دن لصلاة الصبح فينا 
ا انرو من إما النّاسكينا 
عرض الأسرّعليه وهويرجوأن يَلينا 
قأجحات الك عدا يجا ]متسل ال 
لجخ الات في عيبن رق الق الستا 
عن ذوي التَيجَانٍ ممن دحل لبط اللَعی.ا 
آم قالرا :ور الق ل اقول ال ارف 


ق تا انل د اا 
كيف تكسب الأصدقاء ؟ 
هناك خمس قواعد لكسب الأصدقاء وهى : 


أ بالاحترام : لابڈٌ لك وأن تتعلّم احترام الأصدقاء ويكون ذلك بأن 
تتنازل عن عظمتك » وتشعر أصدقاءك أنك در سو یی راد تيك بم 
وتكرمهم ؛ وهذا الاحترام دون أجر طبعاً! وسيرة صفوة الخلق محمد 
رات الل عل رلك كلا عل سا کر یتر 

فها هو يأكل معهم ؛ وإذا صافح أحدهم لا يسحب يده من يده إلا إذا 
سحن فو يدة + زكان سط زذاءه للضت وإذا كلمه شنخصن التفت إلية 


ANE نسل م رت أذير‎ ES 


± 


ہما 
وقد علّمنا القرآن ذلك : 


۳۲۰۹ 


و لدا فیک الان سیوا لم ون تا لعل ترحون)4 
[الأعراف: 7١5‏ ] . 

ج ۔ بالتقدير : فعلينا أن نمدح ما في الناس من محاسن ٠‏ ونغضٌ 
الطرف عمًا فيهم من المساوىء ؛ وإلا كيف نمدح الحديقة عندما نتمتّع 
بوردها ؟ وكيف نمدح الشمس حینما نحسنٌ بدفٹھا ؟ . 

د بترك الجدل : ذلك لان الجدل نابع من الأنانية » وهذا سؤ تحريم 
الإسلام له ء لذلك وردت اثار كثيرة تنهى عنه من ذلك : 

« لكي تكسب الجدال تجنّبه » فإنه زلزال مدمّر » . 

« إيَاكَ والمراء » فنك تغري بنفسكٌ السّفهاء » 

« المراء پُفسد الصداقات القديمة » ويحلٌ العقدة الوثيقة » . 

ه- بترك اللوم والعتاب : وقد أحسن الشاعر بقوله : 

ني ليَهْجُرني الصَّدِيقٌ تجلباً فأراة أن لهجره أسبابا 

وأراۂ إن عاتيه ہے فأرى له ترك الات عتابا 

وإذا ابتليتٌ بجاهل تم يجدُ المحالَ في الانور 77 

أولته مني السكوت وربّما كان السّكوثُ عن الجواب جوابا 


1 1 
بت 


من شعر الإمام على كرم الله وجهه : 

في معرض حديثه عن اليسر بعد العسر » والفرج بعد الشدّة . 

© ومن ذلك قوله : 

ارت مازان لت متك تل و 
فاصرفة عي كما عودتني ا فمَنْ سواكً لهذا الك د 


A۰ 


© ویٔروی عنه رضي الله عنه : 

كَمْ نِعمةٍ لا أستقِلٌ بشكرها الله في جَنْب المكاره كانه ؟ 
© وروى ابنه الحسين عنه قوله رضي الله عنهما : 

عسى منهلٌ يَضْفو فيّذوى ظمأه أطالَ صداها المنهل المتكذرٌ 
عسى جاب العَظْم الكسير بلطف سيرتاحٌ للعظم الكسير بجر 
عسى صُوّرٌ أمسى لها الجوژ دافناً سيبعثها عدلٌ يجية فطق 
عسى اش لا تاس من الله إِنّه يسيرٌ عليه مايعرٌ ویش 
© وقال مرّة بين أصحابه : 

إذا اشتمَلت على اليأس القلوٌ وضاقٌ لنا به الصَّدرٌ اليَحيبُ 
وأؤطتت المکاره کس ات وأرِسّث في أماكنها الحُطوبُ 
ولم یر لالكشافي الصّدْ وجڈ ولا أغنى بحیلیٍےِ الأريبٌ 
أتاكَ على شُوط منك عوْثٌ يجي به القریب المُسْتجِيبُ 
وكلٌ الحاوثات إذا نَامَث فموصول بها الفَرَجٌ القريبٌ 


0 نت 


احترام عمر لعثمان : 

قال الشيخ العلامة ( أبو مدين شعيب الحريفيش ) المتصوف الزاهد 
ہے ور ید تی یں سس وجاك 6 
رضي الله عنهما » كانا في بعض أشغال الي بي ء فأدركتهما صلاة 
ا سم فصل بنا ء فقال عثمان 
رضي الله عنه : آنا لا أتقدّم عليكَ » فان رسول الله بل قدّمك وأثنى 


۳۸۱ 


عليكَ » فقال عمر رضي الله عنه : أنا لا أتقدّمُ عليكَ » فإني سمعتٌ 
رسول اش ية يقول : « یِعْمَ الرجل عثمان صهري ؛ وزوج ابنتي » ومن 
عن سر تقال معان رجي مب الا وریہ بے 
سمعت رسول الله چا ية يقول : « عمر أكمل الله به الإسلام ٤‏ . 

فقال عمر رضي الله عنه : أنا لا أتقدّم عليك . فإني سمعتٌ 
رسول الله يله يقول : عثمان تستحي منه الملائكة » ۰ فقال عثمان 
رضي الله عنه : أنا لا أتقدّم عليك » فإني سمعث رسول الله ية یقول : 
( عمر كمّل الله به الدين وأعرٌ به المسلمين ٥‏ 

فقال عمر رضي الله عنه : أنا لا أتقدّم عليك ٠‏ فإني سمعت 
رسول الله يه يقول : 

١‏ عثمان يجمع القرآن وهو حبيب الرحمن » . فقال عثمان رضي الله 
عنه : آنا لا أتقدَّم عليك : فانی سمعت رسول الله َة يقول : ١‏ یَعم 
الرجل عمر ء يتفقّد الأرامل والأيتام » ويحمل لهم الطعام وهم نيام ٤‏ ء 
فقال عمر رضي الله عنه : أنا لا أتقدّم عليك » فإني سمعث رسول الله پل 
يقول في حقك : ١‏ غفر الله لعثمان مجهز جيش العسرة » . فقال عثمان 
رضي الله عنه : آنا لا أتقدّم عليك ٠‏ فإني سمعثٌ رسول الله ييه يقول في 
حقّكَ : « اللهمّ أعرٌ الإسلام بعمر بن الخطاب » » وسمّاك رسول الله 
الفاروق » وفرق الله تعالى بك بين الحق والباطل . 

فبلغ ذلك رسول الله ية » فدعا لهما » وشكرهما على < حسن أدبهما 
20 . 6 


. ۳۸۹ من الروض الفائق فی المواعظ والرقائق : ص‎ )١( 


FAY 


الجیلانی یعظ : 

من مواعظ سيدنا عبد القادر الجیلاني''' رحمه الله وقدّس سره : 

١‏ لا تأكل قسمتك من الدنيا وهي قاعدة وأنت نائم » بل كلها على باب 
الملك وأنت قاعد وهي قائمة » والطبق على رأسها ء تخدم من هو واقف 
على باب الحق عز وجل ؛ وتذل من هو واقف في بابها ء وكل منها على 
قدم الغنى والعرٌ بالحق عز وجل » . 

۵ إن فى الناس من تكون الدنيا بيده ولا يحيّها ء يملكها ولا تملكه › 
تیر و ما تعدو E‏ عدر نينا 6 EES‏ 
تستخدمه » قد صَلَمَ قلبه لله عز وجل » ولا تقدر أن تفسدہ ؛ فيتصرف بها 
ولا تتصرف فيه » ولهذا قال النَِي كَل : « نِعْمّ المال الالح للعبدٍ 
الصالح ). 

١‏ ويحك!. . الدنيا في اليد يجوز » في الجيب يجوز ء اذخارها 

ہب بي صالحة يجوز » أما في القلب فلا يجوز » وقوفها على الباب 
يجوز » أما دخولھا إلى ما وراء الباب فلا!! 4 . 

« اعبدوا الله عز وجل » واستعينوا على عبادته بكسب الحلال › 
إن الله عز وجل يحب عبداً مؤمناً مطيعاً » آكلاً من حلاله » يحب من يأكل 


) ه‎ ٣٦۷۰ ( ولد الشيخ في جيلان ( أو بلاد الديلم ) شمال غرب من بلاد فارس عام‎ )١( 
حيث ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما » قرأ العلوم في بغداد‎ 
على أكابرها » ومن شيو خخه أبو الوفاء بن عقيل 3 والباقلاني ( والتبريزي 3 تكلم‎ 
بالوعظ فأجاد » عرف عنه الأخلاق العالية والنفس العزيزة » قال عنه ابن تيمية : إن‎ 
كراماته متواترة كثيرة » أسلم على يديه خلق كثير من المسیحیین واليهود ؛ عاصر‎ 
› خمسة من الخلفاء العباسيين ء ظل مثابراً على دعوته وجهاده وتربيته للنفوس‎ 
. ) ه‎ 05١ ( حتى وافاہ الأجل عام‎ 


TAT 


ويعمل » ويبغض من يأكل ولا يعمل » يحب من يأكل من كسبه ٠‏ ويبغض 
من يأكل بنفاقه وتوگله على الخلق » . 

ثم يقول متحرّقاً على الدين : 

« یا قوم! الإسلام يبكي ويستغيث » يده في رأسه من هؤلاء الفجار » 
من هؤلاء التُکاق ‏ من هؤلاء المبتدعين والضّلال ؛ من الظلمة » من 
اللآبسين ثياب الژُور » من المُدّعين ما ليس فيهم ء انظر من تقدّمكٌ وإلى 
من كان معك آمراً وناهياً » آكلاً وشارباً » كأن لم يكونوا. . . » . 


7 a 
لعن ج‎ 


يا سفيان تفر ههنا... وههنا!! 

روی القعقاع بن حكيم قال" : 

کنٹ عند المهدي وأَتى ( بسفیان الثوری )!© كبير علماء المسلمين في 
عصره » فلما دخل عليه سلّم ولم یسلّم بالخلافة » والربيع قائم على رأسه 
متكثاً على سيفه يرقب أمره » فاقبل عليه المهدي بوجه طلق وقال 
لسفيان : 

يا سفیان أتفرٌ ههنا وههنا وتظنٌ أن لو أردناكَ بسوء لم نقدر عليك ؟ فها 
نحن قد قدرنا عليكَ الآن » أما تخشى أن نحكم فيك بهوانا ؟ 

قال سفيان : إن تحكم فيَ ء يحكمُ فيك مَلِكٌ قادر ء يفرَفٌ بين الحق 
والباطل ! ! 


. ١١٠١ ص‎ ١ بتصرف من تذكرة الحفاظ : للذهبي ج‎ )١( 
(؟) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ؛ أمير المؤمنين فی الحديث ء كان سيد‎ 
۱ . )ھ۱٦١( أهل زمانه في علوم الدين والتقوی  ت‎ 
. ]1١4/7 : [الأعلام‎ 


8 


فقال له الربيع : 

يا أمير المؤمنين » ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا ؟ 

أتأذن لي أن أضرب عنقه ؟ 

قال له المهدي : ويلك » وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى 
لسعادتهم!! اکتبوا عهده على قضاء الكوفة على أن لا بُمْترّض عليه في 
حکم ؛ فكتب عھدہ ودفعه إليه . 

فهل سكت الإمام سفيان الثوري عند هذا العطاء ؟ 

هل تنازل عن كل الأفکار والاراء لقاء هذا الجزيل ؟ 

قال الراوي ‏ القعقاع ‏ : 

فأخذه ورمى به في نهر دجلة!! وغاب عن الأنظار » وطلبه المهدي 
في كل بلد فلم يجده » فعيّن مكانه شريكاً النخعي . . . 


فاطمة الزهراء وعانشة أم المؤمنين : 

عن ( عائشة ) رضي الله عنها قالت : أقبلت ( فاطمة "2 عليها 
السلام كأن مشيتها مشية رسول الله يك » فقال : 

١‏ مرحباً بابنتي ؛ ء ثم أجلسها عن يمينه أو شماله ؛ ثم إنه اس إليها 


)١(‏ الزهراء : فاطمة بنت خديجة الكبرى » وبنت سيد الوجود محمد ُء ولدت 
بمكة قبل البعثة بخمس سنوات » وبقيت فيها ثماني سنوات ٠»‏ ثم هاجرت إلى 
المدينة وبقيت فيها ‏ على خلاف في الرواية - عشر سنوات » ستتان مع النّبي وَل 
وثماني سنوات مع علي كرم الله وجهه » ولدت الحسن والحسين رضي الله عنهما ؛ 
مرف عنها البلاغة القوية » والخُلق الرفيع » وبعد انتقال الرسول صلوات الله عليه 
إلى الرفيق الأعلى بأشهر انتقلت هي أيضاً . 


TAO 


حدیثاً فبكت ؛ فقلت لھا : اختصك رسول الله ی بحدیثہ ثم تبكين ؟ ثم 
إنه أُسوٌ إليها حديثاً فضحكت . 

فقلت : ما رأیث كاليوم فرحاً أقرب إلى حزن ء فسألتها عمّا قال 
فقالت : ما كنت لأفشي سر رسول الله ہل . 

فلما قبض پل سألتّها » فقالت : إنه اس إلى فقال : « إن جبریل كان 
يُعارِضني بالقرآنٍ في کل عام مر » وه عارَضني به العام مرّتين ء ولا أراءُ 
إلا قد حضرٌ أجلي ٠‏ وإِنَّكِ أو أهل بيتي لحوقاً بي ء ونِعْمَ المَلَفُ آنا لك 
به 4 » فيكيت لذلك . 

ثم قال : « ألا تَرْضَيْنَ أن تكوني سیّدةً نساءِ هذه الأَمَةِ » أو سيّدَة نساء 
المؤمنين ؟ ؟ 

قالت : فضحكتٌ لذلك7' . 


من كلمات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 

© قال فى إحدى خطبه : 

إن الدنيا ليست بدار قرار » دار كتب الله عليها الفناء » وكتبّ على 
أهلها منها الظعن فكم عامر موثق ؛ عمّا قليل مخرب ؛ وكم مُقيم 
مغتبط » عمّا قليل يظعن » فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما 
يحضركم من النقلة » وتزوّدوا فإن خير الزَّاد التقوى » إِنَّما الدنيا كفيء 
ظلال قلص فذهب ٠»‏ بينما ابن آدم في الدنيا يُنافس فيها إذا دعاه الله 
بقدره » ورماه بيوم حتفه ؛ فسلبه آثاره ودنياه » وصيّر لقوم آخرین مصانعه 


. حدیث متفق عليه‎ )١( 


۳A٦ 


ومغناه » إن الدنيا لا تسو بقدر ما تضرٌ ء إنها تسو قليلاً وتجر حزناً 
طويلاً . 

© وقال مرة أخرى : 

إن لکلٌ سفر زاداً لا محالة » فتزوّدوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة 
بالتقرى » وكونوا کمن عاين ما أعدّ الله من ثوابه وعقابه ترغبوا وترهبوا ء 
ولا یطولنٌ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم ؛ وتنقادوا لعدوکم . فإنه والله ما 
بسط أمل من لا يدري لعلّه لا يُصبح بعد مسائه » ولا يُمسي بعد صباحه » 
ولربما كانت بين ذلك خطفات المنايا » فلكم رأيتٌ ورأيتم من كان بالدنیا 
مغتراً » وإنما تقو عين من وثق بالنجاة من عذاب الله » وإنما يفرح من أمن 
أهوال يوم القيامة » فأما من لا يداوي کَلَماً إلا أصابه جرح في ناحية 
أخرى » فأعوة بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي » فتخسر صفقتي وتظهر 
عيبتي وتبدو مسكنتي ؛ في يوم يبدو فيه الغنى والفقر » والموازين 
منصوبة » ولقد عنيتم بأمر لو عَنيت به النجوم لاتكدرت » ولو عنيت به 
الجبال لذابت ؛ ولو عُنيت به الأرض لتشقّقت » أما تعلمون أنه لیس بين 
الجنة والنار منزلة » وأنكم صائرون إلى إحداهما ؟ ! . 


9 
2 


بكاء العين والقلب والسر : 
١‏ واعلم أن أهل المعرفة يبكون إذا ضحك أهل الغفلة » ويحزنون إذا 
فرح أهل الغرة . قال الله تعالى : 
e‏ راض ل رها مارک [القيامة : [YY‏ . 


وقوله : “3 وجوه ومین مسفرة رتا سا ےک مسر # [عبس : ۳۹۳۸] . 


TAY 


وإن الله تعالى ذكر من دلائل المعرفة » ومن علامات العارفین ‏ كثرةٌ 
الْیٔکاء وسیل الدموع 3 قال تعالى 5 

« وخوت اذفان س اور ےک4 [الإسراء : ]٦١۹‏ . 

وذم أهل الغفلة بالضحك ء وترك البكاء في قوله تعالى : 

« ین ھٰذا اریت عجبوت ليا وضْحون ولا کن [النجم : ]٤٦-0۹‏ . 

واعلم أن البکاء بكاء العين 3 وبكاء القلب 4 وبكاء السّر 1 

فأما بكاء العين : فهو لأهل المعرفة من المُنیبین . 

وأما بكاء القلب : فهو لأهل المعرفة من المُريدين . 

وأما بكاء السّر : فهو لأهل المعرفة من المُحيّين . 

واعلم أن لأهل المعرفة 3 هموماً مخبوءة تحت أسرارهم »> مستورة 
لهيب نيران الأحزان » أحرقت ما عليها من هشيم الغفلة والنسيان ا 


3 لانن 


يا راد الأرض تقدّموا!! 

ما إن يتعرّضّ بعض الناس إلى مشكلة » أو يسمعون عن مشكلة ء إلا 
ويُعلنوا البُعد عن الناس ‏ واللجوء إلى ره حالم ٠‏ وإلى مدینة أفلاطونية 
خیالیة!! ثم يواجهون أي مسؤولية تقع على عاتقهم بمصطلح الزُهد . 

فما هى حقيقة الزّهد ؟ 


. 587 من حالة أهل الحقيقة مع الله : للرفاعي‎ )١( 


TAA 


اهر اشر ل ال .ذلك ؟ 
لنستمع إلى الإمام عبد القادر الجيلاني قذّس الله روحه : 
٥‏ المُترمّدٌ المُبتدي فى زهده يهربٌُ من الخَلّْق ء والرَّاهِدٌ الكامل فی 


زهده لا يُبالي بهم > لا يهرب منهم . بل يطلبهم »> لأنه يصير عارفاً لله عز 
وجل » ومن عرف الله لا يهربٌ من شيء > ولا يخاف من شيء سواه : 


المُبتدي يهرب من الفمٌاق والحُصاة ٤‏ والمنتهي يطلبهم : 

كيف لا يطلبهم وکل دوائهم عندہ ؟ ؟ 
العارف!! : من كملت معرفته لله عز وجل صار دالاً عليه . 

يصير شبكة يصطاد بها الخلق من بحر الدنيا . 

يعطي القوة حتی يهزم إبليس وجنده : 

يأخذ الخلق من أيديهم . يا من اعتزل بزهده مع جهله 3 تقدَّم واسمع 
ما أقول : 

ا راد الارن قرا + 

خرّبوا صوامعکم واقربوا مني » قد قعدتم في خلواتكم من غير أصل . 
ما وقعتم بشي . تقدّموا 00 : 


. ۷۳ الفتح الرباني : للشيخ عبد القادر الجيلاني ص‎ )١( 


۳A۹ 


یا خير مَنْ ذفنت فى القاع أعظمه... 
يروي الحافظ النجار عن محمد بن حرب أنه قال“ : 
دخلتٌ المدينة فأتیث قبر النَّبِى ية » فجاء أعرابي فزاره ثم قال : 
يا خير المُرسّلین! إن الله أنزل كتاباً عليك صادقاً يقول فيه : 


9 ولو أَنَهَم إذ ظطلموا أنشسهم اء وك فاستعفروا الله واستَعُفسر لهم 


ال لوان کا کا4 الس ٠٦۰‏ . 
2 ا ک0 ٠‏ سد ؟ او > 
وإني جئتك مستغفرا إلى ربّي من ذنوبي مستشفعا بك . ثم بکی. . 
والغايقول: 
يا خير مَنْ دُفنث في القاع أَعظّمُهُ فطابَ من طيبهنٌ القاحٌ والاأكہ 
3 ۰ 5 0م و ۱ ل و 
سی الفداء لقبر أنت ساكنة فيه العفاف و قمكه الجود والكرم 
أنتَ النبئّ الذي ترجى شفاعتة عند الصّراطٍ إذا ما زلّتِ القَدَمُ 
ثم استغفر الأعرابي وانصرف . 
قال محمد بن حرب : فرقدت قليلاً » فرأیث النبى صلوات الله عليه 


وسلم يقول : ١‏ الحق بالوّجل ٠»‏ فبشُرْهُ بأنَّ الله عر وجل قد عَمْرَ له 
بشفاعتى ) . 


. ۹ بتصرف من أقباس روحانية ص‎ )١( 


۰ 


ابن المسیب يرفض تزويج ابنته من ابن الخليفة!! 

رفض سعيد بن المسيب''' رحمه الله تعالى تزويج ابنته من الوليد بن 
عبد الملك بن روان" 1 

ثم ماذا حدث ؟ 

قال أبو وداعة : كنت اُجالس ابن المسيب ففقدني أياماً ء فلما جثته 
قال : 

این كنت ؟ قلت : توفيت زوجتی فانشغلتٌ بها . 

قال : هلا أخبرتنا فشهدناها . ولما أردت الذهاب قال : هلا حدثت 
بامرأة غيرها ؟ 

قلت : يرحمك الله > ومَنْ یزڑجنی وما أملك إلا درهمين ؟ 

قال : إن أنا فعلتٌ تفعل ؟! 

قلت : نعم . فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه يو ٠‏ وزوّجني 
( ابنته ) بدرهمين . 

وكنت أتصوّر أن الموضوع مزاح : كيف يزوجني ابنته وكانت فقيهة 
عالمة ؟ وقد رفض أن يزوّجها للوليد ابن الخليفة ؟! 

لکن في مساء ذلك اليوم » وإذا بالباب يقرع ء فقلت : مَنْ هذا ؟ 


. ) ه‎ ٩۳ ( ثقة صدوق » توفي عام‎ ٠ هو فقيه المدينة المنورة » وأجل التابعين‎ )١( 
. ]٥٤/١ : [من التذكرة‎ 
(؟) الخليفة الأموي الخامس » فتحت في زمنه فتوحات عظيمة » عگر المسجد النبوي‎ 
. ووگعه » وبنى المسجد الأموي وتكلف كثيراً عليه » فرض للفقراء ما يكفيهم‎ 
. ) دامت خلافته بين ( ٦۸۔٦۹ ه‎ 
. [تاريخ الخلفاء : للسيوطي]‎ 


۳41 


قال : سعيد › ففگرت في كل مَنْ أعرفٌ اسمه سعيد إلا شيخي سعيد 
انر السا 

وقمتثٌ وفتحتٌ الباب » فإذا هو سعيد بن المسيب!! 

قال : رأيتكٌ رجلاً عزباً قد تزوّجت ٠‏ فكرهتٌ أن تبيتَ الليلة 
وحدك ؛ وهذه امرأتك . فإذا هي واقفة خلفه في طوله » ثم دفعها في 
الباب » ورد الباب وانصرف . 


جاء رجل یسال رسول الله َي ما يقتات به . 

فقال له الرسول  :‏ أما في بيتك شيغ ؛ ؟ 

قال الرجل : بلى » حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه » ووعاء نشرب 
به الماء » فقال الرسول : ١‏ إليّ بھما ٤‏ . 

ولما أخذهما رسول الله يك قال لأصحابه : 

« مَنْ يشتري هذين » ؟ 

قال واحد منهم : على بدرهم ؛ وقال آخر : علي بدرهمين » فأعطاه 
إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما للرجل السائل وقال له : 

. » اشتر بأحدهما طعاماً لأهِلِكَ . واشتر بالآخر قَدُوماً واثيني به‎ ١ 

فلما أتاه به شد عليه الرسول عوداً ثم قال له : 

« اذهب فاحتطبٰ ولا أرَيَنكَ خمسة عشرٌ يوماً 6 . 

ففعل › ثم جاء وقد ربح عشرة درأهم ,2 فاشترى ببعض طعاماً › 
وببعضها الآخر ثوباً » فقال له الرسول یئ : 


FF 


« هذا خير من أن تأت المسألة نكتّة في وجهكٌ يوم القيامة ٤‏ . 
كقوله عليه الصلاة والسلام : « الد العُليا خير من اليد السّفْلى وابداً 
م همير ل 4 

. ٠ ٩ بِمَنْ تعول‎ 

و اغا تيون ماف اا نا سے انا اوا 
شيئاً "' وكقوله أيضاً : 

١‏ لا تلجفوا في المسألةٍ ء فوالله لا يسألني أحدٌّ منكم شيئاً فتخرج له 
مسألته منى شيئاً وأنا له كارة فيباركٌ له فيما أعطيتة 206 . 


7 ۶ 
ت ‏ ين 


مقارنة... ومفارقة!! 


الأخرى ۾ الخد القادة من أهلها المال لقاء الدفاع عنهم وحمايتهم 3 لكو 


قادة الجيش الإسلامي أن ينسحبوا من المدن التي فتحت ويتجكعوا في 
مكان واحد لينازلوا هرقل ؛ وبالفعل خرجوا من دمشق وحمص ومدنٍ 
أخرى » لکن أبا عبيدة جمع أهل حمص ٠‏ وقال لهم : إِنا كنا قد أخذنا 
المال منكم لندافع عنكم ونحميكم » ونحن الآن خارجون عنكم » فهذه 
أموالكم نرڈھا لكم!!! 

. رواه البخاري ومسلم والنسائي‎ )١( 

۲( رواه النسائي والطبراني . 


(۳) رواه مسلم والنسائي . 


4 


فقال أهل حمص : رکم الله ونصركم . والله لحكمكم وعدلكم 
أحبٌ إلينا من جَوْر الژوم وظلمهم ؛ والله لو كانوا مكانكم لما دفعوا إلینا 
شيئاً أخذوه » بل كانوا يأخذون معهم کلٌ شيء يستطيعون حمله ! 

هذه حضارتنا ٠‏ وهذا إسلامنا ٦‏ وهذه شریعتنا »> وهلا تاأريخنا » 

لما وصل الصليبيون فى الحملة الثانية إلى ( معرّة النعمان ) حاصروها 
مدة من الزمن » مما اضطر أهلها للاستسلام » بعد أن أخذوا من رؤساء 
الحملة الصليبية عهوداً مؤكّدة ووثائق وأيماناً على أن يحافظوا على 
أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ؛ لکن هل حدث هنا مثل ما حدث هناك ؟ ! 

يقول التاريخ : أنه ما كاد الصليبيون يدخلون معرّة النعمان حتى 
ارتكبوا الجرائم والفظائع ما تشيب لهولها الولدان ء بل إن بعض مؤرّخي 
الإفرنج الذين كانوا يُرافقون هذه الحملة قدروا عدد القتلی المسلمين من 
أطفالٍ ونساء وشيوخ ورجال ہما يُقارب ( مئة ألف قتيل )! ! ! 


قهل هذه مقارنة ؟ أم هي مفارقة ؟ ؟ 


ریاضهة الأولاد : 


5س بير 5 ہے ۰ ۰ تک 
۱ أقومٌ التقويم ما كان في الصغر ٠‏ فأما إذا ترك الولد وطبعه فنشأ عليه 
ومرن کان رده صعباً ء قال الشاعر : 


إل الغصودٌ إذا قوَمْتها اعتدلث ولا يلين إذا قِوَمْبَهُ الخشبُ 
قد ينفعٌ الأدبٌ الأحداتٌ في مهل وليسَ ينفعٌ في ذي الشَّيَْةٍ الأدبٌ 


۳4 


س 


ثم المواظبة على الرياضة أصل عظیم ١‏ خصوصاً في حقٌ الصّبيان 
فان ذلك يفيدهم : أن يصير الخير عادة » قال الشاعر : 


لا تة عن أدب الضُغیہ ر وإن شکا الم التَّمَبْ 


قال رجل ( لسفيان الثوري ) : نضرب أولادنا على الصلاة ؟ قال : 
بل بشرهم . 


وكان العابد ( زبيد اليامي ) يقول للصبيان : من صلَّى منكم فله خمس 
جوزات . 


وليعلم الوالد أن الولد أمانة عنده » فلیْجِتَْه قُرناء السّوء من الضغر ولا 
يُعرّذه وليّلق إليه الخير » فإن قلبه فارغ » يقبل ما يُلقى إليه » وليُحبّب إليه 
الحياء والسّخاء ء وَلِيُلِْسْهُ الثياب البيض » وليُبادر بأخبار الصالحين ء 
وليُجِئئة أشعار الغزل لأنها بذر الفساد » ولا يمنع من أشعار السخاء 
والشجاعة » لیّمُجد وينجد » فإن أساء تغافل عن إساءته » ولا يهتك 
مؤدبه ما بينه وبينه من الستر » ولا يوبّخه إلا سزَاً » ويُمنع من كثرة الأكل 
والنوم » ويُعوّد الخشونة في المطعم والمفرش فإنه أصحٌ لبدنه » ويعالج 
بالرياضات الجسمية كالمشي . ويؤدّبٌ بالنهي عن استدبار الناس 
والامتخاط بينهم والتثاؤب › فإذا علقت به خلّة قبيحة » بولغ في ردعه 
عنها قبل أن تتمكّن » ولا بأس بضربه إذا لم ينفع اللطف . فقد قال 
( لقمان الحكيم ١0)‏ لابنه : 


« يا بني ضربُ الوالد للولد » مثل الماد للزرع ٤‏ . 


)١(‏ لقمان الحكيم : اختلف فيه ء فقيل نبي مرسل إلى بني إسرائيل » وقيل حكيم 
1 عربي ؛ وفي سورة لقمان في القرآن الكريم قول فصل في ذلك . 


۳40 


وإذا رآه عرم"'' في صغره » فليتلطّف به » فقد قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : 
و 
١‏ عرامة الصبى زيادة فى عقله !''' . 


العلم... والمال!! 
من فضيلة العلم على المال ء أن الله فهّم سليمان عليه السلام مسألة 


کے ےم ص71. SA‏ ر 
٠‏ 


فمنّ عليه بقوله 5 9 ففهمنلها سليّمُن © [الأنياء : ۷۹] وأعطاه المّلك ولم يمنّ 
عليه » بل قال تعالى : 

$ هذا عطاؤتا ئن أو ايك مير حِسَابٍ 4 لص : 1*5 . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : العلم أفضل من المال ؛ لأن العلم 
ميراث الأنبياء » والمال ميراث الفراعنة » ولأن العلم يحرسك ٠‏ وأنت 
تحرس المال ؛ ولأن العلم لا يعطيه الله إلا لمن يحبه » والمال يعطيه من 
لا يحب . ولأن العلم لا ينقص بالبذل والإنفاق »؛ والمال ينقص بهما . 
ولأن صاحب المال إذا مات انقطع ذكره » والعالم إذا مات فذكره باقي . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : من أراد الدنيا فعليه بالعلم » ومن 
أراد الآخرة فعليه بالعلم » ومن تعلّم القرآن عظمت قيمته » ومن نظر في 
الفقه نَبّلَ قدره » ومن نظر في اللغة رق طبعه » ومن نظر في الحساب جزل 
رأيه 3 ومن نظر فى کتب الحديث قويت حَجّته 3 ومن لم يصن نفسه لم 


. العرامة : هى الحدّة‎ )١( 


Tl 


وقال الإمام علي کرم الله وجهه : كفى بالعلم شرفاً أن يدّعيه من لا 
يُحسنه ويفرح به إذا تسب إليه » وكفى بالجهل ذمَّاً أن يترا منه من هو 
فيه !وقال : 


ما الفضل إلا لأهل العلم نهم على الهُدى لمن استهدى أدلاء 
وقَذْرٌ کل امریء ما كان يُحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداءٌ 
وما أصدق قول مولانا عز وجل في ذلك : 

ط بقع کال نامرا فک َال اث الور دري [المجادلة : ]1١‏ . 
وما أجملّ قول الشاعر يصف التعلّم من الكتاب ومجالسته : 

نِعْم الأنيسٌ إذا خلوت كتابٌ تلهو به إن خائّك الأحبابٌ 
ان ااه :و تاذ يده کی ورا 


٤ھ‏ یرت 
0 تی 


مبادىء الحرب عند رسول الله... 
ورد في كتاب القيادة العسكرية في عهد الرسول كَل ما يلي : 
تتلخص مبادىء الحرب التي أحسن الرسول تطبيقها بما يلي : 
-١‏ تحديد الهدف : وتحطيم معنويات العدو » وهذا ما نجده في 


. بتصرف من كتاب صفوة الأخيار ومنتقی الآثار‎ )١( 


۹۷ 


٦۔‏ التعؤض : وهو الهجوم على العدو لسحقه وله أسس يعتمد 
عليها : 

أ - الجانب المعنوي : وهو الرغبة في النصر » وقوة العزيمة › 
وإمكانية المواجهة . ۱ ۱ 

ب ۔ الجانب المادي : وهو استخدام كل ما يمكن إعداده من سلاح 
وقوة بشرية ۔ 

ج الجانب العقلي : هو القدرة على التنفيذ . 

”- المباغتة : ومن صورها : 

-١‏ تكون بالمكان : ( كان رسول الله يله قلّما يريد غزوة إلا ورى 
بش 

۲۔ تكون بالزمان : كما فعل ببني قريظة حال عودته من غزوة 
الأحزاب » فلم يكونوا يتوقعون ذلك . 

٣۔‏ تكون بالأسلوب : كما استخدم المنجنيق في حصار الطائف ٠‏ 
حيث لم يكن هذا مستخدماً عند العرب من قبل . 

4- حشد القوة : كما حدث في غزوة تبوك » حيث حشد أعظم قوة 
بشرية في تاريخ الجيش الإسلامي . 

فا ن بالمجهود : هو استخدام أقلّ القوات للأمن » وكان ذلك 
في غزوة أحد . 

١‏ الأمن : وكان ذلك في أحد » حين علم رسول الله ل بنبأ تحؤاك 
قریش إلى المدینة أمر بأن يُكتم هذا الخبر » وأمر بوضع حراسة شديدة 
على المدینة . 

۷ المرونة : هي قوة الحركة والعمل السريع ؛ وقد فعل ذلك 


۳4۹۸ 


رسول الله ية في غزوة بني المصطلق ؛ حيث قضى على الفتنة التي جج 

بي ارد مي . 
والمهاجرين ؛ فأمر رسول الله يل بالرحيل ٠‏ وواصل السير قرابة ثلائین 
ساعة فانطفأت الفتنة . 

4 التعاون : وهو توحيد كل الجهود والأسلحة والقطاعات العسكرية 
لبلوغ الغرض المنشود » وكان هذا المبدأ واضحاً في كل معاركه : كبدر 
وغيرها . 

۹۔ رفع المعنويات والمحافظة عليها : والذي یدیم ذلك شيئان لا 
ثالث لهما : 

أ وجود أهداف يؤمن بها الجنود والشعب : وكان هدفهم إعلاء 
كلمة الله . 

تد ل القائد بصفات القيادة الناجحة » وهذا ما تمیز به 
رسول الله َة دائماً وأبدا . 

٠‏ الترتيبات الإدارية : الأمور الضرورية للجیش كالأرزاق ووسائل 
النقل والسلاح والماء » وخير دليل على ما طبّقه رسول الله لی هو في فتح 
مكة » حيث كان السلاح متوافراً > وكانت الأرزاق متوافرة » ووسائل 
النقل متوافرة بصورة جيدة . 


الوعد والوعيد في القران : 

جاء في كتاب ( من روائع القرآن ) مايلي : 

إنك لا تجد آیة في كتاب الله فيها الحديث عن الجنة ونعيمها وعن 
الصالحين وما أعدً الله لهم من المثوبة » إلا وتجد من بعدها آیة فيها 


۹ 


الحديث عن النار وهولها وعن الکافرین وما أعدّ الله لهم من العقوبة ء ولا 
تكاد تجد فی القرآن آية أو آیات قد انفردت بوصف الشدة أو الرخاء دون 
EEN‏ 
ذلك أن لا يرهب الإنسان رهبة تقذف به إلى اليأس ء ولا يرغب رغبة 
تغريه بالقعود والكسل » ولنضرب بعض الأمثلة على هذا : 

وم نول جه هَل تلات ويَعولُ هَل بن مُزببر © ا درست ان لين عبر 
بعیلے و ل هداما نودو لکل اوی حَفِيظ 4 قم 


إن ا صمحب ان ال ن شل کک م اهر 0 
مکی ا لخم ذه کی در س 
22 ا آلْمجرمُون © #أثر أغهذ لیکن بیع ادم أن لا عبد 


و "۳ 7 


3 


ط 4 تی عبادی أن أنا المفور ألم ل وان وان ع داهو الْمَدَابُ اليم »4 
[الحجر . ]٥٥۹‏ 

ا رت ye‏ 3۹×" لَه لن له 
لتوب يعانم شو خر النٹز ایی نباك ريكم وَأسْلمُوأ وحم 
27 اکن 4شت ا : [o¢_or‏ , 

وقس على هذه الأمثلة كل ما فى القرآن من آيات الوعد والوعید 
ووصف الجنة والنار » لابد أن تجد الحديث عن كل منهما معادلاً ومقارناً 
للحديث عن الآخر » ولا يمكن أن تعثر على أىٌ شذوذ فى ذلك . 


7 7 
0 2 


حتى أزوّجه بابنتی!! 

يقول القاضي محمد بن عبد الباقي بن محمد البزاز الأنصاري“ : 

كنثٌ مجاوراً بمكة حرسها الله تعالى » فأصابني يوماً من الأيام جوع 
شديدٌ لم أجد شيئاً أدفع به عنّي الجوع » فوجدث كيساً مختوماً ء فأخذته 
وجئثٌ به إلى بيتي » لما حللتٌ ما شد به رأیث عقداً من لؤلؤٍ لم أرَ مثله › 
فخرجث فإذا بشيخ يُنادي عليه »> ومعه خمسمثة دينار وهو يقول : هذه 
لمن يرد علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤ » فقلتُ : أنا محتاج وجائع ؛ فآخذ 
هذا الذهب فأنتفع به وأردٌ عليه الكيس ؛ فقلتٌ له : تعال إلى » فأخذته 
وجنت به إلى بيتى » فأعطانى علامة الكيس وعدد الجواهر ووصف لی 
عقد اللۇلۇ › نام یت وذ إليه » فأعطاني الدنانیر انی 
فرفضتٌ رجاء الأجر من الله تعالى ؛ فتركني ومضى . . . 

ودار الزمن دورته » فخرجٹ من مكة ورکبٹ البحر » فانكسر 
المركب وهلكت الأموال وغرق الناس ؛ وسَّلِمْتٌ أنا على قطعةٍ من 
المركب ؛ فبقيتٌ مده في البحر لا أدري أين أذهب! ؟ فوصلثٌ إلى 
جزيرة » ودخلتٌ مسجدھا » وجاء الناس إلىّ يريدون أن أعلّمهم 
القرآن » وأعطوني الأموال » ثم علّمتهم الخط أيضاً » وأعطوني على 
ذلك الكثير . 

ثم قالوا : عندنا صبيّة يتيمة ولها شيء من الدنيا ء نريد أن تتزوّج 
بها » فامتنعث » فألزموني بها » ولما زقُوها إلى » رأیث ذلك العقد بعينه 
في عنقها » ولاحظوا علي إطالة النظر إلى هذا العقد . ولما سألوني عن 


. تاریخ وفاته : سنة ۵۳۵ ه ببغداد‎ (١( 


ذلك حكيتٌ لهم الحكاية » فهلّلوا وكبّروا ثم قالوا : الشيخ الذي أخذ 
منك العقد هو أبو الصبية » وقد كان يدعو : 

)0 اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوّجه بابنتي ! ! ١‏ » والآن قد حَصَلَتٌ : 
وبقیث معها مدّة » ورّزِقتٌ منها بولدين » ثم إنها ماتت ٠‏ فورنْتٌ العقد أنا 
وولدي » ثم مات الولدان فحصلل العقد لي » فبعته بمئة ألف دينار , 
وهذا المال الذي ترونه معي من بقايا ذلك المال. . .”2 . 


قل انظروا ماذا فى السموات.. ؟ 

حینما أراد المولى عز وجل أن يدل خلقه على صنعته وخلقه 
العجيب » توجّه بهم إلى السموات والأرض » فقال عز وجل : 

9 قل أنظرواأ مادا في لسوت وَالْارضٍ وما تق ألمت وا 
موہ [يونس : ]٠١١‏ . 

وكلَّما ازداد العلم تقدّماً ‏ ازداد المؤمن إيماناً بعظمة الله وقدرته › 
الأفلاك والمجدّات » من ذلك هذه المعلومات عن المشتري : 

- قطرٌ المشتري أكبر من قطر الأرض ب ١١ (١‏ ) مرة ء فهو أكبر منها 
ب( ١7٠١‏ مرة)! 


جع 
ر 


-وزنه : ۷ مرة قدر وزن الأرض 
بعد عا . ٠‏ ملیون میل 
بعده عن الشمس : ۷۷۷ مليون کیلومتراً : 


. ۱۹٦/۱ : من ذيل طبقات الحنابلة : للحافظ ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


۲ 


- يدور حول الشمس کل ( ١١‏ ) سنة و( ١١‏ ) شهراً بسرعة (۸,۱) 
أميال/ ثا . 

- سريع الدوران حول نفسه » فيومه أقل من ( ٠١‏ ) ساعات . 

- جه بارد جداً لبعده عن الشمس » فتصل درجة حرارته إلى ( ١5٠‏ ) 
درجة مثویة تحت الصفر ؛ فصار فيه كل شيء متجمّداً صلباً حتى ثاني 
أكسيد الكربون وكذلك الأزوت والأوکسجین . 

-عدد الأقمار التي تدور حوله ( ٠١‏ ) قمر“ . 

- جره سميك فيه غازات النشادر » وغاز المستنقعات التي تکوّن سُحباً 
سیکا بدو او 

أي طبيعة هي التي خلقت ذلك ؟ 

وأَيُّ مصادفة هي التي رتبت ذلك ؟ ! 


عو جار $ 


دليل الخير كله! 

تكلّم الأدباء والعقلاء والحكماء وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله يك 
والتابعون الأجلاء عن الحياء : ذاكَ الخُلّق الرفيع الذي بعد المرء عن 
المحرّمات ؛ ويصونه من الاثام » والويل للفرد إذا ذهب منه الحیاء! 
والويل للأمة التي فقدت هذه الصفة الرائعة » لذا اسمع إلى ما قالوه في 
الحياء : 

رَوَوْا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قوله : ١‏ لا خير فیمن لا 
يستحي من الناس ٤‏ . 


. بتصرف من الإنسان بين العلم والدين : د . شوقي أبو خليل‎ )١( 


۳ 


ثم نوّعوا الحديث في ذلك فقال أحدهم : « استحيوا من الله في 
سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم ؛ . 

وقال آخر  :‏ اجعل الحياء حكماً على أفعالك ٤‏ ۔ 

وقال أحد الأدباء : « لیکن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك 
من غيرك ١‏ . 

وقال حكيم : « من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه » . 

وقال أحد العقلاء : « القناعة دليل الأمانة » والأمانة دليل الشكر › 


والشکر دليل الزيادة » والزيادة دليل بقاء النعمة » والحياء دليل الخیر 
كله ٤‏ . 


وقال آخر : ١‏ أخي حياءك بمجالسة من يُستحى منه ٩‏ . 
۳۳۷۰ھ ( الحياء في الصبي خير من الخوف > لأن الحياء 
يدل علق فراعت يدل على الہ آذ 
وقال حكيم : ١‏ لا وفاء لمن ليس له حياء » . 
وقال غيره : « من عمل في السر عملاً يستحي منه في العلانية فليس 
لنفسه عنده قدر 4 . 
أسأل الله أن يُخْلَعنا بهذا الخُلّق الوفیع » إنه على ما يشاء قدير . 


1 ۲ 
و ید بد 


إن كان هذا عقلك فقد استر حت!! 


المعلم الأعظم رسول اللہ أحمد ييه علّم المسلمين الثبات على 
المبدأ » وذلك حینما عرضوا عليه : المال » والزعامة › وأجمل النساء 
والملك » فقال لعمّه أبى طالب : 


٤ 


١‏ لو وضعوا الشَّمسَ في يميني ؛ والقمرَ في يساري ٠‏ على أن أتداء 
هذا الأمرَ ما تر كته حتى يُظهرةٌ الله أو أهلكٌ دونَہُ ٤‏ . 

وسار على هذا الدرب من سار . 

وكان الإمام ( أحمد بن حنبل ) رحمه الله تعالى واحداً من هذه 
الأساطين » فقد ابتلي بمحنته المشهورة » وعُذَّبَ » وضرب ء لكنه تعلّم 
من سيّده أحمد صلوات الله عليه . 

يقول ( أحمد بن داود أبو سعيد الواسطى ) رحمه الله تعالى : 


١‏ دخلتٌ على الإمام أحمد''' الحبس قبل الضرب » فقلت له في 
بعض كلامي : يا أباعبد الله : 


عليكَ عيالٌ ولك صبيانٌ > وأنت معذور ‏ كأني أسهّل الإجابة ‏ فقال 
لي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : 


إن كان هذا عقلك یا أبا سعيد فقد استرحت!! ,02" 


لل ل 
3 ج 0 


)١(‏ هو أحمد بن حنبل الشيباني » ينتمي إلى قبيلة بكر بن وائل ٠‏ إمام المذهب 
الحنبلي » وأحد أئمة الفقه الأربعة » أصله من مرو ء ولد ببغداد ء امتّحن في أيام 
المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآن فأبى وأظهر الله على يديه مذهب آهل السنّة . 
ولما توفي الواثق وولي المتوكل أكرم الإمام أحمد » ومكث مدة لا يولي أحداً إلا 
بمشورته » ولد عام ( ١74‏ ه) وتوفي عام ( 551 ه ) » وله ( المسند ) وفيه 
ثلاثون ألف حديث » و ( المسائل ) و ( الأشربة ) و ( فضائل الصحابة ) وغيرها . 

(؟) طبقات الحنابلة : لابن أبي يعلى ٤/١‏ . 


ما هي المعرفة ؟ 

سْئْلَ الإمام الكبير ( أحمد الرفاعي الحسيني )''' رحمه الله تعالی عن 
حقيقة معرفة الله سبحانه فأجاب : 

المعرفة : خمسة أحرف › فمن وجد في نفسه معناها فليعلم أنه من 
أهلها : 

۔بالمیم : ملك نقسه . 

وبالعين : عبد الله على صدق الوفاء . 

- وبالراء : رغب إلى الله بالكلية . 

- وبالفاء : فوّض أمره إلى الله . 

- وبالھاء : هرب من كل ما دون الله إلى الله سبحانه وتعالى . 

فكل عارف يملك نفسه بقدر معرفته بكبريائه وعظمته . 

- ويعبد ربّه على قدر معرفته بربوبيّته . 


- ويرغب إليه على قدر معرفته بفضله وامتنانه . 


(١)‏ هو أحمد بن علي . : يتتهي نسباً إلى سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهم 
جميعاً » ولد بالبطائح في العراق عام ( ٢٣٢٥‏ ھ) ء وتلقّى علم التصوف عن خاله 
الشیخ منصور . وتفقّه على الشيخ علي الواسطي ( ابن القارىء ) ء عُرف عنه 
الوعظ والأخلاق العالية › حتى أنه کان يقبّل يد من يراه قد شاب في الإسلام ؛ 
ويطلب الدعاء من الشاب التائب ٠‏ ويسأل الدعاء من الطفل الذي لم يبلغ الحلم . 
له تنتمي الطريقة الرفاعية ٠‏ أسلم على يديه كثير من اليهود والنصاری من خلال 
مواعظه ؛ ودروسه العامة » وإخلاصه وصدقه ؛ توفي عام ( ۵۷۸ ه ). 
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- ويفوّض أمره إليه على قدر معرفته بقدرته . 
- ويهرب إليه على قدر معرفته بملكه وسلطانه . 


فهو عارف!' . 


أبو حنيفة یفتی : 
انتفض أهل الموصل على ( أبي جعفر المنصور ) » وقد اشترط 
المنصور عليهم أنهم إن انتفضوا تحلُ دماؤهم له! ! 


فجمع المنصور الفقهاء والعلماء › وكان فيهم الإمام ( أبو حنیفة ¢( 
رحمه الله تعالى 5 


فقال أبو جعفر : أليس صحيحاً أن النَّبِي ييه يقول : « المؤمنون عند 
شروطهم » » وأهل الموصل قد شرطوا علىٌ أن لا يخرجوا . وقد خرجوا 
على عاملي » وقد حلت لي دماؤهم! ! 


)1( حالة أهل الحقيقة مع الله : للسيد أحمد الرفاعي 08 . 

(۲) أبو حنیفة : هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز » ينتسب إلى تميم بالولاء › 
الفقيه » المجتهد ؛ المحقّق الإمام » أحد آئمة المذاهب الأربعة » قيل أصله من 
أبناء فارس » ولد ونشأ بالكوفة » وكان يبيع الخرٌ ويطلب العلم » ثم انقطع للدرس 
والإفتاء » ولد عام ( ۸١‏ ه ) وتوفي عام ( ٠۱١١‏ ه ) . 

له ( مسند ) في الحديث » و( المخارج ) في الفقه » وتنسب إليه رسالة ( الفقه 
الأكبر ) في الاعتقاد › ورسالة ( العالم والمتعلم ) . 6 بلغ من ورعه أنه أوصى 
أن يُدفن بمكان لم يغتصبه الخلیفة من الناس اغتصاباً »> واشترى مكان قبره من 
أمواله في حياته!! رفض تولّي أي منصب ؛ وخاصّة منصب القضاء . . . كان له 
مدرسة يُنفق على طلابه من أموال تجارته حتى برز منهم : أبو يوسف » وزفرء 
ومحمد بن الحسن الشيباني . 


¥ 


فقال رجل من هؤلاء : يدك مبسوطة عليهم ؛ وقولك مقبول فيهم ؛ 
فإن عفوت فأنت أهل للعفو » وإن عاقبتَ فبما یستحقّون!! 

فقال أبو جعفر لأبي حنيفة : ما تقول أنت يا شيخ ؟ 

فأجابه : لقد شرطوا لك ما لا يملكون ( وهو استحلال دمائهم ) 
وشرطت عليهم ما ليس لك . لأن دم المسلم كما قال المصطفى اَل : 

« لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 

الب الزاني » والتّمْس بالتّفس ٠‏ والتاركٌ لدينه المُفارقٔ للجماعة ؛ . 

فان أخذتهم أخذت بما لا يحلٌ. . . 

فأمرهم أبو جعفر بالانصراف » وأمر أبا حنيفة أن لا يُفتي أبدا! 2١0!‏ . 


۹ 
٤ 


الشعر والہّر! 


تردّد ذكر إفشاء السّر وأضراره 4 وتردّد مدخ كتمان السّر على لسان 
الشعراء في أدبنا العربي من ذلك ما قال أحدهم : 


ولستُ بِمُبْدٍ للژجالِ سّريرتي2 ولا أنا عن أسرارهم يسَؤولٍ 
وقال آخر : 
ولا تفش سرك إلا إلیسكٗ فإنَ لكل نصيح نصيحا 
قال رات رات ل اسیا 
)١(‏ المناقب : لابن الجوزي ج ٢‏ ص ۱۷ . 
(۲( أديم صحيح : نسبه وعرضه مصون وصحيح . 


۹۸ 


وقال غيره : 

إذا ضاق صدرٌكَ عن حديثٍ وأنشَّنْهُ الجَجالَ فمَنْ تلومٌ ؟ 
راو ا م اتی خی وى اا ا 
وقال آخر : 

لا يكتمٌ السز إلا كل ذي ثقة ولسو عند جيار الاس مكتوم 
فالسژ عندي في بيت له غل ضاعث مفاتيحه والبابٌ مختوم 
وقال غيره : 

رمستودعىي سرّاً تضمّنت سره فأوجعته من مستقٌ الحَشا قَبْرا 
7 "۷۷و ذا ا 
وما السو في قلي كميت بحفرة ‏ وائی أرى المدفو يفك الذر!؟' 
وقال آخر : 

والسؤ فاكُْمْهُ ولا تق به إنَّ الزجاجة كَسْرْها لا يشمب" 
وكذلك سو المرء إن لم يَطوِ ‏ تَتَرَنْۂ لَه تزیڈ وتكْذِبُ 


1 4و 2 
كن %* ين 


أهذه أساطير ؟! 


أخلاق أولئك الناس » ذاك لأنهم تمسّكوا ہما جاء به الله تعالى » وبما جاء 


. خبراً: علماً‎ )١( 
. يشعب : یجبر‎ )۳( 


۹ 


أنه لما تولٌی الخلافة سيدنا ( عمر بن عبد العزيز ) رضى الله عنه » وفد 
إليه قوم من أهل سمرقند ء فرفعوا إليه أن ( قتيبة ) قائد الجيش الإسلامي 
هناك دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين غدراً وبغير حق ء فما كان من 
الخليفة المسلم إلا أن عيّن قاضياً مسلماً ينظر في هذه الشكوى! ! 
إن كان الحقٌ مع أهل سمرقند فَأمُرْ قتيبة والجنود المسلمين أن ينسحبوا من 
المدينة!! 

ونظر القاضي في المسألة » وتبيّن له أن الحق مع أهل سمرقند › 
فحكم وهو مسلم بإخراج المسلمين من سمرقند!! على أن ينذرهم قائد 
الجيش الإسلامى بعد ذلك » فإن أبوا فالحرب ‏ حسب قواعد الحرب 
الإسلامية ولا يدخلوا بغتة. . 
أيتركون بلدنا بعد أن استولوا عليها ؟! أي عدالةٍ هذه لم يسمعوا عنها ؟ 
أي قائد للجيش هذا الذي يستسلم أمام حكم قاض عادي من المسلمين ؟! 

وجاؤوا إلى ( المسلمين ) يرجونهم أن يقفوا عن الانسحاب ء قالوا : 
لقد رضينا أن يبقى جيشكم بين أظهرنا » لقد اشتكينا إلى خليفتكم ولم 
نتصوّر ماذا سيحدث ؟! 

فهل وعى التاريخ مثل هذه العدالة والقيم ؟ 

وهل يستطيع التاریخ أن يتصور أن أمّة غير المسلمين يفعلون ذلك ؟ ! 


x» 
بت‎ 


ع٠‎ 


الانبیاء المعصومون يتوبون ويستغفرون!! 
هذا سيدنا آدم عليه السلام يقول الله على لسانه : 
ریس ص سے ریہ صر ص سے 2 ع ےے سے صرح صر ہے یں صر مح مل 2 
۶ ريما ظَانا انفستاوإن ر تفر ا و رمتا کنن ین الک ن4 
[الأعراف : ۲۳] . 
وهذا سيدنا نوح عليه السلام يقول مناجياً ربّه : 
7- دس کے ہے سے 2 کے سرع کے 2 
رب إن أعوذ يلك آن اقلت ما لیس لی يدء لم 
أحكن ین لسرن [هرد : ]٤۷‏ . 
وذاك سیدنا إبراهيم عليه السلام يرفعٌ كقّيه إلى الله ويقول : 
۶ ريسا أغفرلى ولودی وللمۇمين يوم يفوم الْحِسَابٌ 4 [إبراهيم : 41] . 
ثم يشترك مع ابنه نبيّنا إسماعيل عليهما السلام ليقولا : 
ہے مرح ل سرک ل رو رو سرصم مل ہے می ل جد ہے لك کے سرپ 7 
# رتا وَاجعَلتَاءُ ل مُسَِمينٍ لك ومن دَرِيَينًا ص مُسَلِمَة لك وأرنامتاسكا وب علا ناك 
أت لَب الع 4 [البقرة : ]١78‏ , 
وذاك سيّدنا الكليم موسى عليه السلام يُناجي الله قائلاً : 


چ ہس لاح ر کے م سم 
© ات لسا قاعقر لنا وار تا وأنت حير الْعَفرینَ 2 ا وآ ڪب لنا فى مذو الدیا 


5 ص 


سر 


00 ا سر کے 
لا تير لی وترحمی 


کے رے سی 


ک .00-2 ۰ 
وبعد أن طلب من الله الرؤية » أصابته تلك الوهلة : 
ما فا َال سبحت بث یک اا ول الْمُؤْمِئيتَ »4 
[الأعراف : ]۱٤١‏ . 


حتی سیّڈُ الوجود محمد صلوات الله عليه يتوب ویستغفر !! 


۱ء 


هكذا علمه الله تعالى بقوله : 

ظ و ہو 7 ا ا ےہ وَللْمَؤْمِْينَ وَالْمؤّينت ب46 [محمد : 19] . 

۳۳0 
قوله : 

٦‏ الله اغفر لي ذنبي كله » ده وجُلّه » علاتيةُ وسِرّهُء أوَلَهُ 
وآخْرَهُ » » رواه مسلم وأبو داود . 


أبو بكر وعثمان وعلي... 

قال أبو بكر رضي الله عنه : 

ما من عب رزقه الله عشر خصال إلا وقد نجا من الآفات والعاهات 
كلها » وصار في درجة المقرّبين » ونال درجة المتقين » أولها صدق دائة 
معه قلبٌ قانع » والثاني صبرٌ كامل معه شک دائم » والثالث فق دائم معه 
زهدٌ حاضر ء والرابع فک دائم معه بطنٌ جائع » والخامس خُزنٌ دائم معه 
خوفٌ متّصل » والسادس جهد دائم معه بدن متواضع ٠‏ والسابع رفقٌ دائم 
معه رَجم حاضر › والثامن حب دائ ئم مع حياء » والتاسع علم نافع معه 
حلم دائم » والعاشر إيمانٌ دائم معه عقلٌ ثابت . . 

- وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : أَضْيّعٌ الأشياء عشرة : 

ال لا" ال غنه بوعل لا تعمل یں ورای صوات لا بقل ٠.‏ 
وسلاحٌ لا يُستعمل » ومسجدٌ لا يُصَلَّى به » وثصحفٗ لا يُقرأعنه » ومالٌ 
لا قق منه » وخيلٌ لا يُركب » وعِلم الرهد في بطن الدنيا » وعمرٌ طويل 
لا یتزؤد صاحبه فيه لسفره. . 


1۲ 


۔ وقال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : 

العلم خير ميراث » والأدب خير حرفة''' » والتقوى خير زادٍء 
والعبادة خير بضاعة » والعمل الصالح خير قائ ء وحُسن الخُلق خير 
قرين » والحلم خير وزير ؛ والقناعة خير غنی ؛ والتوفيق خير عون . 
والموت خير مؤدّب . 


لماذا سمُوها الجاهلية ؟! 
يقول رہُناعز وجل في مُحکم التنزيل : 
ط نما الوب لی الو أذ يَعَمَلُونَ السو ع ھاو ثم يسوبو من قَرِيبٍ 4 
[النساء : 1¥[ 5 
ويقول أيضاً ۱ 
من کیل نکم سیا ھا کم تاب من بعدو۔ وأصلح انم عفور حم 4 
[الأنعام : 104 . 
لذلك سمًّوا حال فعا., السات بالجاهلية » كما رُوى عن ( قتادة ) 
سمو 2 ۱ - ي عن 
رحمه اللہ تعالى قوله : 
عمداً كان أو لم يكن 3 وکل مَنْ عصی الله فهو جاهل ¢ . 
ولما روي عن ( عكرمة ) رحمه الله تعالى قوله : 2 الدنيا كلها 
جهالة ٤‏ . 


. حرفة : أي صنعة ؛ لا مهنة للارتزاق‎  )١( 


1۳ 


ولما روي عن ( مجاهد ) و ( الضخاك ) : « لیس من جهالته أن لا 
يعلم حلالاً ولا حراماًء ولكن من جهالته حين دخل فيه » ء ونکاد نجد 
إجماعاً حول كلمة الجاهل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
١‏ على أن كل مَنْ عصى الله فهو جاهل ٤‏ . 

والهوى وحده لا يستقلٌ بفعل السيئات إلا مع الجهل ؛ وإلا لو علم 
صاحب الهوى علماً قطعياً أن هذا العمل یضؤہ لوجدناه ينصرف عنه : 
لان الله تعالى جعل في النفس حبّاً لما ينفعها . وبُغضاً لما یضڑھا 
ولذلك لن يفعل أي شيء وهو جازمٌ على أنه يضرّه » وهاهنا نعلم سرّ 
تركيز الشيطان على إغواء النفس فيزين لها الضرر ويخدعها ويوسوس 
لها » كما في قوله تعالى : 

« يدم ل ادك عل شجرۃ ار وبق لابق © فا کل نا بدت اما 


سر ار رر 


سوء'تهما» [طه : 1۲١‏ ۱؟] . 


سس e‏ سا سخ حي سس يد وپ ہہ یی )ع م ا دے دع شه بم 
ومن یعش عن وکر الم تقيض لم سَبطدنا فهو لع هبن ل وعم صد وتوم 
عن الیل وَتحسبو ام دود [الزخرف :٣٠۔۴۷‏ . 
ری 22 7 ٠. {e "2 td‏ 
ط وحكدلك نے ڪر برک الت رسڪ ت َل اوَلَددمِم 
۰٥ .‏ - ہے م زم ر عيذ 
شر اهم لير دوهشم وَلَِلْس و أعِلَيهِمٌ ديهم [الأنعام : 1155 . 


من أخبار الواقدي : 
فقال لي : لا تغتمٌ » فإن الوّزق يأتى من حيث لا تحتسب ٠‏ أمْلَقْتٌ موَةٌ 
حتى بعث برذوني17)! 


. البرذون : هو نوع من الخيول لكنها غير عربية‎ )١( 


ء٤‎ 


فاستبطأني يحيى بن خالد » فاعتذرت إليه » فوقف على حالي » فأمر 
لي بخمسمئة دينار » فصرت بها إلى البيت » فأنا في تصريفها في قضاء 
الدّين والعيال » إذ طرقني رجلّ من أهل المدينة قد قطعٌ عليه الطريق » من 
ولد أبي بكر رضي الله عنه » فشكا إلى حاله » فدفعث إليه ما فضْلّ » ولم 
أشترٍ بژذوناً » فاستبطأني یحبی بن خالد » فأخبرته الخبر » فوجه إلى 
لن فا قال کو فلت الاي سس للها صرت بها إلى 
البيت جاءني فلان الأنصاري ٠‏ فشكا إلى حاله فدفعتها إليه » فوجّه يحيى 
إلى الأنصاري يسأله هل وجه البكري إليه المال ؟ فأخبره الخبر ٠‏ فتعجّب 
يحيى بن خالد من الكرم ؛ ثم أقرّ لي بألف دينار » وللبكري بمثلها . 
وللأنصاري بمثلها » ولزوجتي بخمسمئةٍ لغمّها حين دفعث إلى البكري . 


سأل جماعة شيخ الإسلام ابن تيمية عن الغيبة والنميمة ؟ فقال 
رحمه الله : الغيبة هى كما فسّرها رسول الله عة بقوله : « ذْكْدْكَ أخاكَ ہما 
یکره » قیل O:‏ : أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول ؟ 

قال : « إِنْ كان فيه ما تقول فقد اغْتَبتَه » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
ب 

لقد فرّق بين البهتان والغيبة ء فالکذب عليه بهت له » كما قال الله 
تعالی : 

« واوا دس موه لشم ایکون نآ أن تلم يدا سبك هلدا بن عَظِيةٌ 4 

[النور : 15] . 


۰ روأه مسلم وأحمد والدارمي‎ (١) 


ولقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن سلام ء أنه 
حينما أسلم قال : 

. ٤ إِنَّ اليهود قومٌ بهت‎ ١ 

أما النميمة : فهي نقل الحدیث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد , 
وکل هذا يؤدّي إلى تفككِ المجتمع وتمزقه › لکن أليس لكلّ قاعدة 
شواذ ؟ 

نعم » لقد قال علماؤنا : تجوز الغيبة في سنّة مواضع فقط وهي : 

- التظلّم : حيث يجوز أن يشتكي للقاضي قائلاً : ظلمني فلان 
بكذا ء وليس هذا غيبة . 

١‏ الاستعانة على تغيير المنکر : ورد العاصي إلى الصواب ٠‏ كأن 
م إزالة المنكر ‏ كولي الأمر وغيره ‏ فلان فعل كذا 
وکلا.. 

٤‏ تحذير المسلمين من الشرٌ ونصيحتهم : كالمشاورة في مصاهرة 
فلان » أو إذا أراد مشاركة فلان في تجارةٍ وغيرها » فيجب النُْصح في 
دل : 

٥‏ أن يكون مُجاھراً بِھْسْقه أو بدعته : كشرب الخمر » وجباية 
الأموال ظلماً » فتجوز الغيبة هنا لکن ضمن شرط هو : أن يذكر هذا 
العيب فقط !! 

١‏ التعريف : كأن يكون معروفاً بلقب ما : كالأعمش مثلاً » ولا 


يستطيع الناس أن يتعرّفوا عليه إلا من خلال ذلك وار أن تسعد فز 
ذلك . 


٦ 


حكم وحکم... 

- عن بعض الحکماء N‏ بت را الات الشكار اف ف منها 
الڈنوب الكبار . 

- مَنْ أذنبَ ذنباً وهو يضحك » فإن الله يدخله النار وهو يبكى › ومَنْ 
یس سو سو سم 

9)۴ ٔ۹ ٘ مركا آلا 
ترى إلى قصة سیدنا يوسف عليه السلام وزليخا ؟! 

- ثلاثٌ من كنز الله تعالى لا يُعطيها الله إلا مَنْ أحبّه : الفقر والمرض 
والصبر . 

- ثمرة المعرفة ثلاث خصال : الحیاءُ من الله تعالى » والحتٌ فى الله 
تعالى » والأنس فى الله تعالى . 

- مَنْ عرف الله لم يكن له مع الخلق لذَّة » ومَنْ عرف الدنيا لم يكن له 
فيها رغبة » ومَنْ عرف عدل الله تعالى لم يتقدَّم إليه الخصماء . 

و سو عو ور ل 
وھ ےر جو ےت 
أحسن » والتوبة من الشيخ حسنٌ ولكنها من الشباب أحسن ٠‏ والجود من 

- أربعة قبي ٠‏ لکن أربعةً منها قبح : الذَّنبُ من الشابٌ قبي ومن 
الشيخ أقبح ؛ والاشتغال eS‏ العالم و 
اکل ف لاع من جم الاس يخ وم الا بح قبح » والتكيّر من 
الأغنياء قبح ومن الفقراء أقبح 


7 


لعاف اة رس التقوق و ال حا والٹکر وال . 
- خمسة شن دواءٌ القلب : مُجالسة الصالحين ؛ وقراءة القرآن › 
وخلاء البطن » وقيام الليل » والتضرّع عند الصباح . 


وصية من الخليفة إلى الجيش : 

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص والجند 
حال » فإن تقوى الله أفضلٌ العدَّة على العدو. وأقوى المكيدة في 
عدؤكم » فإنَّ ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوّهم » وإنما يُنصر 
المسلمون بمعصية عدوٌھم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوّۃ » لان 
E‏ سو ری ھی سپ ور RN‏ 
لهم الفضل علينا في القوة » وإلا تُنْصَر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوّتنا . 
املعو ا و رسارس اتسينا مني ولا 
و ور و رت وس 
بی وكان وعدا ہی 1 العون على أنفسكم ؛ كما 
تسألونه النصر على عدؤكم » وأسأل الله تعالى ذلك لنا ولكم ٤‏ . 


Co‏ َمِل في الک 


سے 


۸ 


من أقوال الأحنف : 


قال الأحنف بن قيس" 


'رضى الله عنه : 

لا راحة للحسود ؛ ولا مروءة للكذوب » ولا حيلة للبخيل » ولا وفاءً 
تارف > ولا و لقو الخلق ولا راة ا 

وسّكل عن بعض الحكماء : هل يعرفٌ العبد إذا تاب أن توبته قبلت أم 
ردت ؟ فقال : لا أحكم في ذلك » ولكن لذلك علاماتِ : 

إحداها أن يرى نفسه غير معصومة من المعصية » ويرى في قلبه الفرح 
من الدنيا كثيراً › ويرى الكثير من عمل الآخرة قليلاً ء ويرى قلبه مشتغلاً 
ہما ضَمِنَ من الله تعالى فارغاً عمّا ضَمِنّ الله تعالى منه » ويكون حافظ 
اللسان ء دائم الفكرة » لازم الم والنّدامة . 

وسّئل رضي الله عنه ذات يوم : ما خیژ ما يُعطى العبد ؟ 

فقال : عقل غريزي » قيل : فإن لم يكن ؟ قال : أدبٌ صالح » 
قيل : فإن لم يكن ؟ قال : صاحبٌ موافق ٠.‏ قيل : فإن لم يكن ؟ قال : 
قلبٌ مُرابط”"' » قيل : فإن لم يكن ؟ قال : طول الصّمت » قيل : فإن لم 
يكرد ؟ قال سوت جا 
- نیڈ ف اص مرب وع لزا ییا 9 يا جا وعد مانا ملسم وبا أو 


رو سح حر سے ھر کم 


بأ سَّدِير فَجَا وأ لدل یار یات وعدا مر [الإسراء : "ا 8] . 

)١(‏ الأحنف بن قيس : ( ۳ق .ها ۷۲ ه) سید تميم » وأحد العظماء والفصحاء 
الشجعان الفاتحين » يُضرب به المثل في الحلم » أدرك التي ييو ولم يره » شهد 
الفتوح واعتزل يوم فتنة الجمل » وشهد صفين مع علي . 

(؟) مرابط : مُلازم تقوى الله » إذ لم يكن الرباط في العواصم والثغور أداء لفريضة 
الجهاد ء قد انتشر بعد . 

(۳) حاضر : أي عاجل ؛ وعلى الفور . 
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۔ قال ( إبراهيم بن أدهم ) رحمه الله تعالى ؛ حين سألوه عن قول الله 
تعالى : 

س سے 2ور . کیت ے شمر 
طول ربكم ادون أستجب لَك . 1 . © [غافر سال او ا" 

إِنَا ندعو فلا يُستجابٌ لنا! فأجابهم : ماتت قلوبكم من عشرة أشياء 
عرفتم الله ولم تؤدُوا حقّه › وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به وادّعيتم 
وریہ ل فو رر ہس ورس 
بھی وں شر سر لها+ واذعيتم موس ولم هرا عن 
الاثنت 2 وادّعيتم أن الموت حى ول تستغدوا له » واشتغلتم بعيبا 
غيركم وتركتم عيوب أنفسكم . وتأكلون رزق الله ولا تشكرونه » 
وتدفنون موتاكم ولا تعتبرون!! 

قال( اس السرى )اة ا : 

جوم یر وی چیہ ود 
جالس على کرس وبين يديه رجل ونساء وصبيان بأيديهم قوارير فيها 
ماء » وکل واحدِ منهم يستوصف دواء لدائه » فقال : فتقدّم الشاب إلى 
الطبيب وقال له .هل عد دواء عسل الذنوت ويشفى سرض 
القلوب ؟ ؟ 

قال الطبيب : نعم ء خذ مني عشرة أشياء : 

« ج عروق شجرة الفقر مع عروق شجرة التواضع . واجعل فيها 
هُليلجَ التوبة » واطرحه في هاون الرّضاء » وصبٌٍ عليه بمنجار القناعة › 
واجعله فى قِڈر التّقى » وصتٌّ عليه ماء الحياء › واغْله بنار المحّة › 


A 


واجعله في قدح الشکر ؛ وروّحة بمروحة الوّجاء » واشربه بملعقة 
الحمد... ٤۴‏ . 

فإِنّكَ إن فعلت ذلك فإنه ينفعك من كل داو وبلاء فی الدنيا 
ال 5 )1( ١‏ 
و حر ... ۰ 
فهل نحن اليوم نحمل الداء الذي سُئل عنه إبراهيم بن أدهم ؟ 
وهل نحن بحاجة إلى دواء ذاك الطبيب ؟ ! 


وای 
ج 


الزاهد الفاروق رضي الله عنه : 

بعد أن لحق الصدّيق بصديقه المصطفى صلوات الله عليه إلى الجنة ء 
تسلّم القيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وانّسعت الدولة في عهده › 
وأتته الأموال من المشرق والمغرب » وهزمت الإمبراطوريات فى عهده : 
وک كان حال عب ٩‏ ۱ 

١‏ لما قدم إلى القدس يريد تسلم مفاتيحها ء صنع له الناس هناك 
طعاماً يليق باستقبال الخليفة!! ولمًا دم له ذلك ء قال عمر : هذا لنا » 
فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير ؟ ! 

فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه : لهم الجنة يا أمير المؤمنین › 
فاغرورقت عينا عمر بالدموع ثم قال : لعن كان حظّنا في هذا الطعام ذھبوا 
إلى الجنة لقد باینونا بوناً بعيداً . 

۲ وهاهو ذا الأحنف بن قيس رضي الله عنه يقول : أخرجنا عمر في 

ية إلى العراق وبلاد فارس وخراسان ؛ فحملنا معنا واكتسينا » فلما 


ہس ها 


. الاستعداد ليوم المعاد : للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله‎ )١( 


١ 


قدمنا على عمر أعرض يوجهه وجعل لا يكلّمنا واشتدٌ ذلك علینا ‏ 
فشكونا ذلك إلى ابنه عبد الله رضي الله عنهما » فقال لنا : لقد رأى عليكم 
لباساً لم يلبسه رسول الله صلوات الله عليه ولا الخليفة بعده!! 

فأتينا منازلنا ونزعنا ما كان علينا » وأتينا فى البزّۃ التى يعهدها متا . 
عندها قام عمر فسلّم علينا رجلاً رجلاً ٦‏ واعتنقنا رجلاً رجلا : حتى كأنه 


لميرنا : 

۳۔ ويروي الإمام علي کرم الله وجهه فيقول : رأيت لعمر رضي الله 

٤۔‏ ولمًا جاء عام الرمادة » واشتدٌ الحال على المسلمين » دخل 
المسجد ذات يوم › ولما دخل فی الصلاة » سمع الناس فرقرة بطن 
عمر!! ولما سألوه بعد الصلاة عن ذلك » ضرب على بطنه قائلاً : قرقر أو 
لا تقرقر ؛ فوالله لن تذوق السمن حتى تشبعه أمَّة الحبيب محمد يك . 

٥۔‏ ولمّا سُثل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : باي شيء 
فضل به عمر عليكم ؟ قال : نعم » كان أزهدنا في الدنيا . 

: وكان رضي الله عنه كلّما فتح بلد أمام جنوده يبكي ويقول‎ ٦ 
سمعت من رسول الله و أنه كان يقول : « لا تفتح الدنيا على أمّة إلا‎ 
. وأنا أشفق من ذلك‎ ٤ ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة‎ 

فرضي الله عن الزّاهد الفاروق عمر وأرضاه . 


0) 
Hd 3 


۲ 


الشعراء يرئون عمر بن عبد العزيز : 
© لما مات الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي ألله عنه رثاہ جرير 


بقوله : 


تنعى الّْعاةَ يا أميرَ المؤمنينَ لنا 
حملت أمراً عظيماً فاستَطمٰتَ له 
© وقال الشاعر الفرزدق : 

لو أَعْظُمَ الموت حَلْقاً أن يواقعة 

كم من شريعةٍ حقٌّ قد بُعنْتَ لها 
يا لهف نفسي ولهف الواجدينَ معي 


ثلاثة ما رأث عيني لها شبهاً 
وأنتَ تتبعهم إذ كنت مُجتهداً 
لو كنت أملك والأقدارٌ غالبة 


وفي مصاب رسول الله تسلية 


هو الرّسولٌ الذي منٌ الإله به 
رع ود نولدت دان اط 


موس مس سر ود 


أعطاةٌ مولاهُ ما لم يُعْطِه أحداً 


هو الحبیب الذي أسرى به عَجّلا 


صلی عليه إلهُ العرش ما طلعَتْ 


YY 


ر. 2 إلا 0 2 اللہ و 


کا 


لعدله لم يُصِبِكَ الموت يا عمژ 
كادّثْ تموت وأخرى منكٌ تنتظر 
على الحبيب الذي يُسقى به المطر 
تشم أعظمهم في المجدِ والخفر 
للحقٌ والأمر بالمعروفب تبتر 
تأتي رواحاً وتبياناً. .. ونبتکڑ 
( بدير سمعان ) لکن يلب الْقَدَرٌ 
بر رت ست العمر 
فیمن يموت وفي أبنائه عِبَڑ 
على البربَة وازدادت به السيَر 
وخیژ مَنْ شَرْفْتْ من أجله مُضَر 
من الضّلالٍ الذي في عي الخطر 
خزائن الغيب منها الخيرٌ ينتظر 
إلى السّماءِ وجُنْح اللیل مُعتكر 
شمسسٌ وما خَلِمھا الأنجم الهو 


© وتوفي عن عمر يقارب ( الخامسة والأربعين ) » ودُفن في دير 
سمعان كرت هة التعنان: بد أن شت ولاح لاتی شير إلا عة 
أيام » ملأها بالعدل والرحمة » وروي أنه اشترى مكان قبره من فلاح 
بدينارين وقال : اشتريتث بطن الأرض فقط › فإذا دفنت فاحرثوا 
أرضكم » وازرعوا فيها ؛ وابنوا وانتفعوا بها » فلا يضرّني ذلك !!! 


لزيا 


هل أضعناك ؟ ! 

© كان للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه جار بالكوفة يُعْنّى في بيته › 
ويسمع أبو حنيفة غناءه وخاصّة في الليل » وكان كثيراً ما یرڈد : 

أضاعوني وی فقي أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

وذات يوم كان الرجل قد أخذت الخمرة عقله » وسار في الطريق 
ليلا » فقبضت الشرطة عليه وأخذته إلى السّجن ٠‏ وافتقده جاره أبو حنيفة 
الأمير عيسى بن موسى وقال له : إن لي جاراً أخذه جنودك البارحة 3 وما 
علمثٌ عنه إلا خيراً! !! 

فأمر الأمير أن يُخرجّ من السجن كل من تم القبض عليه البارحة إكراماً 
لأبي حنیفة وجاره » ولما عادا فی الطريق سأله أبو حنيفة : أيّها الجار هل 
أضعناك ؟ قال الحان الک لا والله يا إمام 3 ولكن أحسنتٌ وتكدّمتٌ 
وتفضّلتٌ »> وأحسن الله جزاءك > وأجزلك مثوبته . 

قال الإمام : فعد إلى ما كنت تغني ؛ فإني كنت آنسنٌ به ولم أرَ به 
ا 


A 


© روى أحد الصحابة الأكارم قائلاً : 

کٹا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغلام له يسلخ شاة » فقال : 
ياغلام » إذا فرغت من السّلخ فابدأ بجارنا اليهودي ء حتى كرّرها ثلاثاً! 

فقال له رجل من الحاضرين : كم تذكر هذا اليهودي ؟ 


0ا 


وهذا الأمر تسلسلى أيضاً : فهذه السيدة عائشة رضى الله عنها تقول : 
قال رسول الله گل : « مازال جبريل يوصينى بالجار » حتى ظئنتٌ أنه 


سیوڑثہ )0 


أمجنون أنت ؟ ! 

الخليفة ( عمر بن عبد العزيز ) رحمه الله تعالى سار على سيرة جده 
( الفاروق ) رضي الله عنه » فكان يتفقّد أحوال رعيّته ليلا . 

وفي ليلةٍ من الليالي كان يسير ومعه غلامه > ولما تعبا دخلا 
المسجد » فمرٌ الخليفة برجل نائم » وكان المسجد مُظلماً » فتعثر به ء 
فرفع الرجل النائم رأسه وصاح به : أمجنون أنت ؟ ! 

فقال الخليفة عمر : لا!! 

فهمّ غلامه ليضرب الرجل ؛ فقال الخليفة له : لا تفعل » إنما 
سألني : أمجنون أنت ؟ فقلت له : لا!! 


. رواه الترمذي وأبو داود‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 


0 


فمن أين هذا العفو والحلم ولين الکلام وخسن المعاشرة لعمر ؟ 
اط كلد مك قال عن سد ا إا اک لات کارہ الا 
وقد قال صلوات الله عليه : 
؛ کا5 الحليجُ أن يكن نكا »23 . 
ولا 
« ابتغوا الرَفْعَةَ عند الله » تحلمٌ عمّن جَھل عليك » وتعطي مَنْ 
ا 
وقال أيضاً : 
« ليس الشُدیدڈ بالصٌّرَعَةٍ » إِنّما الشّديدٌ الذي یملك نفسَّهُ عند 
الغضب ؛۹ . 
وقال َل : 


« إل الله يحب الحليم الحيىّ » ويبغض الفاحش البذيء ۷ 


خمس لا تحجب عن الله!! 
جاء في كتاب ( مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام ) للمراكشي : 
أن العزيز بالله اعتقل الشريف ابن طباطبا ووكّل به » فيات تلك الليلة ء 
فرأى النَّي َة في منامه » فقال له : وُكُلَ بك العزيز ؟ 


3 وو اعت ا 
([6:: راہ رط 

(۳) رواه البخاري ومسلم ومالك . 
)٤(‏ رواه الطبراني . 


اھ 


قال : نعم يارسول الله » قال : فأين نت عن الخمس التي لا تحجب 
عن الله ع من يفرّج الله عنك بها ؟ قال : قلت : يارسول الله وما هي ؟ 
قال : قوله تعالى : 
ط ور لبت © الین إ1 اسَمتھُم مُصِيبَة لوا إا يِه با إل 
لج ا ية لصوتن رهم درخ اكه هم انعدو 
[البقرة : ]۱٥۵۷-۱٥١‏ . 


۶ ألْذِينَ شال لهم الئاس إن الام س قد جَمَعُوا كم فاختو هم فرادهم إيملنا یمتا وقالوا 


س أله یم الیل © يوا بينم من اکر قشل ل يست شر 
واکبعوا رضون آله YF‏ ل عَظیمٍ # [آل عمران : ]۱۷٤-۱۷۳‏ . 

وقوله تعالى : 

« اود اڈ تاد "0 د آي ی اس وت نحم کم کیت @ 
ا سد ا AY:‏ 5 : 

وقوله تعالی : 

3 ودا انون ذد هب مخضا فظن أن لن غ تقر عله فشادیٰ ف الظلمتٍ أن 
إل إل ات بتک ي کے اقلم اا واد 
لم وللت نشی اَلْمُؤیب ر4 [الأنبياء : ۸۷۔۸۸] . 


1 


سس رص پمیر ہے AAS‏ ہہ و ا کے 5-17 سے ر س بيه 
9 ستذکروے ما ل لکم وأفوض وح إلى الله إت الله بصير 
حر ا سنا سے e‏ وس f‏ 
يال باد 3 فوقدة لَه سات مَائگکروا وَعَاق ڪال رڪون سوءُ الهداب ) 


[غافر : 50-55] . 


CTY 


ألف أشد سوادا منی!! 
حینما أعلن رسول الله َة في خطبة الوداع بيانه الخالد : 


جو ہی وآدم من تراب ؛ لا فضل لعربيٌ على أعْجَميٍ > ولا 
يف على أسودّ إلا بالنّقوى ٢‏ ء جاء التطبيق العملي لیؤگد ذلك : 


سے مو م سر تعدو ننه ) رغب 
المقوقس في المفاوضة مع المسلمين » فأرسل إليهم وفداً ليعلم ما 
يريدون » ثم طلب منهم أن يُرسلوا إليه وفداً » فشكل القائد المسلم عمرو 
این العاض وفدا مؤلفاً من عشرة أنفار فيهم الصحابي الجليل عبادة بن 
الاک يو كان هنادة امو دة اھر اف لويذ عم الوا :انل 
عشر أشبار » وأمره عمرو أن يكون هو الذي يتولّى الكلام » فلما دخلوا 
على المقوقس تقدّمهم عبادة بن الصامت » فلما راہ خاف من د 
سواده » وقال لحوّاسه : نہُوا عنّى هذا الأسود وقڈموا غيره يكلّمني › 
فقال رجال الوفد : هة الأسوه اف ارتا رفا وخر فا تا 
والمقڈم علینا » إِنَّما نرجع جمیعاً إلى قوله ورأيه » وقد أمره الأمير دوننا 
بها اموه واا أن لا تقالفت راهول :> 

فقال المقوقس : وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم وإنما 
ينبغي أن يكون هو دونكم ؟ 

قالوا : كلا! إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعاً 
وأفضلنا سابقة وعقلاً ورأياً » وليس يُنكر السواد فینا . 

فقال المقوقس لعبادة : تقدّم يا أسود وكلّمني برفق » فإنٌي أهاب 
سوادك : وإن اشتدٌ كلامك علي ازددث لك هيبة : 


E۸ 


فقال عبادة وقد رأى الفزع والخوف على وجه المقوقس : إِنَّ في 
جيشنا ألفف أسوّدٍ هم أشدٌ سواداً منّى!! 


الذكاء والحيل : 


أجازت الشريعة الإسلامية استخدام الحيل المشروعة للوصول إلى 
إظهار الحق وإلى الهدف المنشود › وكثيرة هي الشواهد في تاريخنا 
العريق على ذلك : 

ومن ذلك : أن رجلاً قصد حج بيت الله الحرام » فاستودع إنساناً 
مالا » فلما عاد طلبه منه فجحده المستودع ٠‏ فأخبر بذلك القاضي إياساً ‏ 
فقال : أُعَلِمَ بنك جئتني ؟ قال : لا » قال : فعُذ إليّ بعد يومين ٠‏ ثم إن 
القاضي إياساً بعث إلى ذلك الرجل فأحضره ؛ ثم قال له : اعلم أله قد 
تحصّلت عندي أموال كثيرة لأيتام وغيرهم ٠‏ وودائع لناس » وإني مسافر 
بل دا فأزيك أن أودعها عندك لما بلغني من دينك و تتحصين 
وقوماً يحملونه » وبالفعل ذهب الرجل ؛ وجاء صاحب الوديعة ؛ فقال له 
القاضي إياس : امض إلى صاحبك وقل له : ادفع إليّ مالي » وإلا 
شكوتك للقاضي إياس! ! 

فلما جاء وقال له ذلك » دفع إليه ماله » واعتذر له » فأخذه وأتى إلى 
القاضي إياس وأخبره » ثم بعد ذلك أتى الرجل ومعه الحمّالون لطلب 
الأموال التى ذكرها له القاضي ٠»‏ فقال له القاضی : بدا لي ترك السفر ؛ 
امض لشأنك لا أكثر الله فى الناس مثلك . 
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ألم يكن سيّد الوجود محمد صلوات الله عليه إذا آراد غزوة وڑی 
بغيرها ؟ 
ألم يغيّر طريقه حينما اتجه في الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة ؟ ؟ 


أليس هو القائل : « الحَربٌ حَدْعَة ؛ ؟۶'' . 


تواضع أبى عبيدة وزهده!! 

حدَثنا التاريخ أحاديث عجيبة عن الرّعيل الأول » من ذلك ما قاله 
0 ۱ 

أن رجلاً من الروم جاء إلى معسكر المسلمين يقصد الصلح بينهم وبين 
الروم » فلم يعرف أبا عبيدة من بقيّة جنده حتى قال : يا معشر العرب »› 
أين أميركم ؟! 

فقالوا : هو ذا » فنظر فإذا هو بأبي عبيدة بن الجرّاح جالس على 
الأرض ؛ وعليه الدرع الحديدي » وقد أمسك بفرسه » وبيده أسهم 
ھا ء فقال الرومي : أنتَ امیر هؤلاء ؟! قال : نعم » قال : ما 
يُجلسكَ على الأرض ؟ أرأيت إن كنت جالساً على وسادة أو كان تحتك 
بساط أكان ذلك واضعك عند الله ؟ أو هل یبعدك من الإحسان ؟ فقال له 
الأمير أبو عبيدة : لو كان عندي بساط أو وسادة ما كنت لأجلسَّ عليها › 
وجل ای المسلم اللي لا ادري لعله خية مئی منزلة عند الله غر وجل 
على الأرض » ونحن عباد الله نمشي على الأرض ؛ ونجلس عليها . 


. حديث متفق عليه‎ )١( 


a 


ونأكل عليها » ونضطجع عليها » وليس ذلك بناقصنا عند الله شيئاً ء بل 
تعظم به أجورنا » وترفع به درجاتنا! ! 


وأمّا زهده : فشي لا يستطيع الإنسان إلا أن یقفَ بخشوع أمامه : 


قال ابن وهب : حدّئنى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » أن عمر 
رضي الله عنه حين قدم الشاء > قال لأبي عبيدة سال تلك 4 
قال : وما تصنعٌ عندي ؟ ما تريد إلا أن تعصرٌ عينيك علي » قال : فدخل 
فلم ير شيئاً! ! 

قال عمر : أين متاعكٌ يا أباعبيدة ؟ إنٹی لا أرى إلا لدا وصفحة وشنتاً 
وأنتَ أمير » أعندكَ طعام ؟! ۱ 


فقام الأمير أبو عبيدة إلى جونة'“ ء فأخذ منها كسيرات » فبكى أمير 
المؤمنين الفاروق » فقال له الأمير أبو عبيدة : قد قلت لك إنك ستعصة 
عينيكَ على يا أمير المؤمنین » يكفيكٌ ما يُبلّغُكَ المقیل » فقال الفاروق : 
يثنا الدنیا كلّنا غير يا أبا عبيدة . 

وصدق المصطفى ية : « نعم الرجل أبو بكر » نعم الرجل عمر ء 
نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح 70" . 


9 
4 


ا 


. خُُونَة : سلة مستديرة مغشّاة أَدَمأ : [اللسان : جون]‎ )١( 
. ۱٦٢١ /۷ تهذيب تاريخ أبن عساكر‎ )۲( 
. ۳۲۵/۹ : رواہ الترمذي‎ )۳( 


۱ 


من أقوال يحيى بن معاذ : 

© قال یحبی بن معاد" رحمه الله تعالى : 

من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب على رجاء العفو من غير 
ندامةٍ ء وتوقُمٌ القرب من الله تعالى بغير طاعة » وانتظار زرع الجنة ببذر 
النار » وطلبٌ دار المطيعين بالمعاصي ؛ وانتظار الجزاء بغير عمل › 
والتمثي على الله عز وجل مع الإفراط : 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

© وقال رحمه الله تعالى : 

العلم دليل العمل » والفهم وعاء العلم » والعقل قائدٌ للخبر ‏ 
والهوى مركت للذنوب ؛ والمال رداء المتکبّرین › والدنيا سوق 
الآخرة. . 

© وقال ذات مرة : 

من کت شبعہ كر لحمه » ومَنْ كر لحمه َرَت شهوته » ومن کرت 

ماي ۶ ماي 

شهوته كثْرَثْ ذنوبه ‏ ومَنْ َرَت ذنوبه قسا قلبه » ومّن قسا قلبه غرق في 
آفات الدنيا وزينتها . 

© وقال رحمة الله عليه : 

لھا علي خنطا كما ف دا اا كلها فلا وده 
2 اکا گا یت ا ماق ا قیاق ااه 


)١(‏ هو أبو زکریا » واعظ زاهد لم یکن له نظير في وقته » وهو من آهل الدَيّ » أقام 
بہلخ ء ومات في نيسابور عام ( ۲٥۸‏ ه )2ع له كلمات رائعة في الزهد والورع : 


۲ 


© وقال عليه رحمة الله تعالى مُناجياً : 

إلهي! لا يطيبُ الليل إلا بمناجاتكَ » ولا يطيب النهار إلا بطاعتكٌ ء 
ولا تطيبٌُ الدنيا إلا بذكركِ ء ولا تطيب الآخرة إلا بعفو ء ولا تطيبُ 
الجنة إلا برؤيتك . 


ثلاث : 

جاء فى كتاب الاستعداد ليوم المعاد لابن حجر العسقلانی . 

عن رسول الله يل أنه قال : « بّبَ إليَ من دُنياكم ثلاث : الطَيبُ ء 
والسأ وَجَعَلت قَدَةٌ عينى فى الصلاة » وكان معه أصحابه جلوساً » 
فقال ( أبو بكر الصدیق ) رضي الله عنه : صدقت يارسول الله » وحُيْبَ 
إليّ من الدنيا ثلاث : النظر إلى وجه رسول الله » وإنفاق مالي على 
رسول الله » وأن تكون ابنتي تحت رسول ال ية ( وقد تم ذلك بعائشة أم 
المؤمنین ) . 

فقال ( عمر رضي الله عنه ) : صدقت يا أبا بكر » وحُبّبَ إلىّ من 
الدنيا ثلاث : الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » والثوب الخلق . 

فقال ( عثمان رضي الله عنه ) : صدقت يا عمر » وحبّبَ إلىّ من الدنيا 
ثلاث : إشباع الجوعان ؛ وكسوة العريان » وتلاوة القران . 

فقال ( علي کرم الله وجهه ) : صدقت يا عثمان › وحيّبَ إلىّ من 
الدنيا ثلاث : الخدمة للصّيف » والصوم في الصيف . والضرب 
بالسيف . 

فبينما هم كذلك إذ جاء جبرائيل وقال : أرسلني الله تبارك وتعالى لما 


۲۲۳ 


سمع مقالتكم وأمرَك"“ أن تسألني عمّا أحب إن كنت من أهل الدنيا . 
فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ ما تحبٌ يا جبرائيل إن كنت من أهل 
الدنيا » ؟ 

فقال جبريل عليه السلام : إرشاد الضالين » ومؤانسة الغرباء 
القانتين » ومعاونة أهل العيال المعسّرين 

وقال جبرائيل : يحب رت العرّة جلٌ جلاله من عباده ثلاث خصال : 
ذل الاستطاعة » والبكاء عند الندامة » والصَّبر عند الفاقة . 


ڈو اہ 


ما هو الحلٌ مع النمّام ؟ 

-١‏ أن لا یصدقه ‏ لأن النمّام فاسق ومردود الشهادة » وهذا صريح في 
كتاب الله : 

( کا لين مو ارد جاک اير سيوك بها تنا هدا 

اون 96 

۲ أن ينهاه عن ذلك » وينصح له ء ويُقبّح عليه فعله » كما في قوله 
تعالى : 

« رَأمُر يالْمعروف ونه عَن لكر القمان : 10] . 

٣‏ أن يبغضه في الله تعالى » لأن النمّام بغيض عند الله » فيجب بغض 
من يبغضه الله . 

٤۔‏ أن لا تظنٌ بأخيك الغائب سوءاً » كما أخبر الله تعالى عن هذه 
الحالة : 


. أمَرَكَ : كاف المخاطب هنا تعود إلى المخاطب وهو رسول الله ہت‎ )١( 


2 


تاا الین اموا ٹوا اجنوا كيرا من أن إت بعس لظن دم 47 [الحجرات : ١7‏ 
0 یی یس SE‏ 
لقول الله تعالى : ولا 0 سرا [الحجرات 
٦‏ أن لا ترضى لنفسك ما نھیت النمّام عنه » ولا تحكي نميمته › 
فتقول : فلان قد حكى لی كذا وكذا . فتكون بذلك نگاماً ومُغتاباً › 
وتكون قد أتيتَ ما عنه نهيت » فينطبق عليك قول الشاعر : 
يا أيّها الرجل المُعنّمُ غيرَهٌ ملا لنفييكً كان ذا اللعلیے 
ابدا بنفيك فانْهّها عن غِيّها فإذا انتهّتْ عنهُ فأنت حكيم 
لاتئة عن خُلّقٍ وتأتيّ مثلۂ عار عليك إذا فعلتٌ عظیے 
وما أجمل ما كان يفعله الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضى الله 
بات النمّامين و حا قالت الرواية : أنه ل 
yt‏ رت سوہ 
فُحَبَيَنوَاً# [الحجرات : 5] . 


وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية : 


0 ماز َم نمی رہ [القلم : ١١‏ 


وإن شئتٌ عفونا عنك » فقال الرجل : يا أمير المؤمنين العفو › فوالله 
لن أعود إلى الغيبة والنميمة أبداً . 


0 


خدعتنی.. وزهدتنی.. وفقهتني امرأة!! 

© في مناقب الكردي هذه القصة التي يرويها الإمام الأعظم أبو حنيفة 
رحمه الله فيقول : خدعتني امرأة » وفقّهتني امرأة » وزمّدتني امرأة! ! 

أما الأولى ايجار تاجارك إلى اناه »إلى شي مطروح في 
ر E‏ وآن الشيء لها ا ا 

والثانية : سألتني امرأة عن مسألةٍ في الحيض ٠‏ فلم أعرفها » فقالت 
قولاً تعلّمتٌ الفقه من أجله . 

والثالثة : مررتٌ ببعض الطرقات » فقالت امرأة : هذا الذي يصلى 
الفجر بوضوء العشاء » فتعمّدت ذلك حتى صار دأبي . 

© وقال الإمام أبو حنيفة : خرجنا مع ( حمّاد ) تُشْيّع ( الأعمش ) › 
وأعوز الماء لصلاة المغرب!'' ء فأفتى ( حمّاد ) بالتيمم لأول الوقت ء 
فقلت : يُؤْخَر إلى آخر الوقت » فإن وُجد الماء وإلا تيمّم » ففعلتٌ فوج 
في آخر الوقت » وهذه أول مسألة خالف فيها أستاذه . 

© وسُثل الإمام رحمه الله عمّن قال : لا أرجو الجنة » ولا أخاف 
النار » ولا أخاف الله تعالى . وآكل الميتة ء وأصلّي بلا قراءة وبلا ركوع 
وسجود » وأشهد بما لم أره » وأبغض الحیٌ » وأحتٌ الفتنة!! 

فقال أصحاب الإمام : أمر هذا الرجل مشكل وليس لها إلا الإمام أبو 


)١(‏ أعوز الماء لصلاة المغرب : أعوزه الشيء إذا احتاج إليه ولم يقدر عليه ( مختار 
الصحاح ) 


٦ 


فقال الإمام : هذا الرجل يرجو الله لا الجنة » ويخاف الله لا النار 
ولا يخاف الظلم من الله تعالى في عذابه » ويأكل السمك والجراد › 
ويصلّي على الجنازة » ويشهد بالتوحيد » ويبغض الموت وهو حقٌ » 


وت الال وار وا ةا 
فقام السائل وقبّلٌ رأس أبي حنيفة ؛ وقال : أشهذ أَنّكَ للعلم وعاء*'' 
ع ہے ہے 


مجاهدة النفس : 

يقول سیّد الخلق وحبيب الحق يل : 

١‏ الكيِّسٌ مَنْ دان نفْسَهُ وعملّ لما بعد الموت » والعاجرٌ مَنْ أَتبَع نفسَهُ 
هواها » وتمئّى على الله الأماني » . 

ويقول في حديث آخر : 

« أغدى عدوٌّكَ نفسّكَ التي بين جَتبَيْكَ ٤‏ . 

فكيف ترجم الصحابة الأوائل هذا الكلام في حياتهم العملية ؟ 

وہ a‏ میں تپ سی ہے پوت و 
يفتح الله على يديه البلاد و تتسع رقعة الدولة الإسلامية » وتتدفق 


الأمرال على بيت المسلمين » فماذا فعل عمر ؟ 

كان يأبى إلا الشدّة!! فتكلّم الناس بالأمر » لکن لا أحد يجرؤ على أن 
يُكلّم عمر بهذا الأمر » فقال واحد : ليس لنا إلا ابنته حفصة أم المؤمنين 
رضي الله عنها ء وبالفعل كلّموها بالموضوع واقتنعت بذلك ؛ ولما دخل 
عليها والدها عمر كلّمته بذلك!! 


. ) ه‎ 41١ ( من الأشباه والنظائر : للعلامة ابن جيم الحنفي ت‎ )١( 


EY 


ثم قال لها : سأخاصمكِ إلى نفسكِ ء أما تذكرين ما کان يأكل 
رسول الله ؟ وما كان يلبس ؟ وعلى آي شيء كان ينام ؟ 
وبقى يذكرها ويذكرها بأحوال سيدنا رسول الله حتى أبكاها . 


فرضي الله عن الفاروق وعن أم المؤمنين حفصة وعن الرعيل الأول . 


ل 
0 


العقيدة هى السعادة!! 
اج ال بل اقب 
ق كى بے( 
وتجيب عا يسال ال 
من أينّ جئٹ ؟ وأين آذ 

ووا الف الى 
وة لاه نع الم 
سے میں 
تش فى الجذنيها لاد 
ار الا 
مذي | 021 
مَنْ عاش یحملّھسا ويه 


ئ۵ 
کم 


لش لفكرة الحی التليذ 
نضكِّة الكو العتيذ 
خیسران في وعي رشید 
هب لِم غْلِقْت ؟ وهل أعود ؟ 
وف ا ات 
وتصنح الخُلُّقَ الحميذ 
د کل دي عقل شروذ 
رب الحياة بها يشيد 
ری لا تزول ولا تيد 
ء وبالملائكة الشّهودْ 
د هي الأساس هي العمود 
تف باسمها : فهو العيذ 


. ۲۷۸ د . يوسف القرضاوي . عن مجلة التربية الإسلامية عدد/‎ )١( 


ل 


الخضوع والخشم ع۶٠‏ 

قال الفير وزآبادي صاحب القاموس : 

الخشوع : الخضوع أو قريب من الخضوع أو هو في البدن . 
والخشوع في الصوت والبصر . 

وقال ابن سيده الأندلسي ( ت ٦٥٤‏ ) في معجمه ( المحكم ) : 

خشع یخشع خشوعاً ء وتخشع : رمى ببصره نحو الأرض وخفض 
صوته . 

وقيل : الخشوع قريب من الخضوع ء إلا أن الخضوع في البدن ء 
والخشوع في الصوت والبصر ٠‏ لقول الله عز وجل : 

خش اد € [القلم Lr:‏ 

وقوله : ف وحمي الْحْصَوَاتٌ لِلتَمَن4 [طه 6٠١:‏ . 

قلت : 

ويناسب التفسير الأول عبارة الدعاء في طلب التوبة الوارد عن سيدنا 
زين العابدين علي بن الحسين قوله : 

« فمشل بين يديك متضرّعاً. وغمض بصره إلى الأرض 
مھ 

وقال البيضاوي ( ت 580 ) : 

الخشوع : الإخبات » والخضوع : اللين والانقياد » لذلك يقال : 
الخشوع بالجوارح ء والخضوع بالقلب . 


. ۱٢۴ من فروق اللغات : تور الدين الجزائري ص‎ )١( 
. ٣٢١ الصحيفة السجاوية ص‎ )۲( 


۳۹ 


الحجاج پہکی!!! 


كان ( عباد بن أسلم البكري ) أحد الخارجين على حکم بني أمية 
فأرسل ( عبد الملك بن مروان ) إلى ( الحجّاج بن يوسف الثقفي ) أن 
يبعث له رأس ( عبَادٍ ) هذا » وبالفعل تمّ القبض عليه » فقال للحجّاج : 
أيها الأمير أنشدك الله لا تقتلني ؛ فوالله إنّي لأعول ( أربعاً وعشرين ) امرأة 
ما لهنّ كسب غيري ؛ فرق له واستحضرهنّ » وإذا واحدة منهنَ 
093 


فقال لھا الحجّاج : ما أنت منه ؟ 

قالت : أنا بئته ؛ واسمع مني يا حجّاج ما أقول » وأنشدت : 
أحجَاجٌ إا أن تمن بتَرْكه علينا وإمًا أن تقتلتنامعا 
أحجاجٌ لا تَفْجَعْ به إن قَتَلنَه ثمانٍ وعَشراً واثنتين وأربعا 
أحجَاجٌ لا رك عليه بناتة وخالاته يندبتة الدَّهرَ أَجْمَعا 


فلما سمعها الحجّاج بكى على الرغم مما يُشاع عنه من القساوة 
والغلظة ‏ ورق له » واستوهبه من أمير المؤمنين ( عبد الملك بن مروان ) 
وأمر له بعطاء وافر. . ,۴ , 


. ۲۳۱ ص‎ ١ بتصرف من المستظرف في كل فن مستطرف : للأبشيهي ج‎ )١( 


٠ 


أقسام القلوب... 

يقول مولانا فی محكم تنزیله : 

طف درك لكر لین کان لمعب وال الس وهو یڈ4 

[ق : ۳۷] . 

قال بعض المفسّرين : أي لمن كان له قلب واثق بجميع ما ذكره الله 
- سبحانه ‏ من الوعد والوعید وغيرهما . 

( أما أقسام القلوب فهي ثلاثة ‏ كما يقول الإمام الرفاعي ‏ رحمه الله 
تعالى : 

-١‏ قلب يطير في الدنيا حول الشهوات! 

-١‏ وقلب يطير في العقبى حول الكرامات! 

اھر كيرف سر ایی را ی ااا 

- فقلب معلّق بالدنيا » وقلب معلّق بالعُقبى » وقلب معلّق بالمولى . 

- وقلب حريق ؛ وقلب غريق ؛ وقلب سحيق . 

-وقلب منتظر للعطاء » وقلب منتظر للرّضاء » وقلب منتظر للقاء . 

-وقلب مشروح ؛ وقلب مجروح ٠‏ وقلب مطروح . 

- وقلب منيب : وهو قلب آدم عليه الصلاة والسلام . 

وقلب سليم : وهو قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وأما القلب المنير : فهو قلب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام ۲ . 


. ۲۲۸ : حالة آهل الحقیقة مع الله للرقاعي‎ )١( 


٤ 


متی سنعتبر ؟ 

من المعروف أن من لم يتعظ بحوادث الدهر والاأیام فهذا جاهل حقاً . 
پت رت لوا رح 

ط فی ذلك لیت لی اَلتّیٰک4 (طہ : ؛ 

ويقول أيضاً : 

3 ّف ذلك آیکریٰ قب ال اسح وشو سهد اق : ۳۷ 

ويقول أيضاً : 

9 دی ذلك لعبرة لمن ضيح [النازعات : 115 . 

وكذلك رسول الله ية يقول : « السّعيدٌ مَنْ وْعِظُ بغیرہ ٤‏ 

وإليك هذه القصة اللطيفة : 

مو رجل من قبيلة مراد بأويس القرني رحمه الله تعالى فقال له : كيف 
أصبحتٌ يا أويس ؟ قال : أصبحتثٌ أحمد الله . 

قال : كيف الزمان عليك ؟ قال : إن الزمان وذكره لم يدع في الأرض 
لمؤمن فرحاً » وإن علمه بكتاب الله لم يدع في ماله فضة ولا ذهباً » وإن 
قيامه بالحق لم يدع له صديقاً! ! 

فقال له الرجل : حدّثني بحديث سمعته من رسول الله كَل . 

فقال أويس : ما شهدت رسول الله يي فأحدّثكم عنه » ولكن افعلوا 
كما قال لكم رسول الله ص : 

( حاسبوا أُنْفْسَكم قبل أن تحاسّبوا » فإنَّ الله جعلِ الدُنيا قَنْطَرَةٌ للأخرة 


فاغتبروها 206 . 


. بتصرف من فتح الخلاق من مكارم الأخلاق للدجوي‎ )١( 


٦ 


أصْلَكَ من عَلّقة وتتكبّرٌ على الخالق!! 
ورد ذلك خمس مرات في كتاب الله تعالى : 
ففي سورة العلق يقول تعالى : 
7 ارا یاس ريك الى خلق ل اق لضن 
وفي سورة القيمة يول له عز وجل : 

ط اث 1 یشان أن برك سدى ال آل یك طف من مي يق ایا کان عله محلق 


٠‏ حر 


و من ع 


عل [العلق : 


اس 


ت نا رن الذکروا الأ زج اببس كلك در عل أن یی اموق 4 
[القیامة : 5 .]٠٤‏ 
وفي 0 غافر 0 الله سس : 
هی دی کل 1 نار ٹم دِن علقاو م ركم لفلا م 
رھ 4 مہ“ 8 سے رص یه ر“ e‏ 
ا OE‏ ڪا وم گن برق رن قب کا لوأ اجلا 
کسی وَلَعَلک تعقلورے 48 [غافر : ۷] . 

لت الله تعالى : 

١‏ اھ اش ان شف رب ينل اتا كفتك رمن راب ہو لمر 
و مکی كو 7 قق سين كم ونقر في الْأيْمَارِ ما 
ناء [الحج : ه 

وفي سورة المؤمنون يقول الله تعالى : 

( وذ کت نکر ين شکاریں يليو( لَه کن آا رک را 
ر حل آله اة مقا لمعه مُضكة طز مكنع اصع لما مک 
لظ کیا دش انلم حلا اح اود لله أَحْسنّ اين [المؤمنون : ؟14-1] 


أو بعد ذلك يحقٌ لمَنْ خلِقٌ من علقة أن يكر وجود الصانع الخالق ؟ 


رت 


أو یحق له أن يتكبّرٌ ویرفع أنفه عالیاً ؟ 


شال ہما تفَصلُور4 [النمل : ۸۸] . 


ت 


دع الأيَّامَ تفعل ما تشاء : 

الإمام الشافعي : 

أحد الفقهاء الأربعة الذين وضعوا أصول الفقه والاستنباط » ولد بغزة 
عام خمسين ومئة للهجرة » وذلك ليلة وفاة الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عنهما . 

افتنْ الشافعي بالشعر لكنه لم يسترسل فيه لاتجاهه إلى الفقه وأ 
الشريعة » ومع ذلك كان له ديوان فيه كثير من الحكم الشعرية » من ذلك 


دع الأيَامَ تفصل مسا تشےاء 
ولا تَجُرَعْ لحاوئة الليالي 


ا ثرت عيويُكَ في البرايا 
تستر بالمُخاء فک علس عب 

0 نر للأعادي ۶ 1 

لا ترخ م السّماحة من بخیل 

17 لیس الشانى 


: 
ولا حزن يدوم ولا سرورٌ 


زر ير 
بنقصهة 


وطبْ نمسا إذا حكم القضاء 
فما لحواوث الدنيا بق 
۶7 6 .: 

َك أن يون لها غطاء 
تا ٠‏ كما قيلء التّخَاء 
فإن شماتة الأعدا بلاء 
فما في النَارِ للظمآنٍ ماء 
ولس يزيد في الرّزقٍ العناء 
ولا ؤس عليك ولا رخا٤‏ 


٤ 


إذا ما كنت ذا قلب قوع فأنتٌ ومالك الدُّنيا سوا 


ا واا و ولا 
و 


وأرضُ الله واسعَة ولكنٌ إذانرَّلَ القضا ضاق الفضاءُ 
دع الأَيَامَ تہ تضدِژ کل حين فما يُغنى عن الموت الٌواء'' 


¢ 1 
بد رو HH‏ 


هذا أبو حفص رضي الله عنه : 

مشى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مرّة في سكك المدينة » فإذا 
بصبيةٍ تطيش ہُزالاً ٠‏ تقوم مرةً وتقعد أخرى » وتقع على الأرض حيناً ء 
فسأل : من هذه يا بؤسها! من يعرف هذه منكم ؟ فقال ابنه عبد الله : أما 
تعرفها يا أمير المؤمنين ؟ ؟ قال : لا ء قال : هذه إحدى بناتك! 

قال عمر : وأ بناتی هذه ؟ هذه فلانة بنت عبد الله بن عمر ( أي 
بنته )! ! 

فقال عمر : ويحك يا عبد الله وما صبّرها إلى ما أرى ؟ قال عبد الله : 
مَنْعْكَ ما عندك . 

قال عمر : إِنّكَ والله ما لك عندي غير سهمك في المسلمين » وسعك 
أو أعجزك! 

وهذا كتاب الله بيني وبينكم. . . 

- وَقَدِمَتُ إلى المدينة المنورة قافلة من التجار » وكان فيها الأطفال 
والنساء » فقال عمر الأمير لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما : هل 
لك أن تحرسهم هذه الليلة ؟! ۱ 


. ۲١ من ديوان الإمام الشافعي ص‎ )١( 


0 


وباتا یحرسانھم ویصلیان ما كتب الله لهما ؛ فسمع عمر بكاء صبي 
فتوجّه نحوه قائلاً لأمّه : اتقي الله وأحسني إلى صبيِكِ » ثم عاد إلى 
مكانه » وتكرّر البكاء وتكرّرت نصيحة عمر لها » ثم قال لها : ویحكِ ء 
إني لأراك أمّ سوء! ما لي أرى ابنكِ لا يقرٌ منذ الليلة ؟ 

فقالت ‏ وهي لا تعرف أنه أمير المؤمنين - : يا عبد الله » لقد أتعبتني 
هذه الليلة! إنّي أحملٌ صب على الفطام كُرهاً فيأبى ء قال : ولم ذلك ؟ 

قالت : لأن عمر لا يفرضٌ إلا للفطيم : ( لا يعطي للاباء عن أولادهم 
العطاء إلا مَنْ فطم منهم ) . 

قال : وكم عُمر صغيرك ؟ قالت : كذا وكذا شهراً. . 

تقال > رداق لامعا و مان ار فان ااال كالعادة + 
وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء » فلما سلُمٌ قال : يا بؤساً لعمر 
كم قَتَلْتَ من أولاد المسلمين!! ثم أمرَ مُنادياً فنادی أن لا تعجلوا صبيانكم 
عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. . . 

فهل رأى التاريخ مثل ديمقراطية أبي حفص ؟ ؟ 

يسهر على رعاية القافلة مع فرد من أفراد المسلمين ؛ وهو مَنْ هو ؟ إنه 
قاهر كِسْرى وقيصر وإمبراطوريتهما » كيف تحسّس الام الأمّهات 


راد 
و7 


صفات أصدقائنا!! 

من أهم صفات الذين يجب أن تصادقهم سبعة أشياء هي : 

-١‏ الخلق الكريم : لان من حمل ذاك الخلق کان کالفراشة تشيع 
الجمال والعطر » وليس كالذبابة تترك الطيّبات لتذهب إلى الخبائث 
والقاذورات!! 

١‏ العقل : وكثيرة هي الأحاديث التي تحضٌ على ذلك » منها قوله 
صلوات الله عليه : 

١‏ لا تَضْحَبْ إلا عاملاً تقياً » ولا تخالِط إلا عالماً زكياً » ولا تودغ 
سرك إلا مؤمناً وفياً ؛ . 

وما أجمل قول الشاعر فى ذلك : 
او اتا السا ا الاو 
نكم من جاهل أزدى 77 7 ااا 
قار المحدرة تالم اماه م اماه 
ول ىال ااا دوي 
رقا في اليف ل ج ا 

۳۔العلم : وقد وردت آثار مشجّعة على مصاحبة المتعلّم منها : 

١‏ یا بْنيَ! جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك » فإن القلوب لتحيا 
بالحكمة » كما تحيا الأرض الميتة بالمطر » . 

5- الوفاء : فالوفی لن يتخلّى عنكٌ وقت الشِدّة » ويكون لك ناصحاً 


اسنا 


٥۔‏ الزھد : وهذه لا تكون إلا فى الأبرار الأتقياء الذي يهتمون بالآخرة 


¥ 


ويزهدون بحطام الدنيا وزینتھا ‏ ويتعالون عن كلّ ما فيها . 

١‏ الحكمة : وهذه لا يحملّها إلا من خاض تجارب الحياة 
ومعتركاتها » فصنعت منه الرجل المتّزن الحكيم الذي إن سألته نصحك أو 
قال : لا أدري . 

/ا- الفضيلة : وقد ورد في الأحاديث عن التّبي َيه قوله : 

. » أسعَدٌ الناس مَنْ خائطً كرام الناس‎ ١ 

« عاشِز أهلّ الفضائل تثبل ) ۱ 


ماذا عن السُّوّر المكية والمدنية ؟ 

جاء في كتاب ( من روائع القرآن د . البوطي ) ما يلي : 

تجد أن الأیات المكية تمتاز بواحد مما يلي : 

١‏ ذكر قصص الأنبياء » والأمم الخالية » ودعوة الناس إلى الاعتبار 
بهم » إلا ما يتعلق بالحديث عن مريم وعیسی عليه الصلاة والسلام وقصة 
ولادته » فقد نزل بعض ذلك في المدينة حجاجاً لأهل الكتاب . 

"- المناقشة والحجاج وعرض الأدلة على وجود الله ووحدانيته ء 
وعلى بعث الأجساد مع أرواحها من بعد الموت للحساب . 

٣۔‏ تثبيت فؤاد الرسول ودعوته إلى الصبر على الأذى تأسّياً بمن سبقه 
من الأنبياء والمرسلين الذين بُعثوا لدعوة الناس إلى هذا الدين ذاته . 

٤۔‏ يغلب على الایات المكية أن تكون قصيرة ذات وقع معين في الأذن 
والثفس » تبعث على الرهبة والخشية » وتشعر بمعنى الجلال 
والجبروت ؛ كمعظم السور التي تقرؤها في جزء تبارك وعم يتساءلون . 


CEA 


فهذه الخصائص تجدها فی الآيات المكية » وهى من طبيعة المرحلة 
التي كانت تمدٌ بها الدعوة الإسلامية » أما خصائص الآيات المدنية فهي : 

-١‏ البحث في الأحكام والتشريعات المتعلّقة بالعبادة والمعاملات 
والحدود وغيرها . 


۲۔ الأمر بالجهاد والقتال والتعليق على الغزوات » وما يتعلّق بها من 
شأن الغنائم والأسرى والمنافقين . 

'- البحث في شؤون الحكم والشورى ؛ وضرورة الرجوع فيها إلى 
الكتاب والسنّة . 

أت يقلت فلل الایات المدنة أن كرون طويلة فبيا اللن والهدوء > 

وهكذا تستطيع أن تميّز بين السور المكية والمدنية من غير الرجوع إلى 
روایات العلماء والمفسرين في ذلك ؛ فحسبك أن تقرأ سورة البقرة » 
وتطلع على ما تجمّع فيها من أحكام الصيام . والحج › والوصية › 
والقصاص ٠‏ والنكاح » والرضاع » والطلاق ؛ وغيرها لتعلم أنها سورة 


وحسبك أن تقرأ سورة مثل سورة ق وتقف على ما فيها من الحجاج 
والنقاش مع المشركين » وما فيها من الأدلّة على وجود الله » وما ينبعث 
من جَرْسها وفواصلها ء وإيقاع آياتها من معاني الشدَّة والتهديد 
والجبروت » لتعلم أنها سورة مكية . 


لبن و يتن 


۹ 


لجَعَلت أمك عبْرّة وأباكا!! 
ما لی رأْيِْتَكَ راكباً لهواكا 
05 لنفسك فالمكة تت ما 


خُذُ من حراكِكٌ للشُکونِ بحظه 


للموت داع مزع وكأنّه 
وليوم نقسر عة ضبّعتها 
لمرد جهاز مقطوع القوى 
تع د وون 
وإلی مدی تجري وتلك هي التي 
یسا ليتني أدري بأيّ وثيقةٍ 
یا جاهلاً بالموت سیت 
لا تکذبنٌ فلو قد احتفِرَ الحشا 
حاولت رزقكَ ون لا 


وجعلتٌ عِرضكٌ للمطامع بذلة 
وأراك تلتمسسنٌ الغنى لتنالة 


ولد مضي أبواك غاا 
قد لت من شرخ الشباب وسكره 
ومنّ السّعادةٍ أن توف عن الخُنا 
دم 00 الخطوب وقد نرى 
يا دهن قد اأعُظمت ع 


رتا 


0۹ 


أطت أن الله لسن براقا 
وِجَهْتٌ واقفة هناك جذاكا 
من قبل أن لا تستطيعٌ چراکا 
قد قامَ بِينَ يديك ثم دعاكا 
وال انا يكرن عناكنا 
ولتشحطیٌ عن القريب نواكا 
ناداكَ باسمكٌ ساعة وبكاكا 
اتال ال حداف 
ترجو الخلود وما حلقت لذاکا 
أَحَسِبْتَ أنَّ لمَنْ يموت فكاكا ؟! 
9 9ص“ 2ت 
والرزق لو لم تفه لبغاكا 
وكفى بذلك فتنة وهلاكا 
وإذا قيعت فقد بلَعْتَ ناكا 
ولتمضينً كما مضى أبواكا 
لجعلت أك عبسرةٌ وأباكا 
لق ایت الت كف اا 
,ا ا ار اف 
في كل ناحیة لهُنَّ شباكا 
وازث عليه :من القرون زائ 


الزهد المصطفوي 
الفعل ء من ذلك : 

١‏ تروي السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول : توفي رسول الله كل 
وما في بيتي شيء يأكله ذو كبدٍ إلا شطرَ شعير في رف لي ؛ وقال لي 
صلوات الله عليه : 

« لقد عرض عليَ أن تجعل لي بطحاءٌ مكة ذهباً!! فقلتٌ : يا ربٌ . 
أجوعٌ يوماً > وأشبعٌ يوماً » فآمًا اليوم الذي أجوعٌ فيه فأتضرَعٌ إليك 
وأدعوك » وأمًا اليوم الذي أشبعٌ فيه فأحمدك وأنني عليكٌ ٤‏ ۱ 

۲ وفي حديث السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : كان 
فراش رسول الله به في بيته مسحاً نثنيه له ثنيتين فينام عليه » فثنيناه ليلة 
بأربع » فلما أصبح قال : « ما فرشتم لي الليلة » ؟ فذكرنا ذلك فقال : 

( رُدُوهُ بحاله فإنَّ وطأتهُ منعتنى الليلة صلاتى!! » . 

'- ويروي أنس بن مالك رضي الله عنه : أن فاطمة بنت التٌبي ہل 
جاءت بكسرة خبز إليه ؛ فقال لها الرسول : ١‏ ما هذه الكسْرَةٌ يا فاطمة » ؟ 
قالت : قرصٌ خبزتة فلم تطب نفسي حتى آنيكٌ بهذه الكسرة » فقال لها 
الرسول تكله : « اما إِنّه اول طعامٍ دخل فم أبيكِ مُنذ ثلاث ام يا 
فاطمة!! ) . 

4- ويجوع المصطفی . . . ويجوع. . وتمسخ السيدة عائشة رضي الله 
عنها على بطنه الشريف وتبكي وتقول : نفسي لك الفداء » لو تبلّعْتَ من 
الدنيا ہما يقوتكٌ › فقول و الصادة والسلام : 2 ي عائشة !ما لي 
وللڈنیا » إخواني من أولي العزْم من الؤْسّْلٍ صبروا على ما هو أشدُ من 


٤ 


روپ الا میں کک سے معیشتی أن بَقُرٌ بي مھ 
وما من شيءِ هو أحبٌ إليّ من اللُحوق بإخواني وأغلائي » 1 


جو جو ید 


وتبغی بعد ذاك لحاقی!! 

للناس في هذه الدنيا مذاهب ومذاہب › في التلڈذِ بنعمھا ولذائذها ٤‏ 
لكن الغريب أن للعلماء كللذ حر ءا يوقظرزة لله ٠‏ وبول سورهم فى 
ذلك 

- يقول ابن كثير في ترجمة الإمام ( البخاري ) أمير المؤمنين في 
الحدیث : 

رحلّ إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكئته الرحلة إليها 
البخاري معي نحو من سبعين ألفأ ء لم يبق منهم أحد غيري . 

ثم قال ابن كثير : وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من 
نومه » فيوقد السّراج ويكتبٌ الفائدة تمژ بخاطره ؛ ثم يُطفىءٌ سراجّه » ثم 
يقومٌ مرة أخرى وأخرى حتى كان يتعدَّدُ منه ذلك قريباً من عشرين مرة''2 . 

- روى الحافظ الذهبي في ترجمة ( عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ) 
صاحب كتاب الجرح والتعديل : 

قال ابن أبي حاتم : كتا بمصر سبعة أشهر لم تأكل فيها مَرَقة + نهارنا 
ندورٌ على الشيوخ . وبالليل ننسحٌ وتُقابل › فاا توما أنا ورفيقٌ لي 


. ۲٥/۱٢ البداية والنهاية : لابن كثير‎ )١( 


to 


بيغا ہی رو خی وو او چو ندم 
ا سسجت 
ثم قال : لا يُستطاع العلم براحة الجسد! !”22 . 


1 
ات 


هل جاءك خبرٌ ( وحَرَة) ؟! 
OES‏ ل 
١‏ نکم كانت وَحرّة » ؟ قالوا : نعم يارسول الله » قال : « فان اللہ 
عز وجل أدخلها الجنّة ببڑھا 0-0 ر رت 
حيّها » وتركوها وأمّها ٠‏ فحملَنھا تشتدٌ بها في الوّمضاء » فإذا احترقث 
قدماها أجلسَنْها في حِجْرِها وبِسَطْتْ رجليها » وجعلث رجلي أمّها على 
رجليها > ثم حَنّتْ عليها تُظِلّها من الشمس ء > فإذا راحت حملتها ء > فلم 
تل كذلك حتى نجّنّها » فأَدعَلها الله تباركَ وتعالى بذلك الجنة 206 . 
وأصبحت ( وَحرٰة ) من الأمثلة » فأصبحوا يقولون : لو كنت أبژٗ من 
وحرّة!! 
وهذا شاعر يوصي أولاده بأن يكونوا ( كوّحرّة ) فيقول : 
الا أييقن اٹھسا الشغتسدي بني جميعا وبلغ بناتي 
جا نامي کد وک وا سای 
وكونوا ( كرّخْرّة) في بڑھا تنالوا الكرامة بعد الممات 


. ۸۳۰/۳ تذكرة الحفاظ : للحافظ الذهبي‎ )١( 
. الحديث والأبيات رواها ابن أبي الدنيا فی كتابه مكارم الأخلاق‎ )۲( 


to 


ر ۶ 
وَقث أمّها بشواها الرّميضَ 
فلت مطيتها فىالرما 
و ۱ ۾ ” 5 و 
لترضيّ ربا شديد القوی 


وقد أله القسط نار الفلا 
ل حافية من خَذار العُداة 
وتظقَرَ من ناره بالنّجاة 


فهذي وصاتي فكونوا لها طوال الحياة رُعاةً الؤعاة 


أشعار فی الفرج والشدة... 

حینما قرأ الشعراء والأدباء أن كل شدة لابدّ أن يعقبها فرج من الله 
تعالى » وأن كل عسر لابد وأن يتبعه یسر ء ترجموا هذا الكلام إلى الشعر 
فأبدعوا في ذلك وافتنوا به » من ذلك : 

- قال الشاعر ( الفرزدق ) : 

ولمّا رأیث الأرضّ قد شد ظهرها ولم يك إلا بطنها لك مخرجا 
دعوت الذي ناداهُ يونس بعد ما وی في ثلاث مُظلماتِ ففرّجا 
وقال ( أبو العتاهية ) : 
ي الأبددام ول وات ب الله ا ر 
تياس أن ترى نفنرجاً فاي الل والقذر؟ 
- وقال آخر : 
يكونُ ورام فرح قريب 
وناجن أهلة السائي القريبُ 


عسى كدب الذي أمسيتٌ فيه 


)١(‏ الحديث والأبيات رواها ابن أبي الدنیا في كتابه مكارم الأخلاق. 


٤ 


- وقال آخر : 

مفتاځ باب الفسرج الصبر 
والڈمز لا يبقى على حاله 
والكَرْبٌ تفنيه الليالي التي 
- وقال آخر : 

عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى 
عسی فرج يأتي بے الله إِنَّه 


3 م 
وکل عسشرمعه سر 
والامت سای بعدة الم 


7 عل | || ۴ و وال و 


لهُ فَرَجا متا الم به الم 


له كل يوم في خايقي آسژ 
قضى الله : أن الشُسْر يت شعه الا 


-وروق ابن أبي الدنیا هذه الحادثة 0 


إذا لاح عُسْدٌ فارج يُسراً فإنّه 


ہو : 


رما تكرّةُ الوس من الأمر له کے كه البقال 
فاستظرفتٌ قوله ( فرجة ) » فإنى لكذلك إذ سمعثٗ قائلاً يقول : مات 


یہ ا ين 


٠٠‏ ایے!! 
في كتاب الله تعالى ما يزيد على ( ٠٠٠١‏ آية ) منها ( ٠٠١‏ آية ) فقط 
تبحث في الأحكام » وأقل من ( ٠٠١‏ آية ) تبحث في الفقه والتشريع › 

. الفرج بعد الشدة : لابن أبي الدنيا‎ )١( 


00 


لکن القرآن الكريم ركز على العقل والتفكر والبحث » واستنباط الحقائق 
العلمية من الطبيعة ( من الأرض والنبات والسموات والبحار وغير ذلك. . ) . 
لذلك أورد القرآن الكريم ما يقرب من ( ٠٠٠١‏ آية ) تتحدّث عن ذلك 
- وللآسف ‏ انحصر اهتمام المسلمين ‏ خاصة اليوم ‏ في الایات ( ٠٠١‏ ) 
التي تبحث في الفقه والتشريع وتركوا الایات ( ٦٥٠٤٥٤‏ ) التي تحضٌ على 
العلم والعقل والتفگر والبحث » لذلك تخلَّفوا تخلّقاً يزدريه دينهم . 
ومن هذه الایات قوله تعالى : 


م rf‏ ° م + - سے سے سے گر ان مہم حل ہیدہ ال الى 
© ويلك الأمندل نضرِيها لِلنَاين وما يلها إلا المسيلمون ل حَلقَ امه 


م سر سے میں اھ 


الک یت وا لص بالق إرت فى ذلك لآية ال مرن ۹8 [العنکبوت : ]٤٤٥٤‏ . 


اس 


e یہ‎ 


الا لپ 
[الزمر :۰ء 
۶ رفع الله لين ءامثوأ. کہ ذس أوثوا لار دحت [المجادلة : ]1١‏ . 
ر سے پو ا ص عه 
فل هل نڌ ڪم من علر فتحرجوۂ ا . 4% [الأنعام : 148] . 
مخ يوس .. پور 
« وقل رب زدن علما) [طه : ]١١6‏ . 
9 وقد چتکھم یکتپ فَصَلَنَ عل عار 4 [الأعراف : ]٥٥‏ . 


0 7 
پت وت 3 


اس 4 
سے وی کس 
سے 


اہ س دک ع حےص سر رھ رک مره سو نٹ سم حر مل 21 
« كل مَل یسوی الدب يلون وان لا بعلمو تا تدك ولوأ 


الذى يكب الناس فی النار!! 
يقول المصطفى صلوات الله عليه : 
« رَجِم الله عبداً قال خيراً فعَيِم أو سكت فَسَلِمَ ٥'۷‏ . 


. رواه البيهقي والسيوطي‎ )١( 


محمد صلوات الله عليه " 


النار ؟ 

فقال : ١‏ سألْتَ عن عظيم » وإِنّه ليسيرٌ على مَنْ يَسْرَهُ الله عليه » 
تعبد الله ولا تشرك به شيعاً › وتقیم الصلاة » وتؤتى الزكاة › وتصوم 
رمضان ؛ وتحمّ البيت ٩‏ ء ثم تلا قوله تعالی : 


سے 
سے کے ڳل ررم 


قح لای اا عم تس کا خی كم من رة اعون جر یما ناود 
[السجدة : [1۷_١١‏ , 

ثم قال : « آلا أخبرك برأس الأمر وعموده الصلاةٌ » وذروة سنامه 
الجهاد ٤)‏ . 

ثم قال : « ألا أخبركَ بملاكِ ذاك كله » ؟ 

قلت : بلى يارسول الله » فأخذ بلساني ثم قال : 

« كف عليك هذا!! » . 

قلت : يارسول الله! وإِنّا لمؤاخذون بما نتكلّم به ؟ 

فقال : « تَكِلَتْكَ آمك يا مُعاذ ء وهل يكب الناسَ في النارِ على 
وجوههم - أو قال : على مناخرهم - إلا حصَائِدٌ ألسنتهم » ؟ 


عو پل عه 


ما هي طرق التعرف إلى عيوب النفس ؟ 

اعلم أن النفس محبوبة » وعيوب المحبوب قد تخفى على المحبٌ » 
وفي الناس ص يقوى نظره وجهاد للنفس ؛ فينزلها منزلة العدو في 
المخالفة » فيظهر له عيوبها . 
فما عيبك ؟ قال : كثرة الكلام! ! 

والطرق التي تعرّفُ الإنسان إلى عيوبه سبع : 

١‏ أن يتخيّر صديقاً من أعقل مُخالطيه » ويسأله إبانة ما يرى من 
قبيحه ؛ ویعژفه أن ذلك منّة منه عليه » فإذا أخبر به ابتهج ہما سمع منه › 
ولم يُظهر له الحزن على ذلك لئلا يقصّر في شرح الأمور » ويقول له : 
متى كتمتنى شیئاً عددتكٌ غاشاً . 

۲ أن يبحث عمّا يقوله فيه جيرانه » وإخوانه » ومعاملوه » وبماذا 
يمدحونه أو يذمُونه . 

۳ أن يتطلّع إلى ما يقوله فيه الأعداء » فإن العدو بگاث عن العيوب ء 
ومن هذا الوجه ينتفع الإنسان بعدوّه ما لا ينتفع بصديقه » لأن العدو يذكر 
النقثص › والصديق يستر الخلل › فإذا عرف الإنسان من طرق عدوہ 
نقصه ؛ اجتنبه . 

٤‏ أن يصوّر أفعاله في غيره » ثم يستعمل منها ما يُستحسن » ويترك ما 

٥‏ أن يُعملٌ فكره في عواقب ضلاله وثمراتها » فيرى عیبّ العيب ء 


۸۸ء 


وحسن الحسن ٠‏ فإن الفکر الصادق نافد . 

1 أن يعرض أعماله على محكٌ الشرع ٠‏ ويّريها نافذ العقل » ويضعها 
في موازين العدل » فإنه يرى الأرجح والأدوم . 

۷۔ أن ينظر في سير العاملین » ثم يقيس أفعاله بأفعالهم » فيرى حينئلٍ 
أن آثار النقص عيبٌ » فضلاً عن فعل القبيح . 

- وقد ژوی أن رجلاً صحب رجلاً » فلما أراد أن يُفارقه » قال له : 
کی اا و : سل غيري ہ فإني كنت أراكٌ بعين الوّضا ء 
وکما قال الشاعر : 

وعَبْنُ الّضا عن كلّ عَیْبٍ كليلة ولكنٌ عينَ السّخْطٍ تبدي المساويا 


F#‏ % بد 


ای شىء کان قبل الله ؟! 

ورد في سرعة بديهة الإمام ( أبي حنيفة ) رحمه الله تعالى أمور 
جليلة ء من ذلك ما رواه الخطيب الخوارزمي قال : 

إن ملك الروم أرسل إلى الخليفة مالا جزيلاً على يد رسوله » وأمره أن 
يسأل العلماء عن ثلاث مسائل » فإن هم أجابوك ابذل لهم المال » وإن لم 
يجيبوكَ فاطلب من المسلمين الخراج » فسأل العلماء يومها » فلم یأتِ 
أحدٌ ہما فيه مقنع » وكان الإمام - أبو حنيفة ‏ يومها صبيّاً حاضراً مع أبيه ء 
فاستأذنه في جواب الرومي ء فلم يأذن له ء فقام الصبي واستأذن من 
الخليفة فأذن له » وكان الرومي على المنبر » فقال له : أسائلٌ أنتَ ؟ 
قال : نعم . 

قال : انزل » مكانك الأرض ومكاني المنبر!! 


۹ 


فنزل الرومى وصعد أبو حنیفة » فقال : سَل » فقال : أَىٌ شىء كان 
قبل الله تعالى ؟ ۱ 

فأجاب الإمام : هل تعرف العدد ؟ قال : نعم » قال : ما قبل الواحد ؟ 

قال : هو الأول ليس قبله شيء » فقال : إذا لم يكن قبل الواحد 
المجازي اللفظي شيء » فكيف يكون قبل الواحد الحقيقي ؟ 

قال الرومى : فى أيّ جهة وجه الله تعالى ؟ فأجاب : إذا أوقدت 
السّراج ء فإلى 25 5 نوره ؟ قال : ذاك نورٌ يستوي فيه الجهات 
الأربع » فقال : إذا كان النور المجازي المستفاد والزائل لا وجه له إلى 
جهة » فنور خالق السموات والأرض الباقي الدائم المفيض ؛ كيف يكون 
له جهة ؟ 

قال الرومي : بماذا يشتغل وجه الله تعالى ؟ 

أجاب الإمام : إذا كان على المنبر مشيّه مثلك نزله » وإذا كان على 
الأرض موحّد مثلي رفعه » كل يوم هو في شأن! ! 

فترك الرومي المال وعاد يجرٌ أذيال الخزي إلى بلده. . 

وسّمع من آخر المسجد قارىء یتلو آياتي من كتاب الله : 

: هت أَلى کم وله لا دی لموم لابين [البئرة : ]۲٥۸‏ . 


ص 


ماذا عن أعمال خالد العسكرية ؟ 

تتلخص أعمال سیف الله خالد بما يلي : 

-١‏ في فتح مكة : كان على ميمنة جيش رسول الله يق » وقاتل بعض 
المشركين الذين جابهوه . 


1۰ء 


٢۔‏ بعثه إلى بني جُذیمة : فرفضوا أن يُعلنوا إسلامهم ٠‏ بل قالوا : 
صبأنا صبأنا! ! فقاتلهم قتالاً مريراً . 


± 


٣۔‏ في غزوة حنين : کان خالد رضي الله عنه على مقدمة جيش 
المسلمير: . 

4 بعثه رسول الله ية إلى ( أكيدّر في دُوْمَة الجندل ) : في غزوة تبوك 
على رأس أربعمئةٍ وعشرين فارساً » فقبض على أكيدر وقدم به إلى 
رسول الله كله . 

٥۔‏ أرسله رسول الله ية إلى نجران : يدعوهم إلى الإسلام » وبالفعل 
أعلنوا إسلامهم » وأتى معه وفڈ منهم إلى رسول الله وأعلنوا إسلامهم 


اما 
1 هدم العزی وود : وقد دافع أهله عنه 4 فقاتلهم خالد وتمگن من 
هدمه . 


في غزوة الطائف : حيث شارك الجيش الإسلامي الذي توجّه لمطاردة 
الفازین إلى الطائف . 

۷۔ بعثه رسول الله إلى بني المصطلق : من أجل دعوتهم إلى الإسلام 
وكان ذلك . 

۸ بعثه رسول الله إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام : فأقام بينهم ستة 
أشهر . 

هذا كله في عهد رسول الله مَل ء أما بعد وفاته فكانت أعماله : 


۹۔ جهاده فی حروب الردّة : وقد أبلى خالد رضي الله عنه بلاءً 


سنا حيث بدأ بحرب طليحة بن خويلد الأسدي وقومه » حتى قضى 
على فتنتهم ء فتوجّه إلى ( مالك بن نويرة ) بالبطاح وقضى عليه › ثم 


5 


توجّه إلى اليمامة حيث يُقيم مسيلمة الكذاب » وقاتله خالد قتالاً مبرّحاً ء 
وكانت النتيجة النصر للمسلمين بإذن الله تعالى . 

٠١‏ مشاركته في ؤ فتح العراق والشام : بعد حروب الردّة أمره الخليفة 
الصدّيق رضي الله عنه أن يتوجّه إلى العراق » فلما وصل إلى البصرة فرّ 
أهلها وتركوا أموالهم » ثم فتح بلاداً كثيرة منها ( المذار » والولجة › 
6 5اشت -والحيرة 6 وال سان وعين التمر ؛ ودومة 
الجندل » والمصيخ ؛ والثني ٠‏ والزميل » والفراض ؛ والحصيد › 
وقراقر » وسوى ؛ وأرّك »> وتدمر » وحوارين » وقصم ؛ ومرج › 
وراهط » وبصرى : واليرموك ) . 

وبعد وفاة أبي بكر عزله عمر رضي الله عنه › ومع ذلك لم يتوقف 
نشاط خالد الحربي » فشارك في فتح دمشق » وفحل > ومرج الروم ٠‏ 
وحمص » ومرعش › وقتّسرين! !7 . 

- ثم توفي في حمص على فراش الموت عام ( ۲١‏ ه ) » ولما وصل 
خبر وفاته إلى مدينة رسول الله يلد قال الخليفة الفاروق رضي الله عنه : 

( على مثل أبي سليمان فلْتَبْكِ البواكي ) 


شاور ولا تشاور!! 

قال الله تعالى في محكم التنزيل : 

« وََاوِرَهُمَ في ال دعوت وگل لا ام4 [آل عمران : ]٦٥۹‏ . 

لکن لیس كل الناس پُشاوّرون » لذلك جاءت الآثار تحضٌ على 
المشاورة وتارة تنهى عنها . 


. ٦۹۰ /۲ والكامل لابن الأثير‎ ٦١۷/٣ للتوسع راجع تاريخ الطبري‎ )١( 


ET 


قال ( الفاروق ) رضي الله عنه : شاور في أمرك من يخاف الله عز 
وجل . 

وقال ( أبو حنيفة ) رحمه الله : لا تشاور من ليس في بيته دقيق! 

وقال ( ابن المقفع ) : ثلاثة لا آراء لهم : صاحب الخففٌ الضيّق . 
ومحبس البول » وصاحب المرأة السليطة! 

وال( ق بيخ سافدة )+ لا ارو مرل وان كان عكازما ولا 
جائعاً وإن كان فهماً » ولا مذعوراً وإن كان ناصحاً » ولا مهموماً وإن كان 
عاقلاً ء فالهيٌ يعقل العقل ء فلا یتولّد منه رأي ولا تَضدق به رؤية . 

وقال ( أحد الحكماء ) : الناس ثلائة » فرجل رجل ٠‏ ورجل نصف 
رجل » ورجل لا رجل! 

فأما الرجل الرجل : فذو الرأي والمشورة . 

وأما الرجل الذي هو نصف رجل : فالذي له رأي ولا یشاور . 

وأما الرجل الذي ليس برجل : فالذي ليس له رأي ولا يشاور . 

وقالت ( العرب ) : إذا أردت أن تعرف الرجل فشاوره ؛ فإنك تقف 
من مشورته على جَوْره وعدله وحبّه وبغضه وخيره وشرّه » واستشر عدوك 
تعرف مقدار عداوته! 

وشاور عدوّكَ العاقل » ولا تستشر صديقكٌ الأحمق . 

وقال ( أحد البلغاء ) : 

إذا أشكلث عليكَ الأمور » وتغيّر لك الجمهور » فارجع إلى رأي 
العقلاء » وافزع إلى استشارة العلماء » ولا تأنف من الاسترشاد » ولا 
تستنكف من الاستمداد » فلأن تسألَ وتَسْلَمٌ حير من أن تستبدٌ وتندم ! 

وقد مدح الشعراء الأناة في الرأي وعدم التسوّع فيه » من ذلك : 


1T 


الوٌأي قبل شجاعة الشُجعانِ 
فإذا مُما اجتمعا لتس حرَةٍ 


هو أولٌ وهيّ المحلُ الثاني 
بلغت من العَلَياءٍ كلَّ مکانِ 


وقد زوى الإمام الطبراني بسنده إلى سيدنا رسول الله كَل أنه قال : 


« ما خابّ مَن استخار » ولا نَدِمَ مَن استشار » ولا عال م اقتصّد ٤‏ . 


7. 
3 


إن القرين إلى المُقارّن يُنسسب! 


قال أبو تمام : 
مَنْ لي بإنسانٍ إذا أغضبته 
وإذا صَبَوْتَ إلى المُدام شربث 
وتراه يُصغي للحديث بطزفِه 
وقال آخر : 
لیس الصَّدِيقٌ الذي إن زلَّ صاحبه 
وإِنْ أضاعَ له حقّاً... فعاتبَه 
إنَّ الصّديقَ الذي تَلْقَاهُ يعذْرٌ في 


ول .أخوك الدائم العھدِ الذي 
وقال أحدهم : 


إن كلت ذا خليلا 


٤ 


4 
ون 


وتخهلتٌ كان الحِلع رد جوابه 
من أخلاقه وسکرت من آدابه 
ولا :ينه 


يوماً رأى الذنبَ منه غير مغفورِ 
ہت أتناة ةوق الييحاؤپنر 
ما ليسَ صاحبة فيه بمعذور 


کے 4 7 
يذمّك إن ولى ويُرضيك مقبلا 
وصاحبك الأدنى إذا الأمٴ أعضلا 


کی 7 
فتلكق وانتهقد الخليسلا 


بے لے كت نمك قفي" یار قاد یلٹا 
رقلا تل ي الا . .حك لامش 
وقال آخر : 

أخوك الذي إن تدعه لملمّةٌ بُجبْكَ وإن تغضب إلى السيف بغضبُ 
وقال أحدهم : 

راتا مؤاخاةً الدَّنيٌ لأنّه يُعدي كما يعدي الصَحيحَ الأجربُ 
واختز صديقك واصطفيه تفا را إِنَّ القرينَ إلى المَُازَنِ نسب 
وَدَع الكذوبَ فلا يكن لك صاحباً إنَّ الکذوبَ لبس يلا يُصحَبُ 


دخ * # 


عقوق الوالدين!! 

© لنستمع إلى هذا التوبيخ والتقريع لمن لم يدخل الجنة بسبب وجود 
والديه عنده ؛ يقول المصطفى صلوات الله عليه : 

« رم أنفٌ . رَغِمَ أنف . رَِم أنف! مَنْ أدرَكَ أبويه عند الكبّر . 
أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة “٠‏ . 

© إنه إنكار الجميل كله ٠‏ إنه التجؤد عن كل ما يمت للأخلاق 
الحميدة بصلة » لقد أخبر المصطفى صلوات الله عليه عن ذلك بقوله : 

١‏ الكبائر : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتلٌ النفس ٠‏ واليمين 
القموين 206 


. حديث متفق عليه‎ )١( 


)۲( رواه البخاري والترمذي 3 واليمين الغموس ا اليمين الكاذية التي تغمس حالفها في 
التار ۔ 


٤0 


ثم يحذر التي الأعظم من ذلك تحذيراً شديد اللهجة ٠‏ ومتنوّع 
الأغراض » ويوصل الأمر إلى أن الغضب من الله سينزل على من سبّب 
الشّتم لوالديه! ! 

يترل عليه و بجر سے الخباار أن يشتم الرجل والديه › 
قالوا : وكيف يشتم الرجل والديه ؟ قال : یسب أبا الرجل فيسب أباه , 
سورس ۱ ٠‏ 

© إذاً فماذا اُعدٌ للعاقٌ يوم القيامة ؟ 

سواءً كان العقوق طويل المدة أو قصيراً » فالكلٌ يوصل إلى نار 
جهنم ٠»‏ والعياذ بالله تعالى - وهذا ما تؤيّده أحاديث المصطفى 
صلوات الله عليه » منھا : 

« مَنْ هاجرٌ أحد والديه ساعة من نهارٍ كان من أهل النار حتى 


ہس 4( 
روا 


ومنها قوله صلوات الله عليه : 


اليل اسری ہی بر :رايت أقراماً مُعلقين في جذوع من النار ء 
فقلتٌ : مَنْ هؤلاء يا جبریل ؟ قال : الذين يشتمون آباءهم وأمهاتهم فی 
الدنيا » . 


وما أجمل قول الشاعر في ذلك : 
0 من شر ولا تكن تكد تويب ال 
عي ي ہج 


. حديث متفق عليه‎ )١( 
. رواه الربيع‎ )۲( 


ما هي أقل مدّة للحمل ؟ 
جاء في كتاب مع الطب في القرآن الكريم ما يلي : 
سبق القرآن الطب بتقريره أنَّ أقلّ مدة للحمل ستة أشهر » وذلك في 
قوله تعالى : 
لا لم امم کرھا ووضعمۃ كينا حم ردام تشر ر ) 
[الأحقاف : ]٤١‏ . 
وقوله تعالی : 
( چ راولت رن وشن حول كاين لسن أراد آن بی الماع 
[البقرة : ۲۴۳] . 
وقوله تعالى : 
ط وفص كم فی عامین 4 [لقمان : ]٤٤‏ . 
فإذا حذفنا مدة الإرضاع الكاملة »> وهي خولان أي ( 74 ) أربعة 
وعشرون شهراً من ١) ٠١(‏ تح لتر ا + التي هي مدة الحمل 
والإرضاع ٠‏ فإنه يبقى ستة أشهر للحمل › وهي أقلٌّ مدة للحمل يمكن 
للجنین أن يبقى حياً إذا ولد بتمامها . 
وقد اعتمد الصحابة على هذا الفهم ٠‏ إذ رُوي أن رجلاً تزوج امرأةٌ 
فولدت لستة أشهر » فهمً عثمان بن عفان رضي الله عنه بتطبيق حدٌ الزنى 
عليها ظتاً منه أنَّ بداية حملها قبل الزواج » فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : أما إنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم ء ألم يقل الله 
تعالى : 
« ملم وَفْصَلم لر کر [الأحقاف : 16 . 


1 


وقوله  :‏ وفص كم ف عَامَيْن4 [لفمان : 14] . 
فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر > نت المرأة ۱ 
وقد قور الأطباء أنَّ أقل مدة للحمل يمكن أن يبقى بعدها الجنين حيّاً 
إذا ولد بتمامها هي ستة أشهر ء فالولادة قبلها تسمى إسقاطاً » والجنين 
فيها غير قابل للبقاء حيّاً » والولادة بعدها وقبل تمام الحمل لتسعة أشهر أو 
( ۲۷۰ ) مائتين وسبعین واا ولادة وہ 3 والخديج 
قابل للبقاء حياً » ولكن الطب يوصي بعناية خاصة به . 


رابنا 
af‏ 


5-2 
مهم د 


نوح الحمام!! 


كان في بني إسرائيل رجل عابد في كهف جبل لا يراه الناس ولا 
يراهم » وعنده عين ماء يتوضأ منها ويشرب » ويقتات من نبات الأرض › 
وهو صائم طول النهار قائم بالليل » لا يفتر عن العبادة » وعليه اثار 
السعادة » فسمع به موسى ( عليه السلام ) فقصدہ في النهار فوجده 
مشغولاً بالصلاة والأذكار » فقصده بالليل فوجده مستغرقاً فى مناجاة 
ال لار قل عليه موسئ رتال > باه اح شف فا یا 
نبي الله أخاف أن أؤخذ على غفلة نحبي وأكون مقصّراً في خدمة ربي . 
فقال موسى : هل لك من حاجة ؟ قال : سل مولاك أن يعطيني رضاه › 
ولا يشغلني بسواه حتى ألقاه » فصعد موسى إلى المناجاة » واستغرق في 
لذّة كلام مولاه » فنسي قول العابد » فقال له الحق سبحانه وتعالى : ماذا 
قال لك عبدي العابد ؟ فقال : إلهي أنتَ أعلم » سألني أن تعطيه رضاك 
ولأ مله براك حت بقاقت قال با مرن اذقت لبه و فل له يدها 
يشاء في الليل والنهار فهو من أهل النار » لما سبق له عندي من الذنوب 


۸ ' 


والأوزار!! فأتاه موسى فأخبره بقول ربّه وما سبق من عظيم ذنبه » فقال : 
مرحباً بقضاء ری وحكمه › وکل شيء بعينه وعلمه لا مرد لأمره › ولا 
معدي الہ > ثم بكى بكاءً شدیداً ء وقال : يا موسی » وعرّتہ وجلاله 
ما برحتٌ عن بابه > ولا حلت عن جنابه > ثم أنشد : 

لو تطّعني الغرامٌ إزباً إزبا ماازَدْتُ على الغرام إلا حُبَا 

ارزلا ةاش وجدي حتى أقضي على هواه تحبا 

فلما صعد موسى إلى المناجاة وقال : إلهي أنتّ أعلمٌ بما قال 
العابد » قال : يا موسى بشره بأنه من أهل الجنة » فقد أدركته الرحمة 
والمنّة » وقل له تلقّیتَ قضائي بالصبر والرضا » ورضيتَ مني بأصعب 


حكم وقضاء فلو ملأت ذنوبك السموات والأرض لغفرتها لك وأنا 
الكريم الغّار » فلما بلّغه موسى ذلك خر ساجداً وحمد ربّه » ومازال في 
سجوده حتى قضی نحبه : 
2 الحمام على الغصونِ شجاني ورأى العذول صبابّتی فبكاني 
إل الحمام ینوخ من خوفي النّوى وأناأنوحٌ مخافة الرّحمنٍ 
فلع بکیٹ فلا أَلامٌ على البكا ولطالما استغْرَقْتٌ في العِضْيانٍ 
يا رب عبد من عذابك مُسْفِق بك مُستجيه من لظى البرانِ 
فارحم تضوِعَۂ إِليِكَ وخُزِتَهُ وامثُّنْ عليه اليومً بالقرانْ'"' 


ع 2 


ک2 
نات ع ههه 


(1) من الروض الفائق : للعلامة الحريفيش رحمه الله . 


سي ووو کا اگھ 


من فوائد غض البصر : 

© عدّد ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فوائد غض البصر : 

. امتثال أمر الله تعالى » وهذا غایة السعادة‎ ١ 

. ) يمنع وصول أثر السهم المسموم ( سهم إبليس اللعين‎ ١ 

. يقوّي القلب ويُفرحه ہما أعدّہ الله جزاء لمن عض البصر‎ ٣ 

4- يورث في القلب أنساً في الله واجتماعاً عليه » وعندها تحصل 
الطمأنيئة . 

4 يُكسب القلب نوراہ أورثته نوراً يجدٌ حلاوته في قلبه 4 . 

5 يورث القلب الفراسة الصادقة : لأنه صفي عن شوائب ووسوسات 
الشيطان . 

۷۔ یسڈٌ على الشيطان مداخله . 

۸ إن ہین القلب والعين منفذاً يوجب انفعال أحدهما بالآخر » وقد 
صدق الشاعر : 

قالوا : جت بن تھوی فقلتٌ لهم العشی اعم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدّهِرَ صاحہ وإنَّما يصرّعٌ المجنونُ في الحين 

© أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد حدثت معه قصة غريبة : 

فقد اعتاد الإمام أن يحفظ أيّ شيء يقرؤه من المرة الأولى » لکن 
فوجىء ذات يوم أنه اضطرٌ لإعادة القراءة مرتين كي يحفظ ؟! 

فلجأ إلى أستاذه ( وكيع ) يسأله عن السرٌ ؟ فقال الأستاذ : هل وقعت 
عينك على ما حرم الله ؟ وتذگر الشافعي وقال : نعم ؛ لقد وقعت عيناي 
على كعب امرأة أجنبية! !! 


مھ 


فقال الأستاذ له : هذه هي نتيجة عدم غضٌ البصر يا شافعي ؛ اذهب 
وتوضاً واسأل الله المغفرة والتوبة وعاهده أن لا تعود إلى ذلك . 
عندها أنشد الشافعی قائلاً : 
شكوت إلى وكيع سوءَ حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لايؤتى لعاصي 
٭ ات دہ 


جاء في كتاب من روائع حضارتنا ما يلي : 

إن من مبادىء الحضارة الإسلامية في التسامح الديني : 

-١‏ أنَّ الأديان السماوية كلها تستقي من معين واحد : كما في قوله 
تعالى : 

« © کر کم من الین اوی پو نوا ودی او حيتا إِليَكَ وما وصَيْمًا بده 
برهم ومُوسى عيسو أن أقموأ الین ولا رفوأ فيو [الشورى : ]٢۳‏ . 

۲۔ أن الأنبياء إخوة لا تفاضل بیئھم من حيث الرسالة » وأن على 
المسلمين أن يؤمنوا بهم جميعاً : 


اور 7 4سر ھ7 4 کک رے 4 کہ ۹ و الس ح٠س‏ سرس سا يد صب برح يد صنل 
ط فولوا ءام لَه وما أل ِلْيَنَاوَمآ انل إل ھٹم اسيل وَإِسحَقٌ وَيَعَقُوبَ 
م مد سے ا سوم 


رعم کے سر 27 و 4 
وباط وما أوق مُومَئن وَعِيسَ ونا وق 
مَنْهُْمَ ون له مُسِلمُون 4 [البقرة : 15] . 

٣۔‏ وأن العقيدة لا يمكن الإكراه عليها  :‏ ل اه في اَلدِبنٍ» 


. ]٥٢ : [البقرة‎ 


7071 یسام A ett‏ 
ليوب من ربهم لا شرف بین احلر 


: كل أماكن العبادة محرّمة ويجب الدفاع عنها‎ ٤ 


مھ 


ط وولا دف کو ناس بَنْصهم يبي امت ضوع دیع وسلوات ومس جا 
سج مم سم دوه 

5 الاختلاف في الأديان يوحي بالتعاون بينها لا القتال أو التعدي 
بعضها على بعض : 

(دَتَمَوَ اع ال واكم وک ناوال امون الما : ١‏ . 

5 التفاضل بين الناس وعند الله بمقدار ما یقڈم أحدهم لنفسه وللناس 
من جر وبل 

« کرت یند ای4 [الحجرات : ۱۴] . 

۷۔ الاختلاف في الأديان لا يحول دون البڑ والصلة والضيافة : 
ط تَا وك مادا أجل طحم فل ایل لک الطیبات وماعلمشم ين الجوارح كين تون 
ا علخ الله كلا ہا اتکی علیکم اکرو سم له اید الوا لد إن آله سریخ 
ساب 4 [المائدة : ]٤‏ . 


4 الاختلاف في الأديان يجب أن يؤدي إلى أن یجادلوا بعضهم 


سب 


بالحسنی : 8 وا يلوا اَهَل اکپ إلا يالى هى أَحسن إلا الین لما 


و کل 


مهم وَقروا ءامنا بأد أل تا وار يڪم وهنا و لھک وبید وحن ل 
مُسّلِمُون 4 [العنکبوت : 45] . 

4- فإذا اعتدي على الأمّة في عقيدتها » وجب رذ العدوان لحماية 
العقيدة ودرء الفتنة : 

۶ همح لا کین نک ويَكونَ الزن بٹر 4 [البقرة : 187] . 

"٠‏ فإذا انتصرت الأمة على من اعتدى عليها في الدين ء أو أراد 
سلبها حريتها » فلا يجوز الانتقام منهم بإجبارهم على ترك دينهم » أو 
اضطهادهم في عقائدهم » وحسبهم أن يعترفوا بسلطان الدولة ويقيموا 
على الإخلاص لها حتى يكون ١‏ لهم ما لنا » وعليهم ما علينا ٤‏ . 


۷۲ء 


الجبال والأرض : 
يقول العلم : 
لولا الجبال لاختلٌ توازن الأرض فى دورانها » فهذه الجبال التى 
تاها الها RENG E‏ ضا امعان ممح 
الظاهر للعيان ء بعد هذا لنقرأ قوله عز وجل : 
زس مک ا کک اا ےر رس ر رط 
9 وهو الى مد الارض وَجَمل فا روامى وَأنہنرا 4 [الرعد : ٣‏ . 
ہے و ارم کپ سر اس e‏ سکے صو م کے ا ساس سو ہہ 
٭ والتی ف الارضِ رواب أن تيد يڪم وانمرا وسبلا لعلحكم هدوت 
[النحل : ]٥١‏ . 
سے کے ا صر سے سه مس سا بی ہے ا حم لع ہے ےر ررقم مس حر 
9 خلق السموتِ عار عمر رونا وألقن في آلارض روامى أن تمید یکم وہث فا من 
ری سم یا ر کے سے 0 3 ون سه م اوی ر ر مو م 
کل داب ونا من ألسَمَآءِ ماه بنا ہا من ڪل روج كَرِسِمٍ لو هنذا حلق أ 7 
اروف ماذاخلق النین من د ونه بل الظللمون فى صلل مين © [لقمان : .]١١-٠١‏ 
ر م اس سے سر وی 


ر“ 
- 2 
2 

1 - 


كلهم 


e 


« وجعلتا في الارض روسی أن تمید بهم معملتا فا فجاجا سبلا 
نو4 [الأنبياء : ]۳١‏ . 

لار الا کت @ حا وار و رجا ہا کی کیت اتیگ 
ما ڈراک [المرسلات : ۲٢‏ ۲۷] . 

آیات كثيرة » ما ذکرت الأرض فيها إلا وذكرت الجبال الرواسی 
( فيها ) أي بداخلھا ء في باطنها » تحفظ توازن الأرض أن تيد ي» ٠‏ 

.]٠١ : [لقمان‎ 

وما ذکر الله عز وجل الجبال ٠‏ إلا وذكر معها الأنهار ء لأنه من ذوبان الثلوج 
- التي هي مثل خزانات ومستودعات مياه ضخمة على قمم الجبال تبدأ الأنهار في 
تشکُلھا » حيث تتسرّب في باطن الأرض ثم تظهر على شكل ينابیع . 


. من كتاب الإنسان بین العلم والدين : شوقي أبو خليل‎ )١( 


۷۳ء 


أجب دعوتي يا سيدي واقض حاجتي : 


إليه به شبحائة أتوسّل 
وأحسن قصدي في ضوعي ولتي 
وأصحبٌ آمالي إلى فصل جوده 
فسبحانة من أول وهو ڃر 
وسبحانّ مَنْ تعنو الوجوه لوجهه 
ومَنْ هو فردٌ لا نظيرَ له ولا 
ومَنْ كلّتٍ الأفهامٌ عن وصفب ذاه 
تكمّلَ فضلاً لا وجوباً برزقِه 
ولم يأخذ العبد المُسيءة بذنبه 
حلم عظیغ راحم تک 
جواڈ مجيد مشفق 29 
له الؤاسیات الشَّمٌ تهبط تی 
زانشا من لا شىءَ مشا هواطلا 
وأحيا نواحي الارض من بعد موتھا 
وأجرى بلا نفخ راتا لواحا 
حنائيِكَ يا مَنْ فضلّه الج فائض 
ويا غافِرٌ الزلات وهي عظيمة 
أب دعوتي يا سيّدي واقض حاجّتي 
فما حاجتي إلا التي ا 
فجودك يا ذا الكبرياءِ مؤمّل 


وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل 
له وعليه ولحدهُ ألوكل 
وأنزل حاجاتي بمَنْ ليس يبخل 
ومَنْ كل ذي عژله يذلل 
ف ولا شل ہے تل 
فليسَ لها في الكيفف والایْن مَذخل 
على الخلق فهو الرزّاقٌ المتكمل 
ولكنّه بُرجی لأمر ويُمهل 
رؤوفٌ رحيم واهبٌ متطول 
ليل جيل شع شل 
وتنشقٌ عن ماء يسيح ويُخْضل 
سبح فيهارَعَدَهاويْهللَ 
بمنسجم فيئاً من الشُحب تَھمل 
تسیر بلا شخص تا ويعقل 
ومَنْ جوذه الموجودٌ للخلق يشملل 
ويا نافد التدبير ما شاءَ يفعل 
سریعاً نان العبدٍ يدعو ويعمل 
زحلك للراجين بالخير يوصل 


۱ للشاعر الفقيه : عبد الرحيم البرعي اليميني‎ )١( 


V٤ 


قد قبلنا الحجیح من أجلك!! 

وقيل إِنَّ رابعة العدوية رحمها الله حجّت إلى بيت الله الحرام حافية 
تمشي على الأقدام » وتؤثر بما يفتح الله عليها من الطعام » فلما وصلت 
إلى الكعبة خوت مغشيّاً عليها . فلما أفاقت وضعت خدھا على البيت 
وانشيدك قل 

هذه داهم وانتَ مُحَتٌ ‏ مابقاء الڈموع في الأماق 

ثم إنها طافت وسعت » فلما أرادت الوقوف بعرفة حاضت فبکت › 
وقالت : يا سيدي ومولاي » لو وقع لي هذا من غيرك لشكوته إليك : 
فكيف وقد وقع لي منك » فسمعت هاتفاً يقول : يا رابعة قد قبلنا الحجيج 


أقامَ الهوى العُذْريٌ فيكم عُذرا 
وأصبحتُ مشغوفاً أتيهُ على الوّرى 
فان كنت أصغى للعذول فعاؤْژ 
ولي قمر في أرض تَجِلِ محل 
ولا تبدّى حُسْئه وجماله 
وهَبْتٌ له روحي وقلتٌ لك الحشا 
إذا قال يا عبدي أقول ذكرتني 
ومَنْ أنا يا مولاي حتى ذکرتني 
فيا ربٌ بالهادي البشير الذي رقى 


مر 2 طس 
وأرسّلتة فینا بشيرا ومنذرا 


Vo 


فمن أجل ذا لم أستطِع عنكم صَبْرا 
أوسِمٌ مَنْ قد لامني في الهوى عُذَرا 
على أنه بالحالِ من غيره أذرى 
على أنَّه قد أحْجّلٌ الشمسّ والبدرا 
ولاح لعيني نور طَلْعيِه الغا 
علق راک ظا گر انی 
وسمّيتني عبداً وشوّفتني قَذْرا 
لقانم اساي وذا أوَل الشورف 
على ذروة الأفلاكِ في ليلة الإسرا 
ومازالٌ في يوم المعادٍ لنا ذخرا 


ذقنا جمیعاً بَرْدَ عفوكَ وهنا إلى خيرٍ أسباب بها تَغْتمُ الأجرا 
وشّمُعْهُ فينا من ذنوب تراكمث وقد أَنْقَلَتُْ ما الكواهلٌ والظّهْرا 
نبي له في المُعجزات خَوارِق ‏ تحيّدُ في إدراكها العقلّ والفكرا 
فضائِلٌ لو أنَّ الورى كُلَّفُوا بها بياناً وحَضراً ما أطاقوا لها حَضرا 
عليه سلامٌالله ما هت الصَّبا وما حملت من طَيْبَةٍ للوری شرا 


هل كان رسول الله يمزح ؟ 

نعم » لکن مزاحه كان ضمن الخط الصحيح ؛ فها هو ذا يقول عليه 
الصلاة والسلام : 

. "٠ إني لأمزخ ولا أقول إلا حقّاً‎ ١ 

لكنه حدر الأمّة من المزاح والضحك الكثير فيقول صلوات الله عليه : 

ا ا وكثرةً الضَّحَكِ . فإنّه يُمِيِتُ القلبّ » ويذهبٌ بنور 
الوجه ۹۲۷ . 

ثم يقول في مكان آخر : 

« الصَّمتٌ سيد الأخلاق ‏ ومَنْ مزح استخففٌ به ٩٩‏ : 

ثم تحڈثنا السيدة عائشة رضي الله عنها عن مزاح الرسول ية فتقول : 
(١)‏ رواه الطبراني . 


60 رواه الترمذي وأحمد والبيهقى . 
(۳) رواہ الدیلمی . 


۷٦ 


ماران رسول ]له مهما قط نانك حن زیت لیران » إنما 
كان يبتسم )7 . 

وإليك طرفاً من مزاحه َة مع أصحابه : 

بينما كان رسول الله يل یسیر في بعض أسواق المدينة » رأى زاهر بن 
حزام رضي الله عنه وهو يشتري 9 الأمتعة » فاقترب من ورائه › 
واحتضنه من غير أن يراه » وقال عليه الصلاة والسلام : « مَنْ يشتري هذا 
العبد ٤‏ ؟ 

والتفتَ زاهر هذا إلى الخلف! فإذا هو برسول الله فضحك!! وقال : 
يارسول الله! أتجدني کاسداً لتبيعني في السوق ؟ 

لکن التب گل أراد أن يُمازحه ويُداعبه فقال له : 

. ٤ ربیح عند الله إن شاء الله‎ ٦ 


پت 


هل القران هو الفرقان ؟ 

قال الجوهري في الصحاح”'"' : 

« الفرقان : القرآن » وكل ما فرق به بين الحق والباطل فهو فرقان › 
ولهذا قال الله تعالى : 

# ولقدءاينسامومئ وهدروت الْفْرَكَانَ74" [الأنياء : 48] . 


)۱( رواه البخاري ومسلم . 
)۲( فروق اللغات 2 نور الدین الجزائري ص کیج 
- گے ص سے 7ت سے مویے سے سے سر ا ڑگر کر 
(۳) وتكملة الآية قوله تعالى : « ولد ايسا مومیٰ ورون الثرتان وميه وذكرا المي 4 
[الأنبياء : ۸]] . 


۷ء 


والفرق . الفرقان أيضاً » ونظيره الخسر والخسران ا ۔ 
وقال العسكري في الفروق اللغوية : 
١‏ الفرق بين القرآن والفرقان : أن القرآن يفيد جمع السور » وضم بعضها 
إلى بعض : والفرقان يفيد أنه يفرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر ٤‏ . 
وقال المحدّث ابن سنان : « سألت أبا عبد الله رضى الله عنه عن الفرق 
بينهما ؟ 
فقال : القرآن جملة الكتاب ء والفرقان : المحكم الواجب العمل به » . 
وقد ذكر المفسّرون لتسمية القرآن بالفرقان وجوهاً منها : 
- أنه سُّمّي به لنزوله متفرّقاً مدة من الزمان . 
- أنه مفروق بعضه عن بعض » لأنه مفصّل بالسور والايات . 
۔ افتراقه عن سائر المعجزات ببقائه على صفحات الأيام والدهور . 
- فرقه بين الحق والباطل 3 والحلال والحرام . 


9 1م 
لان لعن 


ورع... وأمانة... لا مثيل لهما : 

( مبارك ) والد ( عبد الله ) الرجل المشھور''' کان يعمل في بستان 
لمولاه وأقام فيه زماناً » ثم جاءه مولاه مرةً ومعه ضيوف فقال له : 

يا مبارك! نريد رماناً حلواً . وذهب مبارك وأحضر رماناً » فلما كسروه 
وجدوه حامضاً » وكرر العملية ثلاثاً. . والرمان حامض! فزجره سيده 
وقال له : أنت ما تعرف الحلو من الحامض ؟ 


. عبد الله بن المبارك : محمد عثمان جلال‎ ٤٤ بتصرف ص‎ (١) 


۸ء 


قال : لا ء لأني ما أكلتٌ منه شيئاً حتى أعرفه ! 

فقال : ولم لم تأكل ؟ 

قال : لأنك ما أذنت لي بالأكل منه. . . 

تعب صاحب البستان والضيوف ٠‏ وزاد تعلّقه ب ( مبارك ) لورعه 
وأمانته » وكان عند صاحب البستان بنت . 

فقال : يا مبارك » من ترى تزوج هذه البنت ؟ 

قال : أهل الجاهلية كانوا يزوّجون للحسب » واليهود للمال . 
والنصارى للجمال » وهذه الأمّة للدين . 

فأعجبه عقله وذهب فأخبر بها أمها وقال لها : 

ما أرى لهذه البنت زوجاً غير ( مبارك ) . 

وبالفعل تزوّجها » وبارك الله فيهما » وكان ( عبد الله بن المبارك ) 
مباركاً فعلاً. . فرضي الله عنهما ورحمھما. . . 


9 ل 
1-3 ين 


الإمام النووي.. والظاهر بيبرسى7': 

لما خرج الظاهر بيبرس”" إلى قتال التتار بالشام أخذ فتاوي العلماء 
بجواز أخذ مال من الرعية يستنصر به على قتالهم ١‏ فکتب له فقهاء الشام 
بذلك فأجازوه . 


. ١76 بتصرف من أخلاق العلماء ج ۹ ص‎ )١( 

)۲( بيبرس : أحد قادة المماليك البارزین والذین کان لهم الفضل في دحر التتار الذين 
أسقطوا الخلافة في بغداد عام 5057 هء وکان له الدور الكبير في معركة عين 
جالوت التي نصر الله بها المسلمين على التتار . . 


اھ 


فقال بيبرس : هل بقي أحد ؟ قالوا : نعم » الشيخ محبي الدين 
الو 0 

فطلبه فحضر » فقال له : لِم امتنعتَ عن ذلك ؟ 

قال النووي : أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير ( بندقدار ) وليس 
لك مال » ثم من الله عليك فجعلك ملكا » وسمعتٌ أن عندك ألف 
مملوك » كل واحد له حياصة من ذهب ٠»‏ وعندك مثتا جارية لکل جارية 
حق من الحلى » فإذا أنفقتَ ذلك كله وبقيت المماليك بالبنود والصرف 
بدلاً من الحوائص ہ وبقيت الجواري بثیابھنٌ دون الحلي ٠‏ أفتيتك بأخذ 
المال . 

فغضب بيبرس من كلام النووي وقال له : اخرج من بلدي دمشق . 

قال : السمع والطاعة » وخرج إلى بلدة ( نوى ) . 

فقال الفقهاء لبيبرس : إن النووي من كبار علمائنا وصلحائنا وممن 
يُقتدى به ء فأعده إلى دمشق . 

فأصدر أمراً بإعادته إلى دمشق » لکن الإمام النووي رحمه الله تعالى 

وتشيء إرادة الله فيموت بعد شهر من ذلك . 


ہو $ ج اہ 


)١(‏ هو الإمام أبو زكريا يحبى بن شرف النووي الدمشقي ؛ ولد عام 781١(‏ ه)ء 
وعاش حياة مليئة بتحصيل العلوم الشرعية » والزهد والورع » له مؤلفات كثيرة 
منها : الأذكار ٠‏ ورياض الصالحين ؛ والمجموع في الفقه وغيرها » توفي عام 
( ٦۷١ھ)‏ عن عمر يُقارب ( ٤٥‏ عاماً!! ) . 


مع 


الھی! 

إلهي : لو دعوتني إلى النار لأجبتكَ » وافتخرت بك » فكيف وقد 
دعوتني إلى نفسك ؟ 

إلهي : إن قرّبتتي منك » فمن ذا الذي يُبِعدّني عنك ؟ وإن أعززتني 
بك > فمن ذا الذي يذلَّني ؟ وإن رفعتني إليكٌ فمن الذي یضعُنی ؟ 

إلهي : مَنْ أرهبٌ وأنت مولاي ؟ ولمن أرجو وأنت مُناي ؟ 
استاس وأنتَ ys‏ 
المولی! وَیْعُم الأصير. . 

ٳلهي : سِرّي عندك مكشوف : وأنا إليكٌ ملهوف ؛ وأنتَ بالجود 
معروف » وبالكرم موصوف . 

إلهي : أنتَ أنيسٌ المستأنسين من أحبابك » ومأوى المرهوبين من 
أصفيائك » وجليس الملهوفين من أوليائك . 

إلهي : ما أطيبٌ معرفتك في قلوب العارفین » وما أحلى ذكرك في 
أفواه الذّاكرين » وما أحلى مودّتكَ في أسرار المُحبين . 

إلهى : أنت الذي لا تبطِلٌ أملّ الآملين » ولا يخفى عليكٌ أحوال 
الكروين رات فا را ا 

وصلى الله على الشفيع النذير . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


(1) من أدعية الإمام أحمد الرفاعي : حالة أهل الحقيقة مع الله ۳۱۰ . 


A۱ 


المصادر والمراهع 


. تفسیر القرآن العظيم : للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي‎ ١ 
. ؟ الجامع الصحيح : للومام محمد بن إسماعيل البخاري‎ 
. الإتقان في علوم القرآن : للإمام الحافظ السيوطي‎ ٠١ 

. الآدب المفرد : للإمام البخاري » ط/ دار الكتب العلمية‎ ٤ 

ه -البداية والنهاية : لابن كثير » ط/ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
٦‏ الفقه الإسلامي وأدلته : للدكتور وهبة الزحيلي . 

۷ فتح الباري : للحافظ ابن حجر العسقلاني : 
۸ -السيرة النبوية : لابن هشام ء الطبعة المصرية . 

4 مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة : للسيوطي . 

. -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : لابن قيّم الجوزية‎ ٠ 

. ط/ دار المحبة بدمشق‎ » ) ٤-١ ( _الأخلاق الإسلامية للناشئة‎ ١ 
. -إحياء علوم الدين : لحجة الإسلام الغزالي » الطبعة المصرية‎ ١ 
. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم الأصبهاني‎ - ۳ 

4 علي بن أبي طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدین . 

6 _ تاريخ الخلفاء : للحافظ جلال الدين السيوطي . 

15 - مدارج السالكين : لابن قيم الجوزية . 

۷ العقد الفريد : لابن عبد ربه . 

۸ -مناقب الإمام أحمد بن حنبل : لابن الجوزي . 

۱۹ - روائع القرآن : للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 


AY 


۰۔ التوبة والاستغفار عند ابن تيمية » ط/ دار الكتاب العربي ببيروت . 
١‏ .وفيات الأعيان : للعلامة ابن خلكان . 

. الصارم المسلول على شاتم الرسول : لابن تيمية‎ ١ 

۳ حیاۃ الحیوان : للدميري . 

. -الفرج بعد الشدة : لابن أبي الدنيا‎ ٤ 

0 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : لابن حبان البستي . 

1 -سيرة عمر بن عبد العزيز : لابن عبد الحكم . 

۷۔ المستطرف في كل فن مستظرف : للعلامة الأبشيهي . 

۸ . المسيرة التاريخية لتطبيق الزكاة . 

۹۔ الخراج : للإمام أبي یوسف ۔ يعقوب بن إبراهيم ‏ . 

۰۔ الاثار : للإمام محمد بن الحسن الشيباني . 

١۔‏ طبقات الشافعية الكبرى : للومام السبكي . 

. الأشباه والنظائر : للعلامة ابن نجيم‎ ١ 

٣۔‏ محمد المثل الكامل : لمحمد أحمد جاد المولى . 

. مع الطب في القرآن الكريم‎ ٤ 

0 العبودية عند ابن القيم . 

٦۔‏ الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب : للحافظ السيوطي . 
۷۔ المستغيثون بالله عند الحاجات والمهمات : لابن بشكوال . 
۸۔ المستجاد من فعلات الأجواد : للقاضي التنوخي . 

4 الوابل الصيّب من الكلم الطيب : لابن القيم . 

. الإمام أبو حنيفة : للعلامة محمد أبو زهرة‎ 5١ 

. ۔مکارم الأخلاق عند ابن تيمية‎ ١ 

. _الأذكياء : لأبي الفرج ابن الجوزي‎ ٢ 

۱ ۔ مروج الذهب ومعادن الجوهر : للمسعودي‎ ٣ 


۳۴ء 


. -حالة أهل الحقیقة مع الله : للإمام الكبير أحمد الرفاعي‎ ٤ 
. سراج الملوك : للطرطوشي‎ ۔٥‎ 

71 قبسات من حياة الرسول : أحمد عساف . 

۷ -فروق اللغات : نور الدين الجزائري . 

۸ -الروض الفائق : للشيخ الحريفش » ط/ دار البشائر . 
۹ شرح العقيدة الطحاوية : للقاضي أبي العز الدمشقي . 
٥‏ -عيون الأخبار : لابن قتيبة . 

. مجموع الفتاوي الكبرى : لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ 

. صفة الصفوة : للحافظ ابن الجوزي‎ ٥ 

57 أدب المعدمين في كتب الأقدمين : لسالم الدباغ . 

4 - صبح الأعشى : للقلقشندي . 

. ۔ التوبة والإنابة عند ابن قيم الجوزية‎ ٥ 

. ۔ لطائف المنن : لابن عطاء الله السكندري‎ ٦ 

۷ ۔ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة : للشيخ محمد الغزالي . 
۸۔ الطب الروحاني : للحافظ ابن الجوزي . 

4 مکارم الأخلاق : للعلامة الحافظ ابن أبي الدنيا . 

5" -أقباس روحانية : لمحمود شيت خطاب . 

. شرح نهج البلاغة : لابن أبي الحديد‎ ١ 

۲ _المجموع : للإمام النووي . 

7" البيان والتبيين : للجاحظ . 

٤۔‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان : لعبد الله بن أسعد المكي . 
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تقديم الأستاذ محمد راتب النابلسي .... © | أوصیث أهلي! 


مقدمة ۷ 
ما هي أسماء الجنة ؟ sD‏ 
الفاروق عمر يشتري ظلامة!! 00000 
عبد الله وآمنة 
الصبر. . . الصبر!! 0 0 6اا 
من إخراجات ابن أبي الدنيا Med‏ 
إنما أهلك فرعون هامان وهامان فرعون!! ۱۹ 
ما حقيقة الزيغ ؟ ل E‏ 
ازل الدننا ہہت صا 
إِذّنْ أدعو عليك! E‏ 
غيرة النساء! ؟ ریہ ل 1 
هل الضياء هو النور ؟ e‏ نی ۲9 
قالوا: فى كتمان السر رج ا 
N TT‏ 
أحوال الدنیا 000 
القاضي يقضي بين علي واليهودي!! ۹ 
القلوب ثلاثة وہر ا دہ ا یا ۴۶ 
هل تلومنى إذا هزلت ؟! وا EE‏ 
فوة الفطنة عند أنبیاء الله Toes‏ 
مع الإمام الشافعي ES‏ 


ا 
لو لم تأتها أتتك! 6 000000 
فإن الموت قد حان مہ تو ۸ا 
الكميت والفرزدق 7 0 
ما هر التصرّف ؟ موا ا ا اي ا 
حفلة زفاف فاطمة بنت محمد!! ie)‏ 
الصحابة الأكارم ER res‏ 
رسالة من إمام لتلميذه 00005 
ماذا عن الھمیان؟! Vil e‏ 
النظر إلى الأشیاء Ress SEES‏ 
معنی الإصلاح CREE‏ 
بركة الإيثار عو EAE‏ ل2 
المزاح يأكل الهيبة! Eas ad‏ 
قصة النواقيس دو اه A‏ 
يا أمير المؤمئين ! ! سن عفدي 8۳ 
ماذا عن الشمعة ؟! 0ك 
ما هو السر الذي بين الله والعيد ؟ .... 615 
فطنة الخلفاء الراشدين 0 0 OV a‏ 
#فاعبد الله مخلصاً له الدین 4 TEE‏ 
یا مأوى کل شر!! 760 و E‏ 
أول خطبة وآخر خطبة 7-  -‏ ۹ء 


۷ 


مع أم كلثوم! ! سیت سجن 1۴ 
أنت مع من أحببت مم ع یہ گا 
غرف من فوقھا غرف نوا ع وا سر یہ ھا 
الكاتمون أحوالهم!! RRS‏ 
الصبر أفضل الجهاد! ! جٗ 1 
بوابة الجنة الصدق؛ وبوابة جهنم الكذب 14 
الامتحان العجيب! ا کا 
ربح البيع ! وو ا اہ لا 
إلهى. . . عجبت ےھر ۷۳۴ 
إن الله يدافع عن الذين آمنوا VO een el‏ 
فالصمت در زائه الياقوت! مح ا ۷۵ 
من وفاء الرسول يلد es‏ و لا 
من أخبار يزيد كاك ابو او LA‏ 
التعصّب الأعمی!! ملو و AS‏ 
ما هي درجة عمر بن عبد العزيز العلمية ؟ ۸۰ 
من ذكاء لقمان الحكيم N TEE‏ 
الحسد فى اثنتين 00 010101000000 
یاجنیژ ما لك لا تتحرك ؟! ae‏ 
ما الذي يعين على الحلم ؟ esses‏ ۸85 
هنيئاً لك يا زهراء ole‏ 
تعالوا نبايع Ele‏ 
مع سید التابعین روم ری تہ ۸۹8 
الوسيلة 2 820 Ee‏ 
ع . . د وأعمى. . وأدخلك 
النار!! Se‏ 
الراضون عن ربهم یلوس ہر پت :۴ا 


العالم أعظم أجرا من الصائم! . 
ذكاء القضاة 
لماذا يكذب الكذّاب ؟ 


طرق التعؤف على عيوب النفس 


ما أعجب ما رأيت منه ؟ پر 


كيف كان صبر رسول الله ؟ ... 


خر وولة بن لودل 
لو فكر الناس فيما في بطونهم! ! 
رت سس یوک 
ا تہ 
الخطبة الأخيرة Aii‏ 
يا جامع العلم 
من أطاع محمداً أطاع الله 
هل لك في زوجة جميلة! ؟ ... 


ما هي مكانة الزكاة في الإسلام ؟ . 


شض û‏ وج »ع » قاع * شاه »> معام 


وبعد الضيق نتسع وی ھی مس ۴ 
من أخبار المنصور مع ا ا 
العفو والرعيل الأول 09 ل ا ١‏ 
شرار الناس شرار العلماء enn‏ 
ما أجمل هذا الحوار ۶9۔ص و 
فاسم الكرخي 00100000000 
أبو حئيفة لحلّ المشكلات 9-7-7 ۰1 
أشجار الجنة وبساتيتها eae‏ 1087 
أسماء أصوات الإنسان خی د ۱۴۹۷ 
التواضع النبوي کسی م 1100 
یا نفس توبي من العصيان واجتهدي .. ۱۳۹ 
والله لو كنت إلهأ لم تكن!! es:‏ 
اكتبوا عبدي هذا في المتجبرين 7و" 
كيف نؤذي الشكر ؟ راہ دی ET‏ 
تفسیر رائع للصراط المستقیم سح کا 
مؤذن لا مثيل له!! وی مز و9٢۲‏ 
مخالفة الشهوة ممیت وی و ا ا 
واذکر الموت وما بعدہ!! مج تا 
من أخبار الرّماد 6 سس" 
يمشى مرة ویکبو مرة TT‏ 
من تفسيرات التابعين 0م 
كيف أنت وحالك ؟ 90 یئ" 
لا منجی من الموت!! کی نون 183 
کرامات من القرآن الکریم او‪ُْپپ OE‏ 
وصیة علي للحسن والحسین مت ۱8۷ 
المولد النبوى رو مو یہو ۱۵۹۸۴ 


ن أخبار جعفر الصادق 1 و 
الشافعى والقناعة حسہ O‏ 
الزواج من الثانیة!! ا ا 
فما ظنّك ہزماننا هذا ؟! 9 یی" 
أفضل العدّۃ الصبر مع الشدة 09 ".وھ 
من اقتصادیاتنا اپ ا وو رن 1۸58 
الحب جھ 000000 
من آداب المتعلم Sia‏ 
من اداب المعلم عا و ور د چا ۲۹1۸ 
فضل من شهد بدراً من المسلمین . 
من أخبار هشام بن عبد الملك ا 
الحصن والشيطان ا ار 
أهذه أساطير ؟! ل ال با ای 
فلسفة الذكر دی کسی ع ا IVE‏ 
من أخلاق المصطفى عا سعتّسہہ عر ۱۷۷ 
بركاتٌ. . ويركات!! 6 
إذا كان الكريم له حجابٌ a‏ اا AE‏ 
ما قيل في الطمع والحرص اموي لا 
ما هي اللحوم المسمومة ؟ 8 
في دفع الحقد کم وش را شر تی ۸۳ا 
سبقك بها عكاشة AE EES‏ 
المخلصون لله م ع و ع ت۸ا 
ما هى غاية الزهد ؟ ہوم تر یٹوو ۸۷ 
الخلفاء الراشدون لورعون اس ریب ۸۸ا 

ئج الغيبة یس صا تہ تے ۱۸۹ 
ليله للناس ولا تكتمونه ا E‏ 


شروط الزواج یع و ب 1۸۴ا 
من کلام الأعراب نل موی RE‏ 
من هو الشیخ ؟ مسا سس گا 
سلعة الله الغالية ators‏ 
جكم على ألسنة الحيوان!! î‏ 
بخ... بخ ! 77+6 00000 
الخليفة وأقرباؤه ۶ی ی۶ 
آلا أخبركم بأهل النار ؟ ال 
من مدارج السالکین ETE‏ 
ما هي مضار الهوى ؟ وو مسر ہا ا 
ائمة المشركين ESE‏ 
مع التوكل على الله وا ا و خی 
ما هي فضيلة الاشتغال بالعلم ؟ .... ۲۰۸ 
إبراهيم الخلیل الجدید!! mei‏ ۴۳۶۹۰ 
إصلاح القلوب E‏ 6ظ 
فوائد التوبة وی وو وھ AT‏ 
فاطمة ترثي الحبیب محمد كل یب ا 
مواقف عمر من على رضي الله عنهما . ۲٦٢‏ 
فویل ثم ويل ثم ويل mosta‏ 
اختر صديفك ا ا و 
ما فائدة العلم ؟ موس ہہ وہ ۲۸۷۹۷ 
الوداع . . . الوداع. . ممینممحیصے ۲۶۲ 
لمحة عن أبواب الجنة مسبت ٢٢۳٢‏ 
من مواعظ ابن المسيب TTT‏ 
أين ؟! ا ال 


عاتكة وغزوة بدر 00 
خير من عمر وآل عمر! E Ras‏ 
نسائيات ET‏ ۲۲۹ 
إشراق من خلق الإخلاص ا 16 
ماالتوحید ؟ ویٔمسیپووچیر ریہ ۲۳۲ 
الرياضة والصلاة!! سود ف ا ۲۴۴ 
فاطمة الزهراء سصاسصمتیہ ہت ۶۶5 
أمارات محبّة رسول الله ہع یھی N‏ 
إلا المودة في القرب ی4 ھی ۴۴۷۷ 
من أقوال الحسن البصري 1 
يا راحلین إلى منى بقيادي EO Se‏ 
هل أتاك خبر أبى حنیفة ؟ ؟ aa‏ 
الإمام جعفر الصادق يتعجب!! 1 
إذا فكرْتٌ في نَدَمِي عليها ۶ وپ“۰<“ھھتھ 
قطع المسافات في طلب العلم 4۰701۳۰0 
من أراد الاستشهاد فليتزوّج بعاتكة !! E".‏ 
رقعة الشطرنج!! 7ییییِ۔_ٍپیییص ء,,, 
تولد الأمة من قلب جليل 7709000 
حب الله : طاعة وجهاد ON Eas‏ 
عبرة من كليلة ودمنة 00000000 
#واجعلنا للمتقین إماما» ei‏ 
من وصايا داود الطائى رحمه اله تعالى ١07‏ 
الجنون. . الجئون!1 مس ہہت 190 
الحسن البصري يصف الإمام العادل .. ۲٥٢‏ 
أمير المؤمنین عمر یْقبّل رأسه!! .... ۲٥٢‏ 
حب الظهور قاصم للظهور! ؟ سض ON‏ 


٤ 


عرد لسانك قول الصدق سا ۹ | مع إبراهيم بن أدهم سوج ھتاہ ت۸4٢‏ 


الوصيّة وہ شدي نود طن سور 11 | راع الحسن حالنا اليوم فماذا كان 

معي إن حفظت قلبك من اثنين! .... 51١‏ | يقول؟ E‏ 
را الات الت ها حل دراط ...+71 ا لکنا تا كيم تيع ا یت ا 
لا تخف إلا من سنّة!! ولا تفر إلا في أجھاڈ أم رباط ؟ ؟ اہنت ا 
خمسة!! ومن AE‏ | العاف والمصية 6 تتبستبپْبئ"ھ, 
المسلم الإنساني ف مدن جو E‏ ولو رقت رفيا Ese‏ 
))٠٠٤(‏ جندي یسیرون على وجه النصر مع الصبر سی ومسم را OTS‏ 
الماء!! او ات اشوا ےو قار مر م 
هكذا کان أجدادنا! ! ........... ۲٦۷‏ |ماأجمل لقاء الله جس کہ جشہت ٢۷۸٢‏ 
الشافعي على فراش الموت!! سی 53 | الذبات والجكار!! و 
في دفع فضول الفكر ریو NEN WE‏ 2 
نصیحتان Hee‏ اك غاب ف الانتفاروالگاہ ہے ۴۲۲ 
كيف تمتحن أصدقاءك ؟ ؟ AT‏ ا ہس5۷ 
إحراق علقمة!! تسمه و ع 11017 TT‏ وضو ا 
من أخلاق المصطفى صلوات الله عليه ۲۷٢‏ | أي بيت قالته العرب. .. ؟ ؟ E‏ یت 
انتهينا. . انتهينا يا رب!! ........ ۲۷٢۵‏ | غض البصر والمتصوّفة!! می 0 
مع الإمام أحمد بن حنبل ........ ۲۷۷ | تذاكرٌ حول الاستدراج والشكر م 
الفرج بعد الشَّدة د 6.466 ۹ | أبوختيفة :.:.وأبو يوسف ا 
نفسي لا كنت ولا كان الهوى ...... ۲۸۸ | فشربٌ من الفضلة!! EG‏ سس ا 
الإسراء والمعراج سے ۷۸۴ ا نضراعةا O‏ 
سبحان الخالق .............. ۳ | أبن سيرين وتفسير المنام! ا 
السيدة عائشة تعاتب المصطفى! .... ۲۸۵ | من دون عنوان.. اين 
مكارم أخلاق سيدنا رسو ل الله من أقوال رابعة العدوية 007س 
صلوات الله عليه الس ع 185 | كت تسا غل لتقن ؟ ا ۸ا٣‏ 
ماذا قال الطبيب الأمريكي ؟ ...... ۲۸۷ |عمّة رسول الله وو عانكة 0ٹ ,-‪ راض 


۹۱ 


تفقد أحوال الرعيّة WE Soa‏ 
مناجاة TT‏ 
الحدیث الشريف والائمة الأربعة ... ۳۲٣٣‏ 
وکن من الناس جميعاً وسطاً عبر ۴۶٢‏ 
حال الصحابة والتابعين مع جیرانھم!! ۳۲٣‏ 
فضل الصلاة على رسول الله رض 
من أحوال عمر بن عبد العزیز الغريبة!! ۳۲۹ 
کل عل جوَاظِ مُستكبر. . . 0 
مكانة الصحابة فى القران a‏ 
الحیاء لا یأتی إلا بخير ےس کت 
كم فاروقئة! ا راہ تو ری 
أسرار الصوم 990 یی 
مكانة الصحابة الكرام في السنَة مو 2 
فوا سوأتاه من الوقوف غدا بين يديك!! ٠٤٣٤٣‏ 
لقاء البخلاء کزب!! 9س 
أحرٌ أنتَ أم عبد ؟ OSE‏ 
الرحمة بالحیوان!! TEC So‏ 
«إنما المؤمنون إخوة) 00 00000000 
الفحش في القول 0ک ٤‏ .و 
عناية المسلمین بالقرآن Asa‏ 
الا وال بء etra‏ 


یا أبا يوسف: لِم رددت شهادة الوزیر ؟ 0١‏ 


من مواعظ أبى الدرداء رضى الله عنه . ۳٥٣‏ 


حبيبي! فما أنتَ صانع بي ؟ ری 
الموت له أفضل! 1+ 


ببعض a LS‏ 
أنفق ولاتخش من ذي العرش إقلالا . 


صلة الأرحام. . e‏ 


اجس 


۲۲ 


الأدلة العقلية على صدق نبرّة محمد چا ۳۷۳ 


أهل إيلياء والأمان! (العهدة العمرية) . 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون ؟! 527 
التعلب الواعظ! ! در 
كيف تكسب الأصدقاء ؟ وس 
من شعر الإمام علي كرم الله وجهه . . . 
احترام عمر لعثمان 09-۶ 
الجيلاني بعظ E‏ 
یا سفیان تفرٌ ههنا. . . وهھنا!! 

فاطمة الزهراء وعائشة أم المؤمنين . 


۹۲ 


Y0 
۳۷٦ 
۲۸ 
۳۹ 


عنه 0ی TAT VRS SERR‏ 
بكاء : العين والقلب والسر 0 TAV‏ 
يا ماد الأرض تقدموا!! seek:‏ 


یا خیر مَنْ ذفنت في القاع أعظمه .... ۳۹۱ 
ابن المسيب يرفض تزویج ابنته من ابن 


الخليفة! ! سسس ل يت ا 
النهى عن السؤال و 101 
مقارنة. . . ومفارقة! ! PY...‏ 
رياضة الأولاد فط وه و دیو 11 
العلم. . . والمال!! adie‏ 
مبادىء الحرب عند رسول الله رو ہے ۲۹۷ 
الوعد والوعید فی القرآن O e‏ 
حتی أزوّجه بابنتي! ! ees‏ 
قل انظروا ماذا فی السموات ؟ ہے ٦٢٤‏ 
دليل الخير كله! ۱ ھی ہووت 10۳ 
إن كان هذا عقلك فقد استرحت!! .. ٥٤٠٤‏ 
ما ھی المعرفة ؟ ےس ہو ہچ را 5:55 
ارب TEE‏ 
الشعر والئر! Ra‏ 
أهذه أساطير ؟! و سس ہے ۲۹ 
الأنبياء المعصومون يتوبون 
ويستغفرون!! مت OV‏ 
أبو بكر وعثمان وعلى Tse‏ 
لماذا سبّوها الجاهلية ؟! یرہ CE‏ 
من أخبار الواقدي 10000000 


ہات د ان بے Mo‏ 
چک وجک ٗ یم 
وصيّةَ من الخليفة إلى الجيش بے ٦١۸‏ 
من أقوال الأحنف esas‏ 
عشرة عشرة. . .!! nne‏ 
الرّاهد الفاروق رضي الله عنه ۳۲ "8 
الشعراء یرثون عمر بن عبد العزيز ... ٦٢٤‏ 
هل أضعناك ؟ ؟ TE‏ 
أمجنون أنت ؟ ؟ ccs‏ ۹ا۶ 
حمسن لا تحجب عن الله! ! 11 
الف أشد سواداً مني!! Cc‏ 
الذكاء والحيل iter‏ 
تواضع أبي عبيدة وزهده!! ۷ھ FE‏ 
من أقوال یحبی بن معاذ eels‏ 
ثلاث 000 a‏ 
ماهو الحلٌ مع النگام ؟ 10100000 
خدعتني. . وزمّدتئي.. وفتّهتني 
امرأۃ!! سمش کہ E‏ 
مجاهدة النفس بھی چو ٦۲۳۷۳‏ 
العقيدة هى السعادة! ! ە  EU‏ 
الخضوع والخشوع TT‏ ۲۴۹ 
الحجاج يبكي!!! Eos‏ 
أقسام القلوب Ceh eR is‏ 
متی سنعتبر ؟ CERES ks RA‏ 
أصْلّكَ من عَلقة وتتكيّه على الخالق!! ٤٤١‏ 
دع الأيّامَ تفعل ما تشاء 00 


۳ء 


صفات أصدقائنا!١‏ ............ ۷ | ماهي أقلّمدُوّللحمل ؟ مت 
ا المكبة والمدنية ؟ CEA e‏ وخ الحمام!! ا توادع ودیعھے“ تم 
لَجَعَلْتَ اَمَك عِبْرَۃٌ وأُہاکا!! ....... ٥٥٤‏ | من فوائد غضٌ البصر RS‏ 
الزهد المصطفوي. . . ا 1 التسامح الديني 70 
وتبغى بعد ذاكَ لحاقى!! ........ ٥٤‏ | الجبال والأرض Se e‏ 
هل جاءك خب (وحَرٰۃ) ؟! 1000 أجبٌ دعوتي يا سيدي واقضِ حاجني . 

أشعار في الفرج والشدة. . . 1000000 قد قبلا الحجيج من ٠‏ أجلك!! 9-90 
٠‏ أآية!! ................ 100 | هل كان رسول الله يمزح ؟ 5 
الذي يكب الناس فی النار!! ...... ٦٥٤‏ | هل القرآن هو الفرقان ؟ یمام 
ما هي طرق التعرف إلى عيوب النفس ؟ ٥٥۸‏ | ورع. . . وأمانة. . . لا مثيل لهما . 

أي : شيء كان قبل الله ؟! و ہا 283 الإمام النووي. . والظاهر بیبرس ۰ 
ناذا عن و ا EIT ET‏ 
شاوو Hogg‏ نتم رت ٦3۳‏ المصادر والمراجع ودای ل سر وہ 
إن القرين إلى المُقارّن يُنسب! ا المحتوى ا ا و a OT‏ 


٤ 


